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العدد الثاني - السنة الحادية عشرة 
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المبعد ون بربحون المعركة الأعلامية 


لاشك بأن المبعدين الفلسطينيين من أبناء "حماس والجهاد الاسلامي قد ربحوا المعركة 
الاعلامية بتفوق وجدارة أزعجت ومازالت تزعج سلطات الاحتلال الصهيوني. ومعها كل 
الذين لا يحبون لصوت الاسلام أن يرتفع في أي بقعة من بقاع الأرض. 

روح الصمود والمقاومة والقدرة على تحمل مشاق العيش في بقعة لا تصلح أصلاً للعيش 
هي البداية, فمشاهد المبعدين التي تبثها وكالات الصور وأجهزة التلفزة وهم يمارسون 
حياتهم في تلك الظروف القاسية, تلك المشاهد لها وقع عظيم على الجماهير المسلمة في كل 
مكان. 

إنها أشبه بأفلام وثائقية يومية تقول الكثير عن الايمان وما يمكن أن يفعله في الانسان .. 
تقول الكثير عن ارادة الصمود عند الفلسطيني المسلم الذي رفض وما زال يرفضء رغم كل 
شيء: المساومة على أرضه بحجة الواقعية. 

هل رأيتم روعتهم وهم يصطفون في الصلاةء ودموعهم تبلل لحاهم في حضرة مولاهم, 
وليس رهبة من الموت .. أرأيتموهم, وهم يجمعون الحطب ويحملونه على ظهورهم 
لاستعماله للطبخ والتدفئة ... أرأيتموهم وهم ينشدون أناشيد الصمود والنصر القادم 
أرابتموهم وهم يكتبون رسائل الآمل لذويهم ٠:‏ ارايتموهم وهم يتوضاون بالتلج.: ارايتموهم 
وهم بلتفون خول اع لهم إرهقة المرض؟ 

إنها مشاهد رائعة دفعت كاتباً صحفياً الى القول بأنها تذكره بما كان قرأه عن الصحابة 
رضوان الله عليهم. 

الجانب الآخر من الابداع في المعركة الاعلامية التي خاضها المبعدون: ذلك الخطاب الرائع 


و المرا ٠‏ ع قرف 3 0 8 5 
الذي استخدموه في حوارائهم وبياناتهم ونداءاتهم.. فهم بتابعون تعلورات قضيتهم 


قرع اكسسلن عسصتاونل1 
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واصدائها ساعة بساعة؛ يشكرون الواقفين الى جانبهم, ويحثون الصامتين على الحديث 

يخاطبون المسيحيين في عيد الميلاد بلغة انسانية رائعة, ويتحدثون الى العالم في راس 
السنة .. يشكرون الحكومة اللبنانية على موقفهاء ويناشدون آهالي القرى المجاورة الرائعين 
بألا يعرضوا حياتهم للخطر من أجل دعمهم بالمواد الغذائية .. كل هذا يضاعف من احترام 
الناس لهم ولقضيتهم, لأنهم يستحقون كل ذلك الاحترامء فبهم ارتفعت راية فلسطين في كل 
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بريطانيا ودول أوروبا ٠١‏ جنيهاً استرلينياً 
أمريكا وكندا واستراليا ٠١‏ جنيهاً استرلينياً 
وبقيةردول العالم ٠5‏ جنيهاً استرلينياً 


© موفد أفلسطين المسلمة” يكتب من مرج الزهور ٠١‏ 
© المبعدون ومفاوضات السلام 1 
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الاشكال والالوان. 

هكذا تحول سكين الابعاد الى خاصرة المحتل؛ وكسب المبعدون وقضيتهم تضامن العالم 
ومؤسساته. وكسب الاسلاميون الجولة بوصفهم بشارة الفتح القادم. وبوصفهم الأقدر على 
حمل عبء القضية والمضي بها صوب أفق التحرير والتمكين باذن الله. 18 
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كا لم نكن -نحن الاسلاميون- بحاجة إلى كل هذا الذي يجري لندرك أن ما يسمى بالشرعية الدولية ليس سوى كذبة كبرى 
جرى تسويقها للتلاعب بعقول السذج. وتمرير هزيمة المهزومين أمام شعوبهم.. نعم لم نكن بحاجة إلى كل ذلكه لكي 

ندرك بان الشرعية الدولية ليست سوى شرعية الآقوى. وشرعبة إقرار الأمر الواقع على الأرض, بما يمكن أن يحمله من ظلم 
واجحاف بحق الضعفاء. اليست هذه الشرعية هي التي صنعت دولة إسرائيل القائمة على أسس باطلة: لا يختلف على بطلانها 
عاقلان ؟ 

لكن الذي جرى ويجري. من العراق إلى البوسنة, يظل خيراً في احدى جوانبه حتى يدرك المناضلون من أجل غد أفضل لهذه 
الامة. بأن استنادهم في خطابهم إلى الشرعية الدولية, هو إعطاء للشرعبة لهذا المصطلح الزائف, الذي يجب أن تناضل جميع 
القوى الحبة في هذا العالم من أجل نزع ثوب العدالة عنه. وإظهاره للعيان لعبة يتسلى بها قادة النظام الدولي الجديد بزعامة 
الولايات المتحدة التي تعمل على إرضاخ كل من على هذه الأرض لإرادتهاء من أجل استمرار هيمنتها وابتزازها لجميع الشعوب. 

إن مشهد المبعدين الفلسطينيين في مرج الزهور, ومشهد القتل والاغتصاب اليومي في البوسنة والهرسكء وهما المشهدان 
اللذان تتجاهلهما رادارات بطرس غالي يفضحان بصورة لا تدع مجالاًللشك. أكذوبة مجلس الآمن والشرعية الدولية. هذا من جهة 
ومن جهة أخرى فإنهما توضحان بأن استناد بعض الدول العربية, ومعها منظمة التحرير الفلسطينية على هذه الشرعية لتحقيق 
تسوية عادلة للصراع العربي الصهيوني, هو وهم ما بعده وهم فضلاً عن أن أصل وجود دولة إسرائيل هو أصل باطل لا نظن أن 
ثمة خلاف بين المسلمين على ذلك. 

إن الذي جرى ويجري في العراق من انتهاك صارخ لاجوائه وأرضه بذريعة تحدي الشرعية الدولية واستمرار الصلف 
الصهيوني والصربي بلا رادع, هو رسالة إلى الجماهير العربية والمسلمة من أجل الالتفاف حول القوى التي تعرف أهدافها ولا 
تتوخى العدالة عند الأعداء. ونقول رسالة إلى الجماهير المسلمة, لان الزعامات السياسية لا تريد أن تقتنع بهذا الطرح, لأنها 
ربطت مصالحها بعجلة الغرب, وآدارت ظهرها لإرادة شعوبهاء تحت ذريعة عدم وجود بديل. 

إن القوى الحية والمؤهلة لصناعة المستقبل, هي تلك التي تأبى الاستسلام للحظة الضعف الراهنة, وتؤمن بأن الايام دول 
وضعيف اليوم هو قوي المستقبل وأن امكانات هذه الأمة تؤهلها لتكون قائدة رائدة في هذا العالم. 

إن ما جرى ويجري يجعل الأمل بالمستقبل كبيراً, وذلك حين تدرك الشعوب العربية بأن مستقبلها هو في الانضواء تحت الراية 
الاسلامية, تلك التي صذعت العزة لهذه الآمة في الماضي, ولن يكون لها عزة بدونها.. إن هذا ما بدأ الأعداء في إدراكه وآن لذا نحن 
أمة المستقبل أن ندركه. 1 


أمريكا وضرب الإسلاميين في أشيوبيا 

شكك الشيخ عبد الرحمن القائدي 
مدير مكتب هيثة الإغاثة الإسلامية 
العالمية في الصومال وجيبوتي في زيادة 
عدد القوات الأمريكية في الصومال وأكد 
أن الهدف الحقيقي من ورائها هو ضرب 
حركات الجهاد الإسلامي داخل أثيوبيا 
خاصة الجبهة الإسلامية لتحرير أورميا 
والجبهات الإنتلامتة فى الاوجا 

وذكر القائدي أن هيئة الإغاثة وزعت 
ستة آلاف طن من مواد الإغاثة داخل 
عكديشيو دون وقوع عمليات تهت او 
قتال كما تزعم وسائل الإعلام الغربية. 

وأضاف أن نشاط الهيئة تأثر بدخول 
القوات الأمريكية في الصومال 
الأرتباك المدن وحاول ديقيد بسيوني 


علينا لتسليم شحنات الأغذية التابعة 
لوقه ابن منالحة عدوا ركه 
وعندما رفضنا شنوا حملة ضد مكتينا 
وأكد القائدي أن بعضاً من القوات | 


كشمير وقوات الامن الهندية. 
وأتى الحريق الذي انت انتشر من منزل ٍ! 
إلى منزل بتاريخ (1/5) على 16١‏ محلا 


| تجارياً و 50 منزلاً وثلاث مركبات 


واليمن ودعم جبهة جون قرنق زعيم 
المتمردين في الجنوب السوداني 


فرق الموت | فلمطينما 
مطاردا” بعد أن استسلم لها 


أقدمت قوة من الوحدات الخاصة 
وهي فرق اسرائيلية لقتل المطلوبين 
الفلسطينيين في )1/١١(‏ على قتل 
الشاب الفلسطيني اياد أحمد عبد الكريم 
سمار(!؟ عاما) على الرغم من 
استسلامه وتقدمه باتجاه القوة رافعاً 
يديه... وهو ما يشير إلى اوامر اطلاق 
الثار الجديدة المزود يها الجنود | 
الإسرائيليون. ٌ 
وروى شهود عيان في قرية اليامون 
حيث وقعت عملية القتل أنه خلاقاً لما 
أذاعه التلفزيون الإسرائيا ا 
الشاب المطارد حاول الهرب فأطلقت عليه ١‏ 
النار. فقد قتل سمار بدم بارد كونه 
مطارداً منذ عام ونصف ومطلوياً 
لسلطات الاحتلال الاسرائيلي بشدة. 
ويفيد الشهود أن الشاب الفلسطيني 
أصيب بجروح بالغة فور إطلاق النارٍ 
عليه وقد فارق الحياة فيما بعد متائراً 


وأثر الاعلان عن موت الشاب ققامت 
«القوات الضاربة؛ في قرية اليامون 
بنعيه عبر مكبرات الصوت وكتاية 
الشعارات التي تحييه. وأغلقت المحلات 
التجارية في مدينة الخليل في الضفة 
الغربية المحتلة أبوابهاء وأعلن الحداد 
فيها وفي قرية اليامون. 


ذكرت انباء وردت إلى نيودلهي أن 
أكثر من ٠١‏ شخصاً قد احترقوا وهم 
أحياء في حريق مدمر أندلع في مدينة 
سوبوره خلال صدام بين المسلمين في 
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وذكرت وكالة أنباء الهند المتحدة أنه تم 
انتشال 45 جثة؛ من بين الرماد . 

وذكرت صحيفة «تايمز اوف اندياء أن | 
بعض الجثث بها آثار طلقات نارية 
فضلاً عن اصابات ناجمة عن الحروق. 

وأفادت الأنباء أن الصدام بدأ عندما 
فتح مسلمون نيرانهم على دورية تابعة 
لقوات أمن الحدود شبه العسكرية مما 
أدى إلى مقتل جندي وإصابة آخر 
بجراح. 

وعندما رد الجنود التابعون للدورية 
باطلاق النيران اندلعت النيران 
بمستودع ذخيرة قيل أن المسلمين كانوا 
يحتفظون به داخل أحد المنازل. 

قد لقي ما يزيد عن 4.0٠٠‏ شخص 
حتفهم منذ كانون الأول عام 196٠‏ عندما 
شدد الثوار حملتهم من اجل استقلال 
شمير أو التوحد مع باكستان المجاورة. 


صفقة أسلحة اسرائيلية إلى 


الهند بقيمة مليار دولار 

أكدت مصادر فرنسية وثيقة الاطلاع 
أن اسرائيل والهند توصلتا إلى اتفاق» أ 
سيتم توقيعه رسميا قريباء يقضي 
بتزويد الهند بأسلحة ومعدات حربية 
اسرائيلية بقيمة مليار (بليون) دولار. 
ويشمل هذا الأتفاق قيام الاسرائيليين 
بصيانة وتطوير اكثر من 4٠١٠‏ طائرة 
حربية هندية سوفياتية الصنع ونحو | 
٠‏ دبابة, وانتاج طائرات تجسس بلا 
طيارين وتطوير اناج الصواريخ 
الهندية وأموراً أخرى وأشارت المصادر 
إلى أن المسؤولين الباكستانيين 
يشعرون «بالقلق» إزاء هذا التتعاون 
العسكري الهندي - الاسرائيلي | 
وامكانات تطوره في المستقبل. 

المانيا 8 تتقيد بقوانين المقاطعة 

تقوم الشركات الألمانية التي اعتادت 
تصدير منتجاتها إلى الأردن بالتعميم 


حماس تدين جرائم الصرب المستمرة فى البوسنة والشرسك 
أصدر المكتب الاعلامي لحركة المقاومة الاسلامية (حماس) بياتأ دان فيه الاعتداء 
الوحشي الذي راح ضحيته نائب رئيس الوزراء البوسني ومما جاء في ١‏ 
يستمر مسلسل الإجرام الوحشي الصربي ضد إخواننا مسلمين البوسنة 


والهرسك؛ ويستمر سيل نهر الدماء البريئة حيث يشرد مئات الآلوف من الثساء 
والشيوح والاطفال ويقتل عشرات الألوف من الابرياء وتغتصب أعداد هائلة من 
لم ع ا ا 0 
أخيرة وهي اغتيال نائب رئيس الوزراء البوسن 2 2 
/ 0 تحت حماية القوا 0 ود اي 
. إن الاجرام الصربي لا يمائله في الوحشية إلا الإجرام الصهيوني ضد شعبنا 
وضد آمتنا منذ مذابح دير ياسين وكفر قاسم وقبية وصبرا وشاتيلا في لبنان 
وضد المدنيين في القرى والمدن المصرية والسورية والاردنية طوال العقود الماضية, 
ولم يكن آخر ذلك جريمة الابعاد الأخيرة للمئات من أبناء شعبنا. . 
.ان مسلسل الإجرام الصهيوني والصربي ينقذان على مسمع ومراى العا 
الغربي الذي لا يصدر عنه سوى القرارات الجوفاء والإدانات المجونة و بر 
بصمته وسكوته وتحيزه المخزي إجرام المجرمين إعتداء الصرب والصهاينة 
المتوحشين» بينما يستأسد لخدمة مصالحة هنا وهناك في بلاد المسلمين ويصدر 
القرارت ويجيش الجيوش, 3-0 
إننا في حركة المقاومة الاسلامية (حماس) لا نملك سوى أن نؤكد تضامتنا 
إخواننا في البوسنة والهرسك ووقوفنا معهم في محنتهم سائلين الله ان يسفطاية 
ويعينهم على الثبات والصمود ويسوق لهم النصر المؤزر. 90 1١‏ 


* فلسطين المسلمة * -شياط (فبراير) 1551م 


على عملائها بأنها لا تتقيد بقوانين 
المقاطعة العربية اعتباراً من نهاية 
اكتوبر «تشرين الأول» من العام الماضي 
وأنها حين تصدر أي سلعة المانية لن 
تزيل ما يشير إلى أن السلعة موضوع 
التصدير لا تحتوي على مواد من منشا 
اسرائيلي. 

وجاء في تعميم الشركات الالمانية 
أنه لن يتم التقيد باحكام المقاطعة 
العربية بعد انجاز المعاملات التي سبق 
تثبيتها بكتب اعتمادات ويطلب رجال 
الأعمال الألمان من عملائهم العرب تفهم 
الوضع الناشئ عن سن القانون الالماني 
يعم التفينا عاجكام انون وتقاطعة 
اسرائيل ويأملون استمرار العلاقات 
التجارية بصورة طبيعية. 

اسرائيل ترفع قدرة مفاعل ديمونة 

نتاع مزيد من الرؤوس النووية 

ذكرت مصادر مسؤولة بالهيئات 
النووية المصرية أن العدو الصهيوني 
قام في الآونة الأخيرة برفع قدرة مفاعله 
النووي ديمونة إلى ١١6‏ ميجاوات 
دون علم الوكالة الدولية للطاقة. حيث 
تبلغ قدرة المفاعل منذ نشاته في أوائل 
الستينات 14 ميجاوات. 

وأشارات المصادر إلى أن الهدف من 
ذلك هو جعل وحدات فصل 

,م» في المفاعل قادرة على 
بر قدر من الرؤوس النووية. 

ومن جانب ثان يسعى العدو 
الصهيوني إلى الاتفاق مع دول غربية 
بدلاً من روسيا لشراء مفاعل نووي 
وبنائه في ٠‏ صحراء النقب؛ على بعد 
6 كيلو متر من منطقة العوجة 
المصرية, وكان العدو الصهيوني قد 
تعاقد منذ ثلاث سنوات على شراء 
المفاعل من روسيا 


خطة اسرائيلية لتهويد أطفال 


المسلمين فى جنوب لبنان 

ناشد الدكتور محمد علي الجوزو 
مفتي جبل لبنان المؤسسات الإسلامية 
العالمية التصدي لخطة اسرائيل الرامية 
لتهويد عدد كبير من الأطفال المسلمين. 
وقال الدكتور الجوزو ان اسرائيل نقلت 
عدداً كبيراً من الأطفال إلى الأراضي 
المحتلة من جنوب لبنان ووضعتهم في 
مستوطنات صهيونية لتربيتهم وفقاآ 
للديانة اليهودية والمبادئ الصهيونية. 

وأكد مفتي جبل لبنان أن هناك 
تنسيقاً بين المؤوسسات الإسلامية 
اللبنانية ونظيراتها في الاراضي 
المحتلة لمواجهة هذا الخطر على اطفال 
المسلمين, مشيراً إلى الدور الذي قام به 
الشيخ سعد الدين العلمي رئيس 
الأوقاف والشؤون الإسلامية في 
فلسطين الذي قام بإبلاغ الهيئات 
الانسانية العاملة هناك بهذه الانتهاكات 
الصهيونية. 


المانيا تدرب ٠١١‏ فلسطيني 


على الأعمال الشرطية 
يسافر مئة مواطن فلسطيني من 


الأراضي العربية المحتلة قريباً إلى 
المانيا لتلقي تدريبات شرطية لاعدادهم 
كافراد شرطة وحراس في شرطة الحكم 


نشرت النبا النقاب 
عن اتفاق سري بهذا الخصوص وقع 
عقب لقاء تم بين شخصيات فلسطينية 


تم في وقت سابق يقضي بتدريب 
المؤسسات الامريكية لعدد من الكوادر 
الفلسطينية على أصول الحكم 
للإستفادة منها فور اقرار الحكم الذاتي 
في الأراضي المحتلة. 
مخاوف غربية من عودة الأصوليين للحكم 

في الجزائر خلال مدة أقصاها عام 

أعريت مصادر غربية عن خشيتها 
من أن تؤدي الظروف التي تمر بها 
الجزائر اليوم؛ إلى سقوط الحكم 
اندي الاضوليين الإسكلافتدي الثد 
يصعدون من هجماتهم ضد الأهداف 
الحكومية في العاصمة الجزائرية 
بشكل خاص. 

ونقلت صحيفة /نيويورك تايمزن/ 
الأمريكية عن ديلوماسيين غربيين في 
الجزائر قولهم إنهم «يتوقعون سقوط 
نظام الحكم خلال مدة عام وقيام 
حكومة اسلامية محله» وآبدى هؤلاء 
الدبلوماسيون مخاوفهم من أن تسفر 
سيطرة الأصوليين على الحكم في 
الجزائر إلى إشاعة عدم الاستقرار في 
جميع أرجاء العالم العربي. 

واستعرضت الصحيفة الأوضاع 
التي تعيشها الجزائر. وفي مقدمتها 
استمرار حالة التدهور في الاقتصادء 
وتصاعد الهجمات المسلحة من جانب 
نشطاء مسلحين أصوليينء وارتفاع 
وتيرة المعارضة, مع فرض المزيد من 
القيود على الحريات العامة. وإخفاق 
النظام القائم المدعوم من العسكريين في 
توسيع نطاق صلته بالاحزاب 
السياسية التي تصر على اجراء 
انتخابات برلمانية, وتحديد موعد لتلك 
الانتخا. 

وكشفت النيويورك تايمزعن أن دولا 
غربية - لم تسمها - طرحت مشروعاً 
ينص على إقامة ائتلاف حكومي في 
الجزائر. يحول دون وقع السلطة في 
ايدي الإسلاميينء على ان يضم هذا 
الأئتلاف الأحزاب السياسية الليبرالية, 
ومجموعة من الشخصيات السياسية 
التي لم تتورط في الأزمة الأخيرة: مع 
عودة الجيش إلى ثكناته, فيما تتبنى 
الدول الغربية المعنية باستقرار 
الأوضاع في منطقة المغرب العربي 
خطة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي 3 
الجزائر. ومساعدة النظام الجديد في 
التغلب على المتاعب التي تعاني متها 
البلاد, والتي يعتقد أن الاصوليين 


| جندي اسرائيلي يعمل في السجن, 


| الأسبوعية انا 


معتقل المسكوبية الإسرائيلي | 
سجن المسكوبية للاغتصاب على يد 


وقالت صحيفة «كول هعيرة الإسرائيلية 
- لم فدكر 
اسمها - قد تقدمت بشكوى لإدارة 


لائحة اتهامها. 
وكان محامون فلسطينيون قد أكدوا | 
أن المعتقلات الفلسطينيات المحتجزات 


يتعرضن لمعاملة وحشية من قبل 
الحراس» حيث يتعرضن للضرب المبرح 
أثناء عمليات التفتيش الدوريء إضافة 
إلى احتجازهن في ظروف لا إنسانية. 


اللوبي البهود ى يتحرك لدى الإدارة 
الأمريكية للضغط على الباكستان | | 
/ 


للامتراف باسراشيل 

كشفت مصادر دبلوماسية في الأمم 
المتحدة أن اللوبي المناصر لإسرائيل في 
الولايات المتحدة, بدأ مؤخراً تحركاً لدى 
الإدارة الأمريكية. لحثها على ممارسة 
ضغوط سياسية واقتصادية على 
الحكومة الباكستانية للاعتراف 
الدبلوماسي بإسرائيلء والتخلي عن | 
معارضتها لقيام رجال اعمال باكستانيين 


في معتقل المسكوبية الاسرائيلي | بعقد صفقات مع شركات اسرائيلية من 
ي يٍ | 


١‏ صرخة استفاثة من ٠٠١‏ معتقل فلسطيني فى سجن طره المصرى 


وجه حوالي ٠٠‏ معتقل فلسطيني ما يزال بعضهم معتقل منذ حوالي 77 شهراً نداء استغاثة 
الي كل الشرفاء واللناصرين للشعب الفلسطيني من أجل العمل على اطلاق سراحهم وما جاء في 
الرسالة الموجهة الى كل من رئيس حزب العمل ورئيس تحرير صحيفة الشعب المصرية المعارضة 
والتي نشرت الرسالة ما يلي: 3 
تحية فلسطينية نابعة من الوشائج القوية التي تربط الشعب الفلسطيني بالشعب 
| 5 
بداية كلمتنا هذه لابد من أن نوجه بالغ تحياتنا واحترامنا لجهودكم المعطاءة 
التي تبذلونها من أجل تعزيز دعائم الديمقراطية, وصون كرامة الانسان» ورفع راية 
الحق من خلال منبركم الإعلامي الموقر. 
ولا نخفي الحقيقة إذا ما قلنا إننا نتابع عن كثب كل الأعداد التي تصدر سواء 
داخل معتقلات مصر او في داخل الارض المحتلة. فقد برهنتم بالوجه القاطع آنكم 
تنشدون الحقيقة في كتاباتكم الغنية, لاسيما المتعلقة منها بهموم وامال المواطن 
العربي, وتحديداً المصري الذي يجابه معاناة لاحصر لها. 
أصحاب ال منبر الحر. السيد رئيس التحرير. اسمحوا لنا أن تضع أمامكم مشكلتنا 
1 أبناء الأرض المحتلة وتحديداً جيل الانتفاضة العملاقة, 
موجودون حاليا في سجن مزرعة طرة العمومي في القاهرة” ليس لذنب اقترفتاهء ولا 
لجريمة, وإنما لاننا اجتزنا الحدود من إسرائيل المزعومة الى مصر الشقيقة, بعد ان 
الاحقنا رصاص الحقد الصهيوني بتهمة نشاطنا الفاعل في الانتفاضة الفلسطينية. 
ويعد أن اجتزنا الحدود فوجكنا بآن السلطات المصرية تعتقلنا و تزج بنا في 
غياهب السجون, وكل هذا يهون ولكن الآمر المفزع أنعدداً كبيراً منا أمضى في 
الاعتقال مدة ١7‏ شهراً. وفترات تتراوح ما بين السنة والسنتين للقسم الآخر, وكل 
هذه الفترة بدون إصدار أحكام. 
كم جين الفضاد الصو تدر الماك مايا2 الفوري: غير أن 
مباحث امن الدولة كانت تجدد اعتقالنا فور صدور قرارات الافراج. 
ورغم كل هذا إلا اننا لم نياس ولكن الى متى سيستمر اعتقالتا؟ وما هي تهمتنا؟ 
وما هي جريمتنا؟ وهناك السؤال الاكثر خطورة: لماذا يفرج عن 'فاكقة ممصراتي 
وشبكتها وتعود الى وكرها اسرائيل» في حين يزج بنا نحن المناضلين لاشهر طويلة 
1 
امكل يكيس الفط لقد استنفدنا كل وسائلنا القانونية وها نحن نلجا اليك 
النستصرخ من خلالك كل الشرقاءء ونناشد من خلالك انضاً كل من يناصر الشعب 
الفلسطيني بالوقوف الى جانبنا للافراج عنا واللقاء بذوينا الذي طال غياينا عنهم. 
وكنتا ثقة وأمل بانك ستقف الى جانينا وتعمل ما أمكنك من أجل أن يطرق 
ضوعنا مكاتب المسؤولين. ...ولكم فائق الاحترام والتقرير. 
ا ويبلغ عددنا في سجن مزرعة طره” "١‏ فلسطيتي منهم من هو مطارد من قبل سلطات 
الاحتلال, ومنهم من قدم اللساعدة للانتفاضة. واليكم نماذج من الاسماء, والأمراض التي يشكو 
منها هؤلاء : كمال صابر ابو لحية :... روماتيزم في الفاصل ؛ حسني احمد ابو النضر .... ازمة 
صدرية , مصطفى محمد حسن ... كسر قي الاضلاع إثر التعذيب؛ حسن أحمد الأفغاني خلع في 
الكتف الأيسر »كمال عطية خا . كسر في ألفك السفلي .محمد شعبان سعد الدين ... تعزق 
افي عضلات الساعدين ؛ حمادة فايد أبو اخلع قي الكتف الأيمن .محمد موسى نافع .. 
اصابة في شبكية العين , متعب عيد سليمان .. روماتيزم وصرع ومعظم المعتقلين هم من أبناء 
واخوة الشهداء والمبعدين الفلسطينيين: كما آن الكثيرين منهم سبق اعتقالهم في سجون الارض 
المحتلة, وآن المعتقلين آصيبوا بالامراض والاصابات المبينة بسبب الاعتقال. وأن عدد المعتقلين 
المرضى تقريبا -7 معتقلا من المعتقلين الماثة. 88 
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خلال وسطاء امريكيين أو بصورة 
مباشرة عبر زيارات يقوم بها هؤلاء 
لفلسطين المحتلة. 

وقالت هذه المصادر: أن قادة اللوبي 
الاسرائيلي في الكونغرس الامريكي 
يسعون لتقديم اقتراحات تربط بين 
حصول اسلام آباد على المساعدات 
الاقتصادية والعسكرية الامريكية, 
واتخاذ موقف مرن ازاء الاعتراف 
الدبلوماسي باسرائيل. ويذكر أن 
مساعدات واشنطن إلى باكستان مجمدة 
بسبب اتهامان بان الحكومة 
الباكستانية تسعى لتطوير قدراتها 
النووية. 

وكان تصريح أدلت به سفيرة 
الباكستان في واشنطن بجيم عا 
حسين' العام الماضي وأعربت فيه عن أن 
بلادها قد تكون لديها رغبة في الاعتراف 
بإسرائيل أسوة بالهند التي أقامت 
علاقات طبيعيةعلى مستوى 
السفراء. 5 
الفعل داخل الباكستان: وتركز معظمها 
حول استنكار هذا التصريح, والمطالبة 
بإقالة السفيرة: غير أن رئيس الحكومة 
نواز شريف سعى لاستيعاب تلك الازمة, 
وخاصة موقف حلفائه في الحكومة, 
والذين باتوا ينظرون إليها بارتياب, كما 
استنكرت ذلك الموقف زعيمة المعارضة 
ورئيسة حزب الشعب بناظير بوت 
وقال مسؤولون في الخارجية 
الباكستانية: أن حكومتهم تخشي إثارة 
هذا الموضوع, بالنظر إلى أن غالبية 
الباكستانيين تعارض خطوة من هذا 
النوع. كما أن معظم القوى السياسية 
الرئيسية ترفض اي اتجاه نحو اعتراف 
دبلوماسي باسرائيل, إلى جائب النفوذ 
الذين يتمتع به الأصوليون الإسلاميون 
في الأوساط العامة, ما يتوقع أن يفجر 
أزمة سياسية وشعبية في حال القيام 
بخطوة من هذا القبيل. 

انتهار ١١‏ جنديا اسرائيليا العام الماضي 

انتحر "7 جندياً اسرائيلياً العام 
الماضي (1991) مقارنة مع 4١‏ انتحروا 
العام ,144١‏ وأفادت مصادر الجيش 
الإسرائيلي أن هناك ازدياداً ملحوضاً 
في اعداد الجنود القتلى في الحوادث 
المختلفة حيث قتل ١44‏ جندياً في 
الخدمة الالزامية والاحتياطية عام 19917 
بالمقارنة مع ١77‏ جندياً قتلوا عام ١1591‏ 

وقال الجنرال يورام يائير في تقرير 
قدمه للجنة الخارجية والأمن التابعة 
للكنيست «البرلمان الإسرائيلي» أن 717 
جندياً قتلوا في العام 1447 في حوادث 
وتدريبات عسكرية وحوادث مسلحة 
وسير وحوادث جوية وعمل... وأضاف 
ان المعطيات تدل على ارتفاع في معدل 
المصابين بالمقارنة مع العام 1941١‏ 


ارتفاغ حجم الشبادل بين مقر واسرائيل 

أصدر يوسف والي وزير الزراعة 
تعليمات مشددة للعاملين بالحجر 
الزراعي والمسؤولين بالمنافذ ا لجمركية 
لوقف الرقاية المفروضة على الشحنات 
الواردة من الكيان الصهيوني. وبرر 
الوزير قراره بان إلغاء الرقابة على 


ل صل لببببيبيييإيإييبب ب 1ك 


دخول مستلزمات الإنتاج الصهيونية, 
ورفع الجمارك عنها يمكن استبدالها 
بنظام مراقبة الجودة. 
وكانت الاجهزة الرقابية بالحجر 
الزراعي قد منعت دخول أكثر من 5 
آلاف رسالة واردة من الكيان 
الصهيوني خلال الاعوام الخمسة 
الماضية بسبب تلوثها. 
واكدت المصادر أن علي آبو جازية 
رئيس اتحاد المنتجين والمصدرين لجا 
إلى يوسف والي للمطالبة بوضع حد 
الرقابة الحجر الزراعي على الشحنات 
الواردة من الكيان الصهيوني. 
واضافت المصادر أن أبو جازية 
اجرى اتصالات فور صدور تعليمات 
والي بإلغاء الرقابة على الشحنات 
لصت يوتسة مع تكر ا ت هقر لكان 
الصهيوني لتبادل المعلومات حول 
5 السلع الزراعية. 
وثيقة رسمية أعدها 
ركزي للإحصاء عن ارتفاع 
حجم التبادل التجاري مع العدو 
الصهيوني خلال الأعوام الخمسة 
الماضية حيث بلغ حوالي * مليار 
و58 مليون جنيه 
وأكدت الوثيقة أن الصادرات 
المصرية لإسرائيل بلغت ” مليار يو 
مليون و7317 آلف و 588 جنيهاً 
في حين بلغت الواردات من اسرائيل 
مليون و 881١‏ ألف و 450 جنيهاً 
واعتبرت الوثيقة عام 1951 أكبر 
الأعوام في حجم الصادرات المصرية 
لإسرائيل حيث بلغت مليار و 185 
مليون و ٠١‏ جنيهاً في حين كان 
عام 144٠‏ أكبر الأعوام في صادرات 
اسرائيل لمصرء حيث بلغت 1١5‏ 
مليون و 18١‏ ألف جنيه. 


اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب 
يفشل في التوصل إلى توصية بشأن مكافعة 
التطرف الديني والعنف 


فشل وزراء الداخلية العرب في 
الاجتماع على توصية موحدة بشان 


تقدير مدى خطورة ما تطلق عليه 
الحكومات العربية «ظاهرة التطرف 
الديني». 

كانت الدورة العاشرة لمجلس وزراء 
الداخلية العرب قد انعقدت مؤخراً في 
أتونس في متاح بقسم بالصراع بين 
الحكومات والتيارات الدينية 
واختتمت أعمالها في السادس من 
دثاير الماضي. 

أوصت الدورة بدعم التعاون 
العربي في مجال التصدي للأنشطة 
الهدامة والارهاب والعنق, ولم تتشر 
التوصية إلى تيارات معينة يتعين 
التصدي لهاء كما اعتمدت مشروعاً 
قدمه وزير الداخلية المصري اللواء 


العربية, وإعداد خطط التوعية 
الامنية. 
كما وافق مجلس وزراء الداخلية 


صعفيو مصر يطالبون بسحب السقير | 
المصر ى من إسراثيل واق فراج عن 
مناضلي الانتفاضة المعتقلين في اطرة 


العرب على التقرير السنوي الخاص 
بالاستراتيجية العربية لمكافحة 
الاستعمال غير المشروع للمخدرات 
والمؤثرات العقلية. 
ويذكر أن المجلس كان قد أعد خطة 
خمسيةامنية في الفترة من طالب الصحفيون المصريون 
1447-1417 واعتمد في دورته | حكومتهم بمواصلة الاتصالات الكفيلة 
العاشرة خطة الخمس سنوات التالية. | بإعادة المبعدين الفلسطينيين إلى 
وكان الموضوع الاساسي لمناقشات | أراضيهم والافراج عن مناضلي 
الدورة هو كيفية التصدي للارهاب | الانتفاضة المعتقلين في سجن مزرعة 
والتطرف الديني؛ وتعزيز الأساليب | طره. وسحب السفير المصري من 
الأمنية في هذا الإطار ولكن عدم اتفاق | إسرائيل. كما أهابوا بها إرسال 
وزراء الداخلية العرب على تحديد | معونات غذائية وعلاجية عاجلة 
درجة خطورة هذه الظاهرة على | للمبعدين. 
المستوى العربي حال دون الوصول إلى وكان الصحفيون قد أكدوا رفضهم 
قرارات محددة في هذا الشان. الكامل لجريمة الابعاد. وتضامنهم التام 
201000 مع المبعدين في بيان صدر في أعقاب 
مدير شفيق رئيسا لها: 


مؤتمر تضامني عقد بنقابة الصحفيين 
5 د 2 2-0 السيبت 19957/1١/1١‏ ,استمر زهاء 
الزقلان في الخرطوم صن قبا نيه ا 
إسلامية مالمية لحقوق الإنسان 
بميادرة من نقابةالمحامين 


واوضح البيان ان إجسراء الابعاد 
يكشف الممارسات الصهيونية العنصرية 
السودانيين والهيئة السودانية لحقوق 
الانسان انعقد بالخترطوم 


اللاإنسانية, ويتحدى المجتمع الدولي 
(1441/1/14-11) مؤتمراً عالمياً حول 


محاولاً تفريغ الأراضي الفلسطينية 
المحتلة من سكانها الأصليين بهدف 
10 ا اليهود 
(حقوق الإنسان في الإسلام) أمّه لفيف 
من المفكرين والسياسيين والحقوقيين | 
وعدد من الهيئات والمنظمات 
والجمعيات المعنية بحقوق الإنسان 
افردقنا وَاسَيًا واورويا وامريعا 
وفي مؤتمر صحفي بالخرطوم أعلن 
عن توصيات وقرارات المؤتمر التي جاء 
على راسها قيام منظمة إسلامية عالمية 
الحقوق الإنسان مقرها الخرطوم. وق 
انتخب المؤتمرون الاستاذ/ منير شفيق 


كما أكد أن التعامل الدولي مع قضية 
المبعدين لا يرقى إلى مستوى الجريمة 
الغادرة اها الكيان الصهيوني 
ضد الفلسطينيين وأن القرار رقم 9745 
الصادر عن مجلس الأمن بهذا 
الخصوص يخلو من خطوات محددة 
لإرغام السلطات الاسرائيلية على 
التراجع عن قرارها مما يؤكد كذب 
المزاعم الأمريكية عن الشرعية الدولية. 

وقد ناشد الصحفيون شعوب الآمة 


حماس تدين العدوان الجدين على العراق وتؤكد أن 
قرارات مجلس الأمن 3 تطبح إلا إذا وافقت مصالح الولايات المتهد 


دانت حركة المقاومة الإسلامية دحماس» في بيان أصدره مكتبها الاغلامي العدوان 
الامريكي الجديد الذي تعرض له العراق وطالب البيان العالم اجمع بضرورة تحين 
مسؤولياته تجاه القضايا العادلة وعلى رأسها عودة المبعدين الفلسطينيين إلى 
أرضهم وديارهم ومما جاء في البيان: 2 
ل المهمينة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية بان 
حديا شرعية الدولية وتطبيق قرارات الأمم المتحدة, إنما هو محذة 
حديذها اللكرر وا الدولية وتطبيق قرارات الأمم المتحدة, إنما هو محض 
٠‏ لقد جاء العدوان الجوي الذي نفذته قوات التحالف الأمريكي البريطاتي القرن 
ضد العراق, ليثبت أن قرارات الامع المتحدة لا تعرف طريقها إلى التتفرة إلا مت 
نعوافق مع مصالح القوى الغربية. وعندما يكون العرب والمسلمون هم الضحية 
والهدف... اما عندما تتعارض تلك القرارات قإن ون 
0 ارض تلك القرارات مع مصالح الأقوياء. فإن مصيرها يكون 
إن بقاء إخواننا المبعدين في مكانهم منذ أسابيع وسط الثلج والظروف القاسية, 
دون أن تتحرك هذه القوى لإجبار حكومة العدى علي شتفي قري عا العم إلى 
أرضهم , وإن استمرار المماطلة بإنزال عقوبات دولية على الصرب لاستمرار عدوانهم 
على مسلمي البوسنة... كل ذلك يؤكد ازدواجية التعامل مع القضاياء حيث اصحيتً 
الأمع المتحدة, مع شديد الاسف» مجرد غطاء لتمرير ما تريده الولايات المتحدة, وفي 
ذلك تنبيه إلى جميع القوى الحية في هذا العالم لتعمل سوياً من أجل تصحيح هد 
الانحراف» ووقف الهيمنة الأمريكية على شسؤون العالم. 1 3 
. إننا ونحن ندين العدوان الأمريكي الجديد على العراق, لنطالب العالم اجمع 
0 570 0 القضايا العادلة في هذا العائم وعلى ا عودة 
ن المب ين أرذ وديا » ووقف المجاز رحشية التي ترت 
بخق: المسلمين فوا الزوسكة وبري 74 ونم 0 لد 2 الو 


العربية والإسلامية التعبير عن تلاحمهم 
مع إخوانهم المبعدين معربين عن تحيتهم 
لهؤلاء الأبطال الذي صمدوا في ظل 
غلروف قناسية يعانوتها بمتفاهم 
الاجباري. 

وانتهى المؤتمر التضامني إلى قرار 
بتشكيل وفد صحفي لتسليم مذكرة 
بمطالب الصحفيين -في هذه القضية- 
إلى المسؤولين بجامعة الدول العربية 
ومناشدتهم اتخاذ موقف إيجابي فعال 
يتلاءم وبشاعة الممارسات الصهيونية 


ضد سكان الأراضي المحتلة 


رهم الابادة الجمامية مسلمي البوسنة 
١‏ سلعة غذائية مصرية للصرب 


اجاء في وثيقة رسمية نشرتها صحيفة 
الشعب المصرية المعارضة أن مصر وعلى 


لابادة جماعية على أيدي المعتدين 
الصرب إلا أنها تقوم بتزويد الصرب 
بعدد كبير من السلع والمواد الغذائية, 
هذا وقد كشفت الوثيقة حجم التبادل 
التجاري بين مصر والصرب خلال الفترة 
من كانون الثاني وحتى أيلول من العام 
الماضي. 

الوثيقة تؤكد أن مصر تصدر: برتقال 
.. ليمون .. ملح .. 1 


بطريق مباشر تحت اشراف الحكومة 
المصرية ؟؟ سلعة منها سلع غذائية 
ومحاصيل زراعية ومنسنوجات 3 


| وآدوات منزلية وملابس جلدية في حين 


بلغ ما تستورده منهم 15 سلعة أغلبها 
الورق والأخشاب والأجهزة الكهربائية 
وخراطيش وذخائر للصيد والرماية 
ونماذج ولعب للتسلية. 

وأوضحت الوثيقة إن اجمالي ما تم 


موافقة ايطالية على تمويل 
قناة 'البحرين الاسرائيلية' 


علم من مصادر مطلعة هذا أن ايطاليا 
وافقت على تمويل مشروع القناة التي 
تربط البحر الأبيض المتوسط بالبحر 
الميت وتمر داخل الأراضي الفلسطينية, 
بكلفة تزيد عن 1٠٠١‏ مليار لير ايطالي. 

وتقول مصادر العاصمة الايطالية: ان 
الموافقة تمت خلال زيارة قام بها رئيس 
الوزراء الاسرائيلي اسحاق رابين 
مؤخراًء حيث اقترح الآخير أن 
هذا القرض بعد حصول اسرائيل على 
فترة سماح تقدر بعشر سنوات, على أن 
تخفض ايطاليا من نسبة الفوائد 
المستحقة على القرض وبحيث تلتزم 
اسرائيل بسداد القرض في اطار اتفاقات 
للتبادل السلعي مع ايطالبا. 
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فلسطين المسلمة " -شباط (فبراير) 1557م 


دعت حركة ا مقاومة الإسلامية «حماس» في بيانها 
الفلسطيتي إلى ا مود من 
ا مقاومة والصمود والوحدة الوطنية و التكاتف مع 
ا مبعدين ومساعدة اهاليهم وذويهم: فالشعب ا متكاتف 


الدوري جماهير الشعب ١‏ 


وا متراحم لا يهزم ومما جاء في البيان: 
يا شعبنا الفلسطيني ا مجاهد: 


المحترفون في صناعة الجهاد والثبات. 
شعب دعائمه الجَمَاجَمٍ والدم 


المحترف راء 


المتحدة (رقم 744) القاضي 


حتى عودتهم لديارهم. 
شعبنا اللجاهد المصابر: 


المشروع في ايطالياء بعد ان أقنع 
المسؤولين هناك أن الطاقة الكهربائية 
الضخمة التي سيولدها المشروع لن 
استخدامها على اسرائيل فقطه بل ستمتد 
لتشمل كل الدول المجاورة: معتبراً أن هذا 
المشروع يعد من المساهمات الحيوية 
لتحقيق السلام بين العرب واسرائيل حيث 
يتيح مجالات اوسع للتعاون بين 
الخبراء الاسرائيليين ونظرائهم العرب”» 
على حد قوله. 
باكستان خضعت للضفوه 
الأمريكية وقررت طره 
المجاهد ين العرب 
نجحت الضغوط التي مارستها أمريكا 
والدول العربية في اجبار باكستان على 


يا شعب البطولة والفداء. يا شعب العزة والإباء, 
تقف اليوم في وجه مؤامرات بني صهيون كالطود 
الشامخ, لا ترهبك الاعتقالات العشوائية, ولا توقف 
مسيرة التحرير المباركة عمليات الإبعاد الجماعية, 
فالإيمان هو الإيمان. والوطن هو الوطن. ونحن 


تتحطم الدنيا ولا يتحطم 
فالتحية كل التحية لأبناء شعبنا الذين وقفوا صقا 
واحداً في مواجهة العدو المجرم. وتحية مباركة 
للأبطال المبعدين المرابطين على حدود الوطنء وتحية 
لابطال شعبنا في خان يونس والخليل وجنين وغزة 
ونابلس وكل مخيمات ومدن وقرى شعبنا البطل. 
ها هي حكومة الاحتلال الغاشم بقياد: 


الجماعي بحق اكثر من أربعمائة من أساتذتذا 

وعلمائنا وتجارنا وأطبائنا ومهندسينا وطلابنا 
وعمالناء وعندما خرجت جماهير الشعب الاعزل لتعبر 
عن غضبها على جريمة الترحيل الجماعيء قام جنود 
الاحتلال المجرمون بحصد العشرات أمام أعين العالم 
أجمعء وضربت حكومة الإرهابي رابين قرار الأمم 
بعودة المبعدين عرض 
الحائط ولم يتحرك أصحاب النظام الددولي الجديد 
لحماية العزل المشردين من آبناء شعينا من بطش 
الصهاينة المجرمينء ويابى شعينا المجاهد إلا أن 
يضرب اروع أمثلة الصبر والتضحية, فها هم أبناؤه 
المبعدون يرابطون وسط الثلوج على حدود_الوطن 
بكل عزة وكرامة يشاركونكم نفسكم الجهاد المتواصل 


لقد أثبتت حكومة الصهاينة المجرمين التي تتلبس 
مسوح السلام ويريدون حرمان شعبنا من حقه في 
الدفاع عن نفسه. كما يريدوننا بلا عزة ولا كرامة, 
يلقون لنا ما يناون عنه من فتات وليس لنا إلا القبول 
والرضا... ومن هنا وامام الإصرار الإجرامي لرابين 
على قرار الإبعاد الجائر, فإنه لا معنى للمفاوضات 


حماس في بيانها رقم (44) : 
حكومة ال رهاب 5 تفهم إلا لغة الحراب 


الحراب. 
شعبنا الصاين: 


كانهم بنيان موشنوضي» - 
وإذ تجدد دحماس» العهد على مواصلة الجهاد 
والانتفاضة لتدغو اتن ها يلي 
أولاً: على الصعيد الخارجي: 
-١‏ نطالب مجلس الأمن الدولي العمل بصورة جادة 


اتخاذ قرارها بطرد المجاهدين العرب 
الذين يقيمون على أراضيها بعد انتهاء 
مشاركتهم في الجهاد الأفغاني حيث 
أعلنت الحكومة الباكستانية مؤخراً أنها 
ستطرد كل المقيمين بشكل غير قانوني. 

ومن المعروف أن الآلاف من العرب 
ينطبق عليهم هذا القرار» حيث أنهم لا 
يستطيعون تجديد جوازات سفرهم من 
سفارات بلادهم كما أن هناك أكثر من 6٠‏ 
منظمة عربية تعمل في مجال الاغاثة 
والخدمات للمجاهدين. ‏ " 

جاء هذا القرار عقب انذارات وجهتها 
أمريكا وتهديدات باعتبار باكستان دولة 
تدعم الإرهاب الدولي وتلويح بدفع الأمم 
المتحدة لفرض عقوبات قاسية ضدها. 
وكانت الدول العربية وفي مقدمتها مصر 
والجزائر قد ارسلت تقارير متواصلة 


الجارية سوى أن تكون غطاءً يمنحه مجموعة من 
آبناء شعبنا لسياسة الترحيل الجماعي المنافية 
لأبسط القواعد والقرارات الدولية, إننا هذا نذكر 
الوفد الفلسطيني المفاوض ومن يدعمهم بسياسة 
«فرق تسدء الاستعمارية التي يمارسها رابينء ونقول 
لهم تذكروا المثل القائل «أكلت يوم أكل الثور 
الأبيض» إن أقل رد يتوقعه شعبكم منكم على عملية 
الإبعاد هو الانسحاب من المقاوضات والدفاع عن 
حق المبعدين بالعودة إلى وطنهم وأهليهم. 

إن جهاد كتائب عز الدين القسام قد جنود العدو 
وحراس حدوده المجرمين عمل مشروع في كل 
الاعراف والقيم: ويقره ميثاق الأمم المتحدة, وهو 
فوق ذلك رد فسعل طبيعي من شعب يرزح تحت 
الإحتلال الغاشمء وفي الوقت الذي قام فيه مجاهدو 
بالسلاح, يقوم هؤلاء الجنود الجبناء بمهاجمة 
المدنيين العزل ويقومون بمذبحة في خان يونس 
قتلوا فيها طفلة لم تبلغ العاشرة بعد وهكذا تفعل 
حكومة الإرهابء ثقتنا بالله وبانفسنا وبعدالة 
قضيتنا لن تهتز ولو للحظة واحدة نتيجة للحملات 
الصهيونية التي لا زالت تتوالى من اعتقالات 
عشوائية وتعذيب همجي في السجونء فالوطن غال 
وترخص في سبيله الأرواح» فكيف إذا كانت 
فلسطين.... أرض الإسراء والمعراج... أرض النبوات 
والكرامات ! وحكومة الإرهاب لا يجدي معها غير لغة 


«إن تكونوا تألمون فإنهم يالمون كما تالمون وترجون 
من الله ما لا يرجون» فالثبات الثبات, والصبر 
0 
ن الرد الشعب ابي رابين هو المزيد من 
المقاومة وأا رد والوحدة الوطنية والتكاتف, 
وذلك بالوقوف مع أهالي المبعدين وذويهم, ليعلم 
رابين وصهاينته المجرمون اننا صف واحدء فالشعب 
من ابنائه بكل ما آوتي من 


للادارة الأمريكية عن استضافة 
باكستان لقيادات الجماعات الاسلامية 
المسؤولة عن العمل الاسلامي داخل 
المنطقة العربية وهي المسؤولة عن 
احداث القلاقل في البلاد العربية وان 
هذه القيادات استطاعت أن تقيم 
معسكرات للمجاهدين العرب وأنهم 
يقومون حالياً بعد انتهاء الجهاد ضد 
الشيوعيين بارسال العناصر المدرية 
والتي حصلت على خبرة قتالية عالية 
أثناء المعارك الى البلاد العربية لتنفيذ 
عمليات اغتيال لازالة الحكومات 
القائمة واقامة حكومات اسلامية. 
وحذرت الحكومات العربية أمريكا 
من خطورة تواجد هذه العناصر في 
باكستان, اذ أن تواجدها هناك يعطيها 
حرية في الحركة بعيداً عن الرصد 


لتنفيذ قراره رقم (44) القاضي بعود: 
المبعدين لديارهم وان يفرض عقوبات على 
حكومة العدو حتى ترجع عن قرارها الجائر. 

-١‏ نناشد الأمم المتحدة والهيئات الدولية ان تبذل 
ما تستطيعه لتوفير الحماية للمبعدين وتزويدهم 
بما يحتاجونه من طعام وشراب ووقود للتدفكة 
في هذا الشتاء القارسء كما نطالبها بتوقير 
الحماية لشعبنا من بطش الاحتلال. 

*- توجه «حماسء الشكر للشعوب والجماهير 
والمؤسسات العربية والإسلامية التي وقفت مع 
المبعدين في محنتهم وإلى المزيد من البذل 
والعطاء, وتطوير مواقفها بما يتناسب مع هذه 
المرحلة الخطيرة من حياة أمتنا وشعينا. 

4- تستهجن «حماسء الموقف الضعيف الذي 
اتخذته دول الطوق في اجتماع القاهرة, وتدعو 
الجميع إلى الانسحاب 

يرها للموقف اللبناني الرسمي والشعبي. 

3-5 تاي 
إدراج اسم رابين كمجرم حرب وتقديمه للمحاكمة 
بتهمة القتل الجماعي, وتكسير العظام؛ ودقن 
الشباب احياء. وضرب البيوت بالصواريخ. 

ثانياً على الصعيد الداخلي: 

-١‏ تدعو «حماس» المؤسسات والهيئات والنقابات 
في أرضنا المحتلة إلى الاستمرار في حملة 
الضغط على حكومة العدو للرجوع عن قرارها 


0 «حماس» كافة أبناء شعبنا عامة وأهالي 
إخواننا المبعدين والمعتقلين خاصة إلى مواصلة 
الاعتصامات الحاشدة في مقرات الصليب الأحمر 
الدولي وغيرها من الهيئات الدولية, كما تدعوهم 
لعقد المهرجانات والمؤتمرات للتنديد بسياسية 
العدو القمعية. 

*- تدعو «حماسء كافة أبناء شبعنا للوقوف إلى 
جائب أسر المعتقلين والمبعدين ومواساتهم» 
فالشعب المتكاتف المتراحم لا يهزم. 

4- ندعو سواعدنا الرامية والقوات الضارية 
لتسديد الضربات الموجعة لصفوف قوات 
الاحتلال الغاشم؛ كما ندعو جماهيرنا في نفس 
الوقت لاستمرار وقوفها خلف المجاهدين 
وتصعيد مواجهاتها مع العدو المحتل مهما كلف 
ذلك من ثمن» فدرب الحرية والتحرير لا بد له من 
دماء الشهداء والجرحى.18 


إخواننا 


ن مسيرة المفاوضات, مع 
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| والمتابعة كما يعطيها فرصة لتنظيم 
صفوفها وتنسيق عملها داخل كل دول 
المنطقة. 
ودللت الدول العربية على خطورة 
| وجود هؤلاء العرب في باكستان بما 
| حدث بالجزائر. حيث تتهم السلطات 
| 'الافغان” وهو اللفظ الذي يطلق على 
العائدين من الجهاد الافغاني بأنهم 
وراء العمليات المسلحة ضد ضباط 
الشرطة هناك منذ حظر جبهة الانقان 
عقب فوزها في الانتخابات التشريعية 
بأغلبية المقاعد. وأشارت مصر في 
تقاريرها الى القضية التي أحالها 
| رئيس الجمهورية الى المحاكمة 
العسكرية والمعروفة باسم :المجاهدين 
الأفغان حيث وجهت للمتهمين تهمة 


يبب ب-ممبببب-ببربسبس 2222 


فلسطين المسلمة * -شباط (فبراير) 1657م 


ووزير الداخلية وبعض الشخصيات 
العامة رداً على القمع الذي تتعرض له 
الحركة الاسلامية. والمتهمون في هذ 
القضية معظمهم من الذين شاركوا في 

الجهاد الأفغاني. 
وقد وجدتها أمريكا فرصة لتحجيم 
التي يراسها نواز 


أمريكا بقلق ازاء | 


المجاهدين العرب من أراضيها يقلل من 
رصيد الوزارة الحالية لصالح بي نظير 
بوتو التي تصعد هجومها في الأونة 
الأخيرة مطالبة باقالة الوزارة ومن 
كروت تسر للعارت بد تدر ولو 
الاتجاهاتها العلمانية. 


ومن اللافت للانتباه أن قرار الحكومة | 
الباكستانية صدر في الوقت الذي كان | 


يجتمع فيه وزراء الداخلية الغرب في 
تونس لتنسيق مواقفهم لمواجهة المد 
الاسلامي بالمنطقة. ومن المتوقع أن بتسد 
القرار في احداث أزمة سياسية خطيرة 
داخل باكستان: حيث أعلنت الأحزاب 
الاسلامية الباكستانية رفضها للقرار 
واعتبرته خيانة للقضايا الاسلامية 
وأعلنت القبائل الموجودة على الحدود 
الأفغانية الباكستانية أنها ستتصدى 
للقرار ولن تسمح بتنفيذه. 
ال سلاميون يفوز ون باتعاد اكز هر 

رغم شطب أكثر من 6٠١‏ من المرشحين 
الإسلاميين في الانتخابات الطلابية 
بجامعة الأزهرء حقق الإسلاميون فوزاً 

يرا بحصولهم على مقاعد اتحاد طلاب 
الجامعة, حيث فاز الطالب عاطف 
الحديدي أمين اتحاد كلية الطب بمنتصب 
أمين اتحاد الجامعة وحصرز على 41 
صوتاًء كما فاز الطالب أحمد التهري عيد 
أمين اتحاد كلية اللغات بمنصب الأمين 
المساعد. 0 

وأكد عاطف الحديدي أمين اتحاد 
جامعة الأزهر أن الاتحاد سيسعى لإعطاء 
صورة مشرفة لطلاب الأزهر من خلال 
الفهم الصحيح للاسلام وكذلك اقامة 
علاقات طيبة مع ادارة الجامعة بعيداً عن 
الاتهامات والتشكيك. واقامة نتشاط طلابي 
متميز وحل مشكلات الطلاب في ظل 
الأحوال المتوترة بالمدينة الجامعية 
بالقاهرة ومشكلات فروع الجامعة. 


كير حافابي اسرائيل يفتي بطره راشقي 
الحجار: وعاثلاتهم ومنو اطفين معطم من أرش "امرا ميل" 


طالب حاخام اسرائيلي بارز بطرد 

الفلسطينيين الذي يشاركون في فعاليات 
الأراضي العربية المحتلة. 

وقال الحاخام شلومو غورين أن الديانة 

اليهودية تنص على طرد راشقي الحجارة. 

وعائلاتهم ومن ساعدهم حتى بصورة 

سلبية مثل أن يكون تعاطف معهم, الى 


ادع 
باعتبارها أراضي تابعة لدولة "اسرائيل"” 
واعتبر غورين الذي شغل في السابق 


المحتلة, وأن كل من يشارك في هذه الحرب هو 
ارهابي حتى لوم لم يلق سوى الحجارة” على 
الجنود والمستوطنيين. 

وأضاف في نشرته له مجلة تابعة 
لحاخامات الضفة الغربية وقطاع غزة ونقلته 
| صيحفة/ يديعوت احرنوت "انه يجب أن يتم 
طرد راشقي الحجارة وعائلاتهم من البلاد لأن 
كل عربي يتعاون مع الارهابيين ولو بصورة 
بسيطة يشكل خطراً على وجودنا في البلاد”". 

إلا أن غورين قال: أن غلير المشساركين في 
الانتتفاضة من العرب لهم الحق في العيش 
على "أرض اسرائيل” على حد تعبيره. 


المحكمة العسكرية في بشار تصدر أحكاماً 


بالاعدام على 1١١‏ شخصا من الاصوليين 

ذكرت أنباء الجزائر أن محكمة بشار 
العسكرية أصدرت أحكاماً بالاعدام بحق 19 
شخصاً من بين المتهمين التسعة والسبعين 
وذلك أثر محاكمة استمرت اثني عشر يوماً, 
وبي هؤلاء عدد كبير من العسكريين. 

وأوضحت الاذاعة الجزائرية أن خمسة 
عشر شخصاً حكم عليهم غيابياً. وحكم على 
أربعة بالسجن المؤبد وأطلق سراح عشرة 
أشخاص أما الستة والأربعون الباقون فحكم 
عليهم بالسجن لفترات تتراوح بين عشرة 
أشهر وعشر سنوات. 

وكان هؤلاء متهمين بجرائم بينها تشكيل 


| عصابات مسلحة وقيادتها ومحاولة 


مظاهرات وتوزيع وثائق درعائية تضر 


| بالمصلحة الوطنية 


وقالت الصحف أن زعيم هؤلاء ضابط 
يدعى شوشان وهو على اتصال بالقائد 
الاسلامي عبد القادر شبوتي الذي يطلق عليه 
في الاحياء الاسلامية اسم 'جنرال الجيشر 
الاسلامي". وقد وضع خطة لزعزعة الاستقرار 
في الجيش وخصوصاً عن طريق تحريض 
العسكريين على الفرار. الا أن وزير الدفاع 
ار قال أن عدد الجنود الفارين لا 
يتجاوز العشرات. 
يذكر أن المحاكم الجزائرية أصدرت ما 
مجموعه 45 حكما بالإعدام بحق اسلا 
بينها 77 حكما أصدرتها محاكم عسكرية 
اعلان حالة الطوارئ قبل حوالي سنة. إلا أنه 
لم يتم تنفيذ أي حكم بالاعدام. ‏ 
وأمام المحكومين مهلة ثمانية أيام لتمييز 
الحكم أمام المحكمة العليا ذلك مثل هذه 
العقوبات لا تقبل الاستكناف بموجب القانون. 
وكانت المحاكمة بدات في العشرين من 
كانون الأول (ديسمبر) بحضور اثنين وستين 
متهم في حين أن سبعة عشر آخرين بينهم 
ثمانية مدنيين يلوذون بالفرار. وكانت 
ت اسبوعاً بعد الجلسة الأولى 
الها المتهمون الاضطراب في 
المحكمة قبل أن يتم اخلاؤها. 
وانسحب المحامون بدورهم اثر خمسة أيام 
من جلسات الاستماع. وقال بيان سلموه الى 
الصحف أن ذلك جرى احتجاجاً على عدم 
احترام حقوق الدفاع من قبل المحكمة 
وأوضح المحامون أنهم استبدلوا بخمسة 
مدافعين عسكريين" عينتهم المحكمة من بين 


النظام المصررى وقضية المبعدين 


قلنا مراراً. بأن السيرة الذاتية للنظام المصري تجاه مجمل 
القضايا العربية والإسلامية سيرة سيئة, تصب في خانة اعداء هذه 
الأمة. وقضية المبعدين الفلسطينيين ليست سوى واحدة من هذه 
القضايا. فصحف القاهرة الرسمية عندما أرادت أن تتحدث عن 
جذؤر القضية لم تجد سوى الحديث عن “جريمة” حماس في قتلها 
للجندي الصهيوني نسيم توليدانوء فيما لا تلقي تلك الصحف بالا 
للشهداء الذين يسقطون كل يوم برصاص الحقد الصهيوني,؛ وتلقي 
باخبارهم في زاوية ضيقة لا يراها أحد. 

النظام المصري ومنذ تفجر قضية المعبدين ليس له هدف سوى 
إبعاد العملية عن قطار الإستسلام الذي ما زال يتصبب عرقاً وهو 
يدفعه باتجاه المصالح الصهيونية. 

في الأيام الأولى لقضية المبعدين كانت تصريحات أركان ذلك 
النظام وقحة إلى حد بعيد, فهي لا تكاد تذكر الجريمة الصهيونية 
ببضع كلمات حتى تلقي الخطب الواضحة في ضرورة استمرار 
عملية السلام وعدم تاثرها بما حدث. ولما جاءت ردود الفعل الدولية 
أكبر مما توقع ذلك النظام اضطر للمجاراة؛ ولكن الهدف الأسمى 
بقي هو الهدف. وجاءت الدعوة لاجتماع وزراء خارجية الدول 
العربية في القاهرة. وهو الاجتماع الذي لم يعقد لسواد عبون 
المبعدين, وإنما عقد بناء على التعليمات الأمريكية القاضية بإبعاد 
موضوع المبعدين عن قضية المفاوضات. 

نحن لا نرفع اللوم عن بقية الأنظمة العربية, ولكن النظام المصري 
يبقى هو عراب التراجعات, وقائد التنازلات ومروّجها على الصعيد 
العربي؛ وكلما زار ياسر عرفات القاهرة علمنا أن تنازلاً جديداً قد 
بات في متناول الايدي الصهيونية. 

النظام المصري هذاءوالذي يطلق حمامات السلام يومياً باتجاه 
الكيان الصهيوني, ويستقبل بالترحاب عملاءه وجواسيسه هو 
نفسه الذي يستعرض عضلاته على جاره السودان» ويرسل جنوده 
ليحتلوا المثلث المتنازع عليه., وهو نقسه الذي يروج لقمع 
الإسلاميين.قي كل مكان من هذا العالم, ويعد لذلك الخطط 
والدراسات. 

في مرج الزهورء وحيث يتوافد المئات من الصحافيين من مختلف 
انحاء العالم لتغطية موضوع المبعدين ومعاناتهم في البرد 
والصقيع. تساءل أحد قادتهم (أي المبعدين) عن الصحافيين 
المصريين. ولماذا لم يروا منهم أحداً. 

لكم الله أيها المبعدون كيف تتضورن أن صحافة النظام التي 
تروج لذبح أخوانكم داخل المساجد في مصر يمكن أن تاتي للتعاطف 
معكم, إنكم في عرف تلك الصحافة واسيادها ارهابيون قتلة, وهم 
يلتقون مع اسرائيل في ضرورة الخلاص منكم. 

لقد قالت الإذاعة الإسرائيلية بأنها المرة الأولى التي يعقد فيها 
حلف غير مكتوب بين اسرائيل والدول العربية وهو الحلف ضد 
الإسلاميين. والأحلاف غير المكتوبة هي أقوى الأحلاف, كما قالت نلك 
الإذاعة. والجدير بالذكر, أن نظام القاهرة هو منسق هذه الحلف. 

وبعد, فلا حاجة أن نذكر بأن وجه مصر الحقيقى ليس هو وجه 
النظام الذي تحدثنا عنه, وإنما هو تلك الوجوه الجميلة التي 
خرجت في شوارع القاهرة تهتف (خيبر خيبر يا بهود. جيش محمد 
سوف يعود). « 

مراقب 
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احتراق الصمود والجهاد 


أحسن المبعدون الفلسطينيون , حين رفضوا وعلى نحو 
حاسم اختزال قضيتهم إلى حيزها الإنساني الضيق , وأصرًوا 
في المقابل على وصفها بأنها 'صعركة سياسية" : ثم أكدوا هذا 
الوصف من خلال اسم "مخيم العودة" » الذي أطلقوه على خيامهم 
المقامة في الجنوب اللبناني المحتل , وفي ذلك إشارة واضحة على 
عزمهم الا يذهبوا في منقاهم أبعد من حدود خيام العودة خطوة واحدة 
إلا باتجاه الوطن . لقد اختاروا الصمود في أقرب نقطة إلى وطنهم , 
يستشعرون دفئه رغم البزد الشديد : وندرة الماء والغذاء والدواء , 
ويفيدون من كون الوطن على مرمى البصر في صياغة ثباتهم وصيرهم 
واصرارهم على العودة - ولا آقل من العودة- إلى أرضهم وأهليهم رغم 
قذائف الأعداء ورصاص العملاء. 
وإذ ينقضي شهر المبعدين الأول تبدو ردود الفعل العربية آخذة في 
التلاشي والانحسارء بعد أن بلغت ذروتها المتواضعة خلال اسبوع من 
صدور قرار الابعاد . ورغم قصر الزمن نسبياأً إلا أن النسيان نال من 
المشاعر الثائرة وأخذ بامتصاصها , فيما لم تفلح الرسمية العربية 
عموماً والفلسطينية على وجه الخصوص بتجاوز وطلب الواقعية 
والمرونة؛ فكان الفشل في إدارة القضية - المعركة , وفي ترجمة الرفض 
العربي للقرار الاسرائيلي الجائر : إلى مواقف الرفض الدولي التي 
أثارتها عملية الابعاد , والازمة التي سببتها هذه العملية لرابين 
وائتلافه الحاكم على الصعيدين الداخلي والخارجي . لقد أدرك رابين 
منذ البداية أن التقديرات التي استندت إليها حكومته عند اتخاذ قرار 
الابعاد لم تسعفه على الإطلاق , وان القرار الذي جاء في جِزء كبير منه » 
استجابة لموجة الغضب العارمة التي اجتاحت الشارع الاسرائيلي عقب 
"عملية حماس ؛ أطاح بالتشدقات الاسرائيلية حول الديمقراطية 
والقانون, كما أظهر بشاعة الحكم العسكري الاحتلالي دون أية رتوش + 
وفي الوقت الذي آغفل فيه العرب أهمية عنصر الوقت في حسم قضية 
المبعدين ؛ وأهدروه في التفكير في كيفية خوض المعركة , وهل من 
المجدي إقحام المفاوضات قي المسألة أم لا ؟! , لم تترك حكومة رابين في 
المقابل باب إلا وطرقته من أجل تجاوز المازق وحسم القضية لصالحها . 
بدءاً بالبحث -عبثاً- عما يدين المبعدين بعملية خطف وقتل الشرطي 
توليدانو. والتعريض بانتماءاتهم إلى حركة (حماس) و (الجهاد 
الإسلامي) ... (لتطرفين والمعارضة للسلام) ؛ ومروراً بالاعتراف بكون 
0 من المبعدين قد أبعدوا خطأ ثم السماح للصليب الأحمر بزيارتهم 
ونقل بعض المعونات لهم : وليس انتهاءً بالتلويح بمقترحات جديدة !! 
تحملها الوفود الاسرائيلية إلى جولة المفاوضات التاسعة ٠‏ 
إن عاقلاً لا يمكنه أن يتصور كيف يمكن للمفاوض العربي 
والفتنظيتي على وه الخصوص ان يقتع الشارع العربي والفتتطيني 
باستمرار المشاركة في المفاوضات ؛ ومن ثم مطالبته بغض النظر عن 
أكشر من 4٠0‏ فلسطيني يعيشون في أكثر الظروف الجوية والمعيشية 
شود وت ماقي اعت اخ فصر ري محلو 
(السلام) , والطافحة بالصلف والارهاب والتنكيل بلا حدود . 18 
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افعاليات الانتفاضة المباركة وحصيلة القمع الصهيوني خلال الأعوام الخمسة الماضية 
الأعوام الخمسة عام 1997 

عدد الشهداء /اوه1 1 

عن يعدن لككنه 

عدد الجرخى أكثر من 1١.٠٠١‏ 

العمليات العسكرية للاة م 

قتلى العدو (جنود+مستوطنون) 

جرحى العدو (جنود + مستوطنون) 

عمليات الطعن 

الزجاجات (حارقة + كربونية) 


14 
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إعداد: أحمد عبد العزيز 


كتائب القسام : الابعاد ميلاد جديد 


القد أجاب الشارع الفلسطيني بكل وضوح على قرار الابعاد الصهيوني الظالم , 
وذلك من خلال تواصل حالة الانفجار التي تعيشها الانتفاضة المباركة منذ دخولها 
عامها السادس, قيما لم تفلح عملية الابعاد قي التاثير على أداء نواة الانتفاضة 
الصلبة . وفي مقدمتها كتائب عز الدين القسام , التي أعلنت أن العدو , إن استطاع 
تومير غدد من حدرة أننَاءً الانتفاضة المباركة ؛ فإنه لن يستطيع بحال أن يغيّبٍِ نيض 
الشارع وشريان حياته 'حركة المقاومة الإسلامية' -حماس- وأنها -أي حماس- 
ستفاجته كل يوم بميلاد ذراع ضارب جديد أشد عزماً . وأصلب عوداً . ف ذ أبطال 
أحماس يوم الأحد الموافق +/1448/1 عملية جريئة قاموا خلالها باقتحام أحد أوكار 
الشين بيت , وقتلوا ضابطاً يدعى حاييم نحماني والذي عمل طويلاً على تجنيد 
ضعاف النفوس ومتابعتهم . وقد ذكرت إذاعة العدو أن مخبراً قام الضابط | 
بتجنيده مؤخراً قد أرشد أحد مجاهدي (حماس) إلى منزل الضابط: وبغض النظر عن 
تقاطع التفسيرات والروايات حول هوية هذا الفلسطيني الذي رافق عضو (حماس) 
إلى منزل نحماني فإن ذلك لآ ينقص من قدر العملية ودقة تنفيذها , وبطولية منفذيها . 

هذا وقد اعترف راديو العدو مؤخراً أن الضابط المقتول كان قد سلم لجهازالأمن 
الصهيوني بيت- وثيقة تحمل أسماء ٠‏ فلسطينياً كانت (إسرائيل) تعد عملياً 
الإبعادهم لكنها تراجعت بسبب ما أسمته "أسباب أمنية ' . وتعكس هذه العملية والتي 
أعلنت مجموعة الشيخ تميم العدناني - التابعة لكتائب الشهيد عبد الله عزام التابعة 
ل (حماس) مسؤوليتها عنها في بيان أطلقت عليه اسم بيان 'الانطلاقة-رقم ٠ ” )١(‏ 

استمرار تطور الأداء المسلح لأفراد حركة المقاومة الإسلامية . وحسن اختيارها 
لأهدافها مما يعني تجذر حالة جديدة من الكفاح المسلح من شانها أن تذكي جذوة 
الانتفاضة وتصيب جسد العدو الأمني بضربات موجعة . 

هاهم المبعدون يواصلون الصمود بإصرار متضاعف على العودة إلى وطنهم ‏ وها 
هي الانتفاضة اهلها وشبانها يواصلون الجهاد دون أدنى ملل أو ياس . فهل يواصل 
المفاوضون التفاوض !! 

2 
الطعن والاستشهاد انتقاما للمبعدين 

" لابد أن أفعل شيئاً ما للاحتجاج على عمليات الابعاد" ؛ تلك الكلمات كانت آخر 
العبارات التي ظل فخري ِي الدحدوح (78 غاماً) يرددها ويكررها مراراً على مسمع من 
أهله وعائلته عقب إبعاد الصهاينة ل 416 فلسطينياً إلى جنوب لبنان . وقد صدق 
فخري دحدوح قوله . فنزل يوم الجمعة الموافق ١5‏ كانون الثاني إلى محطة الباصات 
المركزية بتل ابيب وقام بطعن أربعة أشخاص من بينهم احد اليهود المهاجرين من 
الاتحاد السوفياتي سابقاً جراحه خطيرة . فيما أصيب الثلاثة الآخرين بإصابات 
متفاوتة . فيما أطلق أحد أفراد الحرس المدني الاسرائيلي الثار على المجاهد فاصابه 
بخمس طلقات نال على اثرها وسام الشهادة . 

والشهيد دحدوح اب لاربعة أطفال ويعمل كمزارع في قطاع غزة المحتل إلى جانب 
والده : وعقب العملية التي جاعت استئنافاً لحرب السكاكين التي ولدت في عام 
الانتفاضة الثاني , أعلنت حركة الجهاد الإسلامي مسؤولياتها عن العملية : وقالت في 
بيان صدر في بيروت أن : 'احد أعضائها قام بطعن اربعة مستوطنين في المحطة 
المركزية في تل أبيب انتقاماً من (إسرائيل) لابعادها أكثر من 4٠١‏ فلسطيني إلى جنوب 
اليفان' . 

هذا وقد أوردت تقارير الشرطة الاسرائيلية أن الشهيد دحدوح كان بحوزته نسخة 
من القرآن الكريم . وان اطلاق النار الكثيف الذي استشهد على أثره بطل العملية أدى 
إلى إصابة أحد آفراد شرطة العدو المتواجدين في المكان . وأضافت التقارير أن الشهيد 
كان قد اعتقل إدارياً ثلاث مرات بتهمة انتمائه لحركة الجهاد الإسلامي ٠‏ 1 


لصاون ين 


هم الآن وحدهم بشقون فضاءات الصمت العربي بشيء من الصمت, لا يشبه الصمت في شيء ولا بشبهه الصمت في شيء. , 
كا رب الوطن كل ثانية منهم, بحضنهم كما الحمامة, يرش الامن على دروبهم ويزرع الارض بين يديهم ورودأً. فيرفعوا اكفهم نحو السماء في 
صلاة الروح ويطيّرون حمائم الشوق نحو الجليل. 


وحدهم الآن يعدون ايامهم, ثلاثون.. سبعون. 


“تذاوى الجراج وعين على الوط 


© كتب فرج شلهوب ورسالة موفد ا مجلة - مرج الزهور 


يجتاحهم الثلج حتئ يغم ر خيامه م ويتسرب ا ماء كل ساعة من ليل انها نحو مناماتهم » يضفعهم الصقيع حتى نتحمد منهم الاطراف ويف من عيونهم النوم, يتناوشتهم الارهاق والتعبٍ 
وا مرض ونقص ا ماء والغذاء والدواء إلا انهم أبدأ يخرجون كل مساء: يصوبون ابصارهم صوب الجنوب الجنوبء ويخبرون كل زائر انهم على البقاء مصممونء وانه لا مغادرة إلا إلى ارض الوطن. 
باقون في مخيم العودة وحدهم حتى بدرك ا مترددون في زمن التراجع والانكفاء ان ثمة إرادة تقاوم الانهيار, وثمة روح تصر بما تبقى فيها من دفق الحياة على ان تكمل ا مشوار. 

السو بالثلج.. وبالابيض الجميل تدثروا فلعله أكثر دفئاً من قلوب لا تعرف الصمود. وحين يحاوركم ا معتدون بالرصاص فانتم وحدكم الاقدر على الدفاع عن بقائكم منا. لا تنتظروا من 
أحدٍأن يكون أحداً في منفاكم, وحدكم تصلون ووحدكم تقاومون ووحدكم تصلون. 

هل كان ابعد من النفي عقاب يملكه الجزار"! ؛ وهل كان افعم في الرد من صمودكم وحدكم في مقاومة الانهيار ؟! 


لبس ابدع ولا اجمل من بقائكم تحت الثلج وا مطر بمحاذاة أرض الوطنء ليس أبدع ولا أجمل إذ يضدها تت 


أرض وتحت كل سماء. وحين تستغرق ا منطقة في حالة الركوع الشحولي ل يكؤن امام الصادقين دؤاء إلادواء النار. 
فبنيئا لكم صمودكم, وهنيئاً لكم قراركم.. وهنيئا لكم يوم تعودون. 


«الأصوليون الإرهابيون كما يسميهم الاسرائيليون 
يعرفون كيف يبتسمون لطواقم التصوير العالمية, 
ويعرفون كيف يديرون معركتهم بمزيد من الدهاء 
والحنكة » هكذا تحدث أحد الصحفيين الغربيين. 
ولعله نسي أن من بين المبعدين العديد ممن يحملون 
أعلى الشهادات وفي كافة التخصصات من جامعات 
عالمية. ما تصوره الصحفي الغربي من دهاء وحنكة.. 
هو في حقيقته قوة الحق الذي يحمله هؤلاء الرجال: 
وعدالة القضية التي يدافعون عنها. 

على بعد أمتار وعلى مقربة من خيمة الاستقبال, 
كان الرجال يتوزعون كخلية النحل جيئة وذهاباً. 
مهندسون يقومون بحفر الخنادق حول مخيم العودة 
في محاولة منهم لتحويل اتجاه المياه المتدفقة من كل 
مكان بفعل الأمطار والثلوج بعيداً عن خيام المبعدين. 
فيما انطلق آخرون في مهمة حول المخيم لجمع 
الحطب والأخشاب لاشعال النار لتفادي برودة 
الطقس القارس في مكان يقع على ارتفاع نحو 
٠متر‏ عن سطح البحر. 

أكثر من واحد من المبعدين أمكن الحديث معه لم 
يتردد في التاكيد أن قرارهم النهائي البقاء في المخيم 
الذي أسموه «مخيم العودة» ورفض الانتقال إلى أي 
مكان إلا إلى وطنهم فلسطين ". إنهم يدركون حقيقة 
كيف يستثمرون مأساتهم لحشد التعاطف الدولي 
وإدامة التوتر في الأراضي المحتلة. فالابعاد كما 
يتصورونه ليس إلا مرحلة لا ينبغي أن تكون نهايتها 
الابتعاد عن الوطنء والخروج من دائرة الصمود إلى 


حياة الشتات خضوعاً لمنطق القوة أو للاستهتار 
الاسرائيلي بالمواثيق الدولية وحقوق الإنسان. 

كان من المناسب أن نتقدم خطوات لنطلع عن كثب 
على واقع التنظيم والترتيب داخل المخيم, نحو 
خمسين خيمة تمتد على مساحة واسعة, أربع خيم 
لرام الله سبعة للخليل واثنتان للمبعدين من جنين 

خيمات أخرى للمدن الفلسطينية بيت لحم طولكرم. 

وخانيونس... 

نحو أربعة عشر طبيباً يقومون بالخدمة الطبية 
على مدار الساعة في خ ن أصبح متعارقاً على 
تسميتهما بالعيادة, حيث يعاني الكثير من المبعدين 
من أمراض مختلفة؛ وليس غريباً في هذه الأجواء أن 
ترى حلقة دراسية هنا أو هناك يقوم بالتدريس فيها 
أساتذة في الأدب العربي أو التاريخ أو الدراسات 
الإسلامية, يتكلمون بطلاقة ويقدمون خلاصة علومهم 
لإخوانهم المبعدين ضمن برنامج يتناوب فيه 
المتخصصون. ووصل الأمر إلى عقد امتحان لأحد 
الطلبة في جامعة النجاح في مادة التاريخ بإشراف 
أحد أساتذته في نفس الجامعة, حيث منح على إثرها 
تقديراً وتم إبلاغ جامعة النجاح عبر وسائل الإعلام 
لاتخاذ الاجراءات المناسية. 

من المفارقات التي يلمسها الاحتلال أن السجون 
التي أرادها لتدمير إرادة الفلسطينيين كانت دائماً 
تتحول إلى مدارس للتعبئة الوطنية وتخريج 
الكفاءات. واستيعاب الكثير من المحكومين لقضايا 
الصراع مع الاحتلال على نحو أكثر عمقاً وأكثر دراية 


' فلسطين المسلمة * -شباط (قبراير) 1657م 


تتميز الأثباء.فالموت وقوفاً على حدود فلسطينء خير واشرف من ا موت اشتاتا فق كل 


باساليب الدفاع عن جوهر القضية ومقاومة تنويب 
الاحتلال للشخصية الفلسطينية. وهو ما تعيد 
تكراره -ولكن بصورة جد. 
مخيم القدس للعائدين» حيث 
والتربية على نحو لم تكن ممكنة تحت الاحتلال وفي 
ظروف القمع الاسرائيلي. فالمبعدون بالاضافة إلى 
تفاعلهم مع البرامج المختلفة التي تنظمها إدارة 
المخيم يومياًء يعيشون الحدث الفلسطيني ساعة 
بساعة, وفي كل وقت يتعاملون مباشرة مع وسائل 
الإعلام وكتاب الصحافة والوفود الزائرة للتعليق 
على الأحداث وسماع آخر تطورات قضيتهم, مما 
يكسبهم خبرة إضافية ويمنحهم فرصة قد تكون 
نادرة باعتبار مخيمهم مركزاً نشطأ للحدث العالمي. 

يروي أحد المراسلين الصحفيين من مرج الزهور 
أن الدكتور عزيز دويك المحاضر في جامعة النجاح 
كان يتحدث عن الأزدواجية في التعامل مع قضايا 
المنطقة, وأن الولايات المتحدة والأمم المتحدة 
تعاملان حكومة إسرائيل على أنها طفل العالم 
المدلل... وفجأة وهو يتحدث إلى الصحافيين تحول 
انتباه الدكتور عزيز ناحية هتافات المبعدين وصاح 
في لهفة قائلاً «الحمار وصل». 

توجهت أنظار الصحافيين باتجاه الصوت 
ليلمحوا حماراً لاايرافقه أحد يحمل أكياس الطغام 
والخبز ولوازم تموينية يشق طريقه بحذر نحو 
مخيم المبعدين. 

فمن المعلوم أن حَزءَاً مهما من التموين الذي 


يحصل عليه المبعدون يأتي سرأ محملاً على ظهور 
البغال والحمير من القرى المجاورة, وهناك من 
يتطوع من سكان الجنوب اللبناني بتقديم هذه 
الخدمات التي تكلفهم الكثير من العناء والمشقة, 
فضلاً عما يحمله السير في هذ المناطق ليلاً من 
مخاطر إطلاق النار كون هذه المناطق في معظمها 
مناطق أمنية خطرة, يمكن في كل لحظة أن يتم 
إطلاق النار على السائرين ليلاً من اكثر من اتجاه. 

صورة التضامن والصمود والمخاطرة هذه كانت 
الأروع للتعبير عن وحدة الضمير والشعور بين 
شعبين ربط بينهما ماض وحاضر مشتركء وكان 
قدراً أن على مقاومة ومداقعة الاحتلال 
الصهيوني الذي يحتل أرضهم بالقليل من العتاد 
والقوة. ورغم الاستعداد للتضحية لدى القرويين 
اللبنانيين ممن اسماهم الإعلام الغربي «بالقدائيين 
الجنوبيين» إلا أن المبعدين عرضوا عليهم أن لا 
يخاطروا بأنفسهم في نقل التموين وأنهم -أي 
المبعدين- سيقومون بأنفسهم بجلب المواد الغذائية 
على ظهور الرجال مهما -- 
كلفهم ذلك من مشقة ام 
ومخاطرة. 

يقول أحد المبعدين «في 
البداية كانت تصلنا المواد 
الغذائية محملة على 
البغال بواسطة الأهاليء 
لكنزبعدالقصف 
الاسرائيلي واستهداف 
قوافل الإمداد للمواد 
الغذائية والتي تستترافي 
العادة ليلاً, طلبنا من 
الأهالي التوقف عن ذلك 
وعدم المخاطرة بحياتهم ٠‏ 

يضيف «وقد يكون هذا 

ا سيب نوع امن 
النقص في الأوضاع 
التموينية إلا أثنا في 
العادة نتدبر أمرنا حتى ١‏ - 
لو اضطررنا أن نصوم 
الأكثر من يوم, وقد فعلنا ذلك أكشر من مرةء نحن على 
استعداد لآن نكتفي بوجبة واحدة يومياًء فهنا 
الجميع يدرك أنهم ليسو في نزهة, والأمر في 
النهاية نوع من الجهاد نبتغي من وراءه الآأجر من 
الله». 

على مسافة ليست بالبعيدة كان أحد المبعدين 
يستمع للحديث باهتمام تقدم نحونا خطوة وقال : 
بالأمس كنا نذوب الثلج لنحصل على الماء للشرب» 
وحين لا نجد الثلج سيكون باستطاعتنا أن نبحث 
عن مصادر أخرى للماء, سنتدير الأمر. حتماً لن 
نعجز وسييسر لنا الله سبل الحياة, ولن تستطيع 
قسوة الظروف أن تحول بيننا وبين مواصلة جهادنا 
حتى العودة. بقائنا هنا مهما طال لن يكون أبدياً 
ونحن مستعدون لتحمل كافة الظروف». 

المكان الذي يتواجد فيه المبعدون يسمه أهل 
المنطقة من اللبنانيين «أم الحيايا» لكثرة ما فيه من 
الثعابين والأفاعي. المبعد العائد باسم السيوري (15 
عاماً) حدث أنه لوحده وجد ثلاثة أفاعي كبيرة 


نسبياً وعدداً من العقارب في خيمته. موضحاً أنها 
كما يبدو تبحث عن الدفء قريباً من مناماتهم 
وأغطيتهم. 
فيما لوح الدكتور عمر فروانة بزجاجة تحتوي 
على تعبآن طوله نحو متر اصطاده بالقترب من 
«إننا لم نتأثر بالجو البارد أو نقص 
الغذاء, لكننا إذا بقينا هنا طويلاً فإن الثنعابين 
والككارت سيدودتتا 
لم يكن صعباً أن تميز بين المبعدين نخبة من 
علماء فلسطين. قالشيخ حامد البيتاوي خطيب 
المسجد لمكت و حت رادكه عتما فلسطي لذرع 


كله اكشار امن ليه بياضاء تشع نور الرجال 
تجاوزوا العقد الخامس من عمرهم, لكنهم لا زالوا 
يعيشون بروح الشباب وتوثب المجاهدين» ففي 
إحدى الخيام القريبة كان يجلس الشيخ محمد فؤاد 
أبو زيد أحد أبرز الدعاة في منطقة جنين وحولة 


مجموعة من المبعدين» وفي خيمة أخرى ترى الشيخ 
أحمد الحاج علي (55 عاماً) من نابلس وأحد أبرز 
الوجوه التي حملت راية الحركة الإسلامية في 
الضفة الغربية. 

وتستمر المشاهدات فهذا الاستاذ حسني 
البوريني -عصيرة الشمالية, فالاستاذ نبيل 
البشتاوي مدرس الرياضيات - نابلس, فالاستاذ 
عبد الفتاح دخان من غزة والد الشهيد طارق دخان 
أحد شهداء كتائب عز الدين القسام, وقريباً منه 
يجلس الشيخ حماد الحسنات من مخيم النصيرات 
والد الشهيد ياسر الحسنات الذي استشهد في 
اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال. مجموعات من 
الرجال هنا وهناك تمثل صميم الشعب الفلسطيني 
وخلاصة أبناءه. 

وقد يستغرب كثيرون أن من بين المبعدين أكثر من 
خمسة أنهوا دراساتهم الأكاديمية العليا من 
الجامعات البريطانية فقط وهم د. فارس أبو معمر 
(جامعة ويلز) ود. عاطف عدوان - علوم سياسية- 
(جامعة سالفورد). د. عبد الفتاح عويس (جامعة 


اكسترا) د. بسام جرار (جامعة ويلز) . وقد تشكلت 
في بريطانيا جمعية للتضامن مع المبعدين 
الفلسطينيين للمطالبة بعودتهم إلى وطنهم متخذة 
من قضية الدكتور عمر فروانة الحاصل على شهادة 
الدكتوراه من جامعة ليدز في علم الكلى شعاراً 
الحملتها ونموذجاً لإنسانية المبعدين» حيث أن 
الدكتور فروانة عمل في الجامعة الإسلامية في غزة» 
وبعد إغلاقها انضم هو وآخرين إلى مؤسسة 
صغيرة سميت «أصدقاء فلسطين » نشطت في بداية 
عام 1147م لتقديم العلاج للمرضى والمصابين في 
قطاع غزة المحتل باسعار رمزية: | 
يبدأ يوم المبعدين بالاستيقاظ مبكرأً لاداء صلاة 
الفجر, ثم ينخرطون في مجموعات أو فرادى لقراءة 
القرآن وتلاوة الاوراد والأذكار المأثورة, ومع بزوغ 
الشمس يبدأ برنامجهم الرياضي الذي يعكس روحاً 
عالية من الانضباط والتنظيم والتعامل في كل 
الأحوال بروح عالية من التعاون والأخوة, الكبير 
والصغير يصطقون وقد تماهت الألقاب وفوارق 
السن. 
وما أن ينتهي البرنامج 
الرياضي حتى تنطلق 
المجموعات كل إلى ما أوكلت 
إليه من أعمال. مجموعات 
الإعداد الطعام وأخرى تجلبٍ 
الماء من واد قريب من المخيم, 
وثالثة لجمع الحطب.. ورابعة 
وخامسة, في حركة دائبة 
منظمة كخلية النحل جَمالاً 
واتقاناً. ثمة اكثر من لجنة 
شكلهاالمبعدونللإعلام 
والنظام والغذاء وللشؤون 
الطبية وهناك لجنة للأرشيف 
وأخرى للبرامج والانشطة. 
في الفترة المسائية تبدأ 
مناوبات الحراسة, عند الساعة 
التاسعة تقريباً. بحيث تخرج 
' المجموعةالأولى المكلفة 
بالحراسة لتتوزع في أماكن 
محددة حول المخيم, فيما يواصل بقية المبعدين 
برنامجهم المسائي والذي يعدونه على شكل حفلة 
اللسمر والترفيه؛ تقدم فيه كل خيمة مشاركتها. 
وتنطلق اصوات الأغاني والاناشيد الوطنية 
«عائدون.. عائدون» لتصل مسامع الجنود 
الاسرائيليين الذين يقفون على الجانب الآخر من 
الوادي للحراسة ومراقبة تحركات المبعدين. 
في إحدى الليالي.. وعلى نحو مفاجئ؛ اشتعل 
الوادي المجاور لمخيم المبعدين وخرق السام 
الخطاط الذي يطلقه الجنود الاسرائيليون وميليشيا 
لحد عتمة الليل, دورية المبعدين تسمرت مكانها 
وأطفئت الأنوار للضرورة الامنية. «هذه ليست المرة 
الأولى التي يطلق فيها الجنود الاسرائيليون 
وحلفائهم النار» هذا ما قاله أحد المبعدين وأشار 
نحو الجانب الآخر حيث تمتد الطريق إلى حدود 
فلسطين.. «فعندما حاولنا في الاسبوع الأول للإبعاد 
أن نتوجه نحو أرضنا التي أبعدنا منها كانت 
الأوامر تصدر للجنود بإطلاق الرصاص عليناء كانت 
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القذائف تتساقط قريباً من أقدامنا وحولناء بل هي قد 
أصابت أكثر من واحد من المبعدين حيث كانت إصاية 
وأضاف «يعتقد الاسرائيليون أنهم يمكن أن 
يخيفوننا بإطلاق الرصاص عليناء لكنهم واهمون, إننا 
باقون هنا .لسنا خيراً من أهلنا وأطفالنا الذي يغتالهم 
الرصاص الاسرائيلي كل يوم على أرض الوطن» نحن 
ندرك أن قدرنا أن نقاوم آلة العنف الاسرائيلي ولن 
يكون مبرراً أبداً أن ننكص على اعقابنا ». 
الكثيرون هنا في مخيم العائدين يدركون أن البقاء 
عند حدود الوطن هو جوهر مقاومتهم لسياسة البطش 
والابعاد الاسرائيلي. الدكتور علي طايع - جراح- (545 
عاماً) أب لستة أطفال قال «لقد اشعلنا النار في أغصان 
الزيتون لان رائحتها تذكرنا بشذى أرضنا فلسطين» 
بقائنا هنا خير من الرحيل إلى أي مكان سوى الوطنء 
ففي كل الأحوال يمكننا من هذا المكان أن نتنشق نسيم 
أرضنا الطاهرة » مشيراً إلى الوادي المؤدي إلى حدود 
لبتان مع فلسطين المحثلة 
وأضاف الدكتور علي قائلاً «طالما نحن هنا في هذا 
الجبل فإن أنظار العالم باسره ستظل شاخصة إلينا 
أما إذا غادرنا فسنصبح طي النسيان, لذا لن نتزحزح 
من هذا المكان خلال العام 1547م وكذلك العام 944١م‏ 
إذا لزم الأمر.. إلا متوجهين إلى ديارنا وأهلنا ». 
المبعدون بشهادة الكثير من المتابعينء يديرون 
معركتهم بذكاء. واستطاعوا أن يخاطبوا الرأي العام 
العالمي بلغة أدانت الارهاب الاسرائيلي وأظهرته عارياً 
أمام حقائق الأمور. فقرار البقاء وضبط السلوك 
اليومي لمثات المبعدين أحرج كثيرين كانوا وما زالوا 
يستترون وراء قرارات الشرعية الدولية ذون 
المجتمع الدولي بما يسمونه الارهاب والتطرف 
الفلسطيني, فإذا بالمبعدين أساتذة جامعات يتكلمون 
بطلاقة بالعربية والانجليزية والألمانية, يحاورون ما 
كان الحوار ممكناًء وليس قي سجل أحدهم ما يمكن أن 
يدينه, غالبيتهم من الشخصيات العامة, التي كان لها 
مساهمات واضحة في قطاع التعليم والصحة 
والجامعات والعمل الخيري عبر مؤسسات خيرية تقدم 
المساعدة والعون للمحتاجين من أبناء الضفة والقطاع. 
لكن المبعدين وهم يعبرون عن أنفسهم بهذه الطريقة 
يدركون أن هناك من يمارس إجرامه باسم الشرعية 
الدولية؛ ولا يتحرك مطالباً لتطبيقها إلا وفقاً لمصالحه 
ورغباته فالمبعد فايز الخضور (78 عاماً) قال « إن 
المبعدين قد أصابهم الاحباط الشديد وهم يرون قرارات 
مجلس الأمن تنفذ في حالات مثل العراق ولا تنقذ قي 
حالات أخرى كما هو الحال مع حكومة إسرائيل». وقال 
حسين أبو كويك وهو مبعد آخر «إن مجلس الأمن يكيل 
بمكيالين» فعندما يتعلق الأمر بحكومة إسرائيل لا 
تحاول الأمم المتحدة حملها على الامتثال كما تفعل في 
أماكن أخرى». 
فيما دعا الدكتور عبد العزيز الرنتيسي الناطق 
باسم المبعدين مجلس الأمن والأمين العام للأمم 
المتحدة بطرس بطرس غالي إلى فرض عقوبات على 
الفور على الحكومة الاسرائيلية لإجبارها على تنفيذ 
قرار مجس الأمن 44/ الذي ينص على عودة 
المبعدين». 8 


لأف في اإبار. .لق عل الوق 
الممعدون ومفاوضات السلام.. 
صراع الأضواء والأبواب المفلقة 


ا مبعدون.. ومفاوضات السلام كلاهما 
يقبع الآن في اللامكان, ويحارب من أجل 
العودة إلى أرض الواقع, والسؤال الآن 

من منهما سيدفع الآخر باتجاه متاهات الضياع؟ 

هل ينضم ا مبعدون إلى قافلة الشتات الفلسطينيء 
في منافي الاغتراب, حمائم بلا أجنحة أو صقوراً بلا 
مخالب, أم يكونون الخنجر ا مسموم في قلب مسيرة 
التصفية والانهزام, وا مسمار الأخير في نعش 

مفاوضات السلام على الطريقة الأمريكية ؟ 

ما زالت الخيارات مطروحة, وأبواب الاحتمالات 
مشرعة على مصراعيهاء ولن يحسمها إلاصراع 

الإرادة. وحسن إدارة ا معركة واستثمار التضحيات. 

حتى الآن ما زالت التساؤلات الدائرة في فضاء 
الجرح الفلسطيني هي كل ما نملك, في حين يستعر 
الصراع تحت الأضواء في جزء منه ووراءالكواليس 
والأبواب ا مغلقة في آغلب الأجزاء. وعض الأصابع 
بادل بين جميع الأطراف بلا استثناء ما زال قائماً 
ار الحسم. 
لا سلام دون الفلسطينيين 
ول مفاوضسات دون الشعسب 
من البديهي أن نقول أن الابعاد. وعودة التوهج 

لجذوة الانتفاضة قد أدخلا الصراع الفلسطيني - 

الفلسطيني إلى القمقم مؤقتاًء وقد تجلى ذلك في 

جولات المباحثات بين حركة المقاومة الإسلامية 
(حماس) وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية, وهي 
جولات رغم أنها لم تقدم جديداً ولم تنه الإشكالات 
القائمة حول المنهج وأبعاده إلا أنها كانت 'خطوة 
على بناء جسر الثقة بين الطرفين" كما يقول ممثل 
حركة (حماس) في الأردن محمد نزالء كما أن هذه 
اللقاءات أقطعت الطريق على محاولات العدو لدق 
اسفين وبين منظمة التحرير وتفريق صفوف 
الشسعب على حد قول المصدر ذاته, إلا أنه ينبغي 
القول أن هذه اللقاءات, وما رافقها من كلما 

الديلوماسية الحارة والغزل السياسي الحذر لم تنه 

حالة التشكك بين الجانبين بشكل كامل, 


نظرة على تصريحات رئيس اللجنة التن 
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© أسامة مصطفى 
التحرير ياسر عرفات والتي أدلى بها لمجلة آخر 
ساعة المصرية؛ واعادت نشرها صحيفة القدس 
العربي يوم ١١كانون‏ ثاني (يناير) الماضي والتي 
قال فيها 'بالنسبة للانتفاضة ريما يكون لجوء 
حماس إلى السلاح مؤخراً في مواجهة القمع 
الاسنرائيلي ولكن الواقع ان حماس حركة علتية مثل 
الحزب الشيوعي في الداخل, كلاهما لا يؤمنان 
بالكفاح المسلح" وأضاف "الذي حدث أن حماس 
قامت بعمليات عسكرية.. مرة عندما اعتقل الشبخ 
أحمد ياسين وتوققوا بعدها, وفي المرة الأخيرة 
قاموا بعمليات, مثل خطف الجندي الاسرائيلي 
عندما دخل عليهم الخط الايراني” إن قراءة هذه 
الكلمات الصادرة عن زعيم يفترض فيه أن يمثل 
وحدة الشعب تعكس مدى وعمق الخلافات بين 
الجانبين والتي وإن كانت قد تراجعت عن دائرة 
الأضواء حالياً إلا انها لا زالت كامنة بانتظار 
التفجر ما لم يتم بناء علاقات مؤسسية قائمة على 
الديمقراطية الحقيقية بعيداً عن 'ديمقراطية غابة 
البنادق” التي هيمنت على الساحة الفلسطينية 
طويلاً وتميزت تارة بتسلط صاحب البنادق | 
وأخرى بصاحب الأموال الأوفر, مما فرغ 
الديمقراطية من محتواها الحقيقي وحولها إلى 
واجهة لحكم الفرد؛ ورغم ذلك يبقى الطرف القادر 
على كسب الجماهير هو الطرف الآقوى على 
الساحة. إذ رغم التشبث المعلن وغير المخفي من 
قبل قيادة منظمة التحرير باستمرار المفاوضات 
كخيار أخير لاثبات مصداقيتها واستمرارها في 
واجهة الأحداث, وهو ما عدّر عنه أكثر من قبادي 
فلسطيني على رأسهم ياسر عرفات نقسه الذي قال 
لمجلة اكسبرس الفرنسية إن القيادة الفلسطينية لن 
تنسحب من عملية السلام في الشرق الأوسط في 
حين عمل مستشاروه وعلى راسهم الدكتور نبيل 
شعث على محاولة تسويق مقولة 'إن رابين نصب 
فخأ للفلسطينيين من أجل الانسحاب من مفاوضات 
السلام التي يحرجه -رابين- استمرارها !!!-. إلاأن 
القيادة لم تستطع الإعلان عن الاستمرار في 
المفاوضات, وذلك بسبب الضغط الجماهيري 


المتمثل في الدعوات المتكررة من قبل مختلف القوى 
والفصائل والفعاليات الشعبية الوطنية بتعليق 
المشاركة الفلسطينية إلى حين عودة المبعدين. 
وبسبب موقف أعضاء الوفد الفلسطيني المقاوض 
الذين أعلنوا انهيار العملية السلمية وعدم موافقتهم 
على الاستمرار فيها مالم تتم إعادة المبعدين» وكان 
الدكتور حيدر عبد الشافي كبير المفاوضين 
الفلسطينيين قد أعلن أنه لن يشارك في المفاوضات 
مالم يتم إعادة المبعدينء. وبعد تصريحات قادة 
المنظمة الموحية باحتمال المشاركة أعلن عبد الشافي 
أنه لن يرجع إلى طاولة المفاوضات حتى لو طلبت 
منه المنظمة ذلك, مما قطع الطريق على المساومة 
والتاويل في موقفه, وقد زاد من قوة موقف الدكتور 
عبد الشافي إعلان أكثر من عضو في الوفد مثل 
الدكتورة حنان عشراوي الناطق الرسمي بلسان 
الوفد والدكتور صائب عريقات والدكتور غسان 
الخطيب وسمير عبد الله 
اصررهم على عدم 
المشاركة, وهكذا فقد ثبت 
للقيادة الفلسطينية عبر 
عمليات جس النبض أن 7 
الشارع لم ولن يتقبل فكرة 
العهودة إلى مائدة 
المفاوضات ما دام المبعدون 
يقبعون تحت الثلج والمطر 
في المنطقة العازلة بين 
معبري زمريا ومرج الزهور. 

رابين أعطى قبلة 

الموت للمفاوضات 

ما زالت إسرائيل حتى 
كتابة هزه السطور مصممة 
على التمسك بقرارهاء إن 
أعلنت أكثر من مرة على 
لسان المسؤولين الكبار في 
حكومة اسحاق رابين أن 
قرارها واحد وهو التمسك 
بقرار الابعاد وقيما يصر 
رابين على أنه قدم خدمة 
جليلة لعملية السلامء. فإن تصاعد الانتفاضة 
والتعاطف الشعبي والدولي الذي يحظى به 
المبعدون الذين يديرون المعركة الإعلامية بذكاء 
مكنهم من استثمار التضحية التي قدموها من أجل 
تحقيق أهدافهم, جعل قبلة رابين لعملية السلام 
بمثابة لدغة مميتة. 

ويمكن القول أن أحد عوامل إسراع المنظمة 
لتوجيه دعوة لحركة (حماس) من أجل الاجتماع 
لتنسيق المواقف كان محاولة اثبات عدم التورط في 
إجراء رابين. الذي أعلن أكثر من مرة أنه يوجه 
ضربة لحركة (حماس) المعارضة لمفاوضات السلام 
من أجل افساح المجال أمام الوفد الفلسطيني 
ومؤيدي العملية السلمية في صفوف الفلسطينيين 
للتقدم فيها. : 

وفيما يقول رابين أنه مرتاح كلياً لقرار إبعاد 41١‏ 
فلسطينياً من مؤيدي حركة (حماس) والجهاد 
الإسلامي فإن الواقع يكذب أقواله إذ أحدث رابين 
شرخاً في المجتمع الاسرائيلي حاول جميع قادة 
الكيان اليهودي تجنبه وذلك عندما أيقظ مشاعر 


الوطنية الفلسطينية داخل نفوس عرب الأراضي 
المحتلة عام ١448‏ معيداً إلى ذاكرتهم أيام النكبة 
الاولى وقوافل المهجرين بفعل المجازر الصهيونية, مما 
دفعهم لإبداء المزيد من مشاعر "الفلسطنة” في مرحلة 
يتحدث فيها رابين وحكومته عن دمجهم بالمجتمع 
الاسرائيلي ومنحهم امتيازات مثل تلك الممنوحة 
لليهود. 

من ناحية أخرى فقد تعالت الأصوات التي تطالب 
رابين بيبدء مفاوضات سلام مباشرة مع الطرف 
الفلسطيني الذي يحقق شرطين أساسيين لشريك 
المفاوضات المناسب وهما الرغبة والقدرة وهو مالا 
يتحقق حسب أقوال محلل إسرائيلي إلا في منظمة 
التحرير؛ التي ما فتئت قيادتها ت 
المفاوضات السياسية, كما أنها طرف قادر على خوض 
هذه المفاوضات وتحمل تبعاتهاء ولا شك أن هذه 
الاصوات تشكل عامل ازعاج لرابين, الذي يحاول فيما 


يبدو ابتزاز الراغبين بدخول المفاوضات بهدوء 
ليحصل منهم على أكبر قدر ممكن من التنازلات مقابل 
السماح لهم بالمشاركة, أما علاقة هذه الاصوات بقرار 
الابعاد فتتخلص في أن الحمائم الذين أيدوا قرار 
الابعاد مثل وزراء حركة ميرتس اليسارية أحد شركاء 
رابين في الاثتلاف الحكومي الاسرائيلي قد خيبوا 
بتصرفهم ذاك آمل قواعدهم, وأفقدهم مصداقيتهم 
كقوى يسارية مؤيدة للتسوية السياسية للنزاع 
العربي - الاسرائيلي. وقد تجلت خيبة الأمل هذه في 
الهجوم الشرس الذي شنته قواعد حركة ميرتس ضد 
قيادتها التي وافقت رابين على تصرفه ومن أجل 
اصلاح الخطأ اندفعت هذه القوى المشاركة في حكومة 
رابين نحو الضغط عليه باتجاه تحقيق مكسب يدفع 
باتجاه السلام؛ مما يمكنها من تعديل موقفها 
ومواجهة الضغوط الداخلية عليها وهو ما حصل 
جزئياً بسماح الكنيست الصهيوني بإجراء اتصالات 
مع منظمة التحرير. 

كما أن قرار الابعاد قد أحرج أصدقاء الكيان 
الصهيوني ووضعهم في مازق, إذ رغم تعهد الولايات 
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المتحدة الأمريكية على لسان المسؤولين في وزارة 
الخارجية للسفير الاسرائيلي في واشنطن زلمان 
شوفال بانهم لن يسمحوا بفرض عقوبات على 
اسرائيل داخل مجلس الأمنء حتى لو اقتضى الأمر 
استخدام حق النقض “الفيتو' ضد أي قرار بهذا 
الخصوص إلا أن تصريحات لورنس ايغلبيرغر 
القائم باعمال وزير الخارجية الأمريكية في إدارة 
الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش والتي قال 
خلالها 'يجب أن يكون واضحاً للجميع الآن بينما 
يجلسون في خيمهم التي تغطيها الثلوج أنه لا 
يمكن لهذا أن يستمر طويلاً جداً" تعكس حرص 
الولايات المتحدة على إيجاد حل للأزمة التي ساهمت 
في زيادة فقدان مصداقيتها خاصة في ظل التدخل 
العسكري في العراق والصومال واهمال المذابح في 
البوسنة وفلسطين. 
كما تجلى هذا المازق في قافلة مندوبي السكرتير 
العام للامم المتتحدة 
بطرس يطرس غاليءٍ 
الذي عمل جاهداً حتى 
الآن من أجل تجنبٍ 
احراج مجلس الأمن 
والولايات المتحدة, اللذين 
سيكونان أما خيارين لا 
ثالث لهما لو تم عرض 
موضوع اللبعدين امام 
مجلس الأمن لاتخاذ قرار 
بشان رفض إسرائيل 
تطبيق قرار 94// 
فالمجلس في هذه الحالة 
إما أن يتخذ قراراً لإجبار 
إسرائيل على تطبيق 
القرار القاضي بإعادة 
المبعدين, وهو مالا يمكن 
أن تقبله إسرائيل 
والولايات المتحدة. وإما 
أن يمتنع عن اصدار قرار 
|. كهذا مما يفقده البقية 
الباقية من مصداقيته 
المتاكلة في العالم 
الإسلامي؛ ويظهره كتابع ذليل للسيد الأمريكيء ولذا 
ققد عمد بطرس غالي إلى المماطلة عبر ارسال 
مبعوث وراء مبعوث. 
خلاصة القول أن رابين قد أحرج أصدقاءه مما 
يحتم عليهم البحث عن مخرج لتفادي استمرار هذا 
الحرج الذي ساهم في تقويض مصداقية الولايات 
المتحدة والمنظمة الدولية. 
المبعدون. . صمود لاستمثار التضحية 
في هذه الأثناء ما زال المبعدون الذين نقصوا 
واحداً عقب إعادة المبعد باسم السيوري (15 عاماً) 
الذي زعمت إسرائيل أنها أبعدته بطريق الخطأ إلى 
فلسطين المحتلة, ما زالوا يديرون المعركة الإعلامية 
بطريقة تبعث على الاعجابء إذ نجحوا رغم مرور 
شهر كامل على إبعادهم بالاحتفاظ بالزخم الإعلامي 
اللازم لاستمرار قضيتهم حية في عالم متقلب. وذلك 
عبر ممارسة أنشطة إعلامية بصورة مستمرة لذبي 
العالم إلى ماساتهم, كما أن صمودهم واصرارهم 
على العودة جعلا منهم نموذجاً حياً لما يمكن أن 
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يقدمه الشعب الفلسطيني من أجل التشبث بارضه 
وحقه. ونجحوا في إظهار مدى انهزامية المتهافتين 
على عملية السلام. . 

ولقد ساهم الصراع ضد الظروف الجوية السيئة, 
وتدني مستوى الظروف المعيشية في مخيمهم في 
زيادة التعاطف الشعبي والعالمي معهم إلا أنه يجدر 
التشديد على ضرورة تغيير الخطاب الإعلامي 
للمبعدين بما يتناسب مع الظروف من أجل حشد 
التأييد لقضيتهم أطول فترة ممكنة, وهو أمر من شأنه 
أن يزيد من احراج الحكومة الاسرائيلية وأنصار 
التسوية. كما أن من شانه زيادة توهج شعلة 
الانتفاضة وفعالياتها اليومية. 


الخيارات المتاحة. . حلول وسط أم ينجج 


المبعد ون في كسب المعركة ؟ 

رغم كل التتصريحات التي تقيد التمسك المبدئي 
بالمواقف المعلنة من قبل جميع الأطرافء إلا أن هناك 
أطراف طالبت بأقصى ما تطمح إليه لتساوم على ما 
تستطيع الوصول إليه. وهؤلاء هم أصحاب نظرية أن 
السياسة هي فن الممكن. 

فاسرائيل : تلعب بعيداً عن الاضواء. وعبر 
أنصارها من أجل زيادة الضغط على الأطراف الآخرى 
لاقناعهم بتحمل نتائج القرار الاسرائيلي؛ ومن هذه 
المحاولات ما أعلنت عنه مصادر عربية حول اقتراح 
تقدم به السكرتير العام للأم المتحدة بطرس بطرس 
غالي وذلك بالطلب من الحكومة اللبنانية الموافقة على 
دخول هؤلاء المبعدين إلى الأراضي اللبنانية مع 
أعطائها ضمانات كافية بعدم إبعاد أي فلسطينيين 
آخرين إلى أراضيها مستقبلاً وهو الاقتراح الذي 
تنصل منه بطرس غالي لاحقاً إلا أن أكثر من مصدر 
فلسطيني وعربي أكدوه. 

وبعد ذلك اقترح شمعون بيريز وزير خارجية 
الكيان الصهيوني على غالي نفسه نقل المبعدين إلى 
بلد ثالث وقد تردد اسم مصر كبلد محتمل لتنفيذ هذا 
الاقتراح, إلا أن رفض المبعدين الانتقال من مكانهم إلا 
باتجاه أراضيهم. ومضاعفات ما قد يسببه نقلهم 
قسرأ إلى مكان ثالث لا سيما مصر التي خرجت فيها 
مظاهرات جماهيرية للتنديد بقرار الابعاد والاحتلال 
الصهيوني لفلسطين» من شان هذين العاملين اجهاض 
خظة بيريز. 
ورغم المظهر المتعنت للأطراف حالياً إلا أنه من المرجح 
التوصل إلى حل لهذه القضية قبل أواخر شهر شباط 
(فبراير) كما تقول مصادر لبنانية. 

ومن الاحتمالات المطروحة بقوة إعادة المبعدين عبر 
قرار قضائي يصدر عن ما يسمى محكمة العدل 

وذلك لتجنيب حكومة رابين الحرج 

السياسي الذي سيسببه لها التراجع عن القرار الذي 
دافعت عنه مطولاً. كما أن التراجع ولعق قرار الابعاد 
من شانه أن يسجل لحركة (حماس) نقطة اضافية 
كاول حركة فلسطينية تجبر العدو على التراجع وهو 
مكسب معنوي كبير في أوساط الفلسطينيين الذين 
امتلا تاريخهم المعاصر بذكريات الهزائم والتراجع 
المستمر. 

كما أن احتمال ادخال المبعدين إلى منطقة ما يسمى 
بالحزام الأمني المحتل في جنوب لبنان من شأنه 
تذويب قضيتهم عبر اضعاف التأثير الإعلامي لها, 
وذلك بتفكيك مخيمهم وفض تجمعهم, وهو اقتراح 
قدمه وزير شؤون البيئة في الحكومة الاسرائيلية 


يوسي ساريد أحد زعماء حركة ميرتس اليسارية, كما 
أن من شان دخول المبعدين للحزام الأمني التقليل من 
معاناتهم اليومية, مما سينعكس سلباً على التعاطف 
الشعبي والدولي معهم, إلا أن العقبة أمام هذا الاقتراح 
هو أن الفلسطينيين بمجموعهم كشعب لن يوافقوا على 
هذا الحل من أجل افساح المجال أمام الوفد المفاوض 
للعودة, كما أن شرط الوقد المفاوض من أجل العودة 
إلى طاولة المفاوضات واضح وقاطع لا يقبل التأويل» 
وستكون عملية ادخال المبعدين للحزام الأمني بمثابة 
تعتيم إعلامي على القضية ليس أكثر. 

إلا أن هناك مخاوف لا يجوز التقليل من شانها حول 


ويشير أصحاب هذا الرأي إلى التصريحات المتكرر: 
حول الفصل بين قضية المفاوضات وقضية المبعدين 
ويقولون أنها إشارة لإسرائيل: خاصة الرأي القائل 
بأنه “لو لم تكن المفاوضات متعثرة لما انس 
الفلسطينيون منها'. وتتزايد هذه المخاوف من تجاوز 
الوفد المفاوض وفتح حوار مع منظمة التحرير, مما 
يمكنها من العودة إلى طاولة المفاوضات مع حل وسط 
لقضية المبعدين مثل زجهم داخل المناطق الخاضعة 
لسيطرة القوات الاسرائيلية في جنوب لبنان. 
خلاصة القول أن حركة (حماس) نجحت في كسب 
جولة في المعرخة, كما نجحت في إِيجَاد واقائع جديية 


إمكانية التوصل إلى اتفاقية سرية بين اسرائيل 
وبعض الاطراف الفلسطينية تقضي بمنح الفلسطينيين 
بعض المكاسب على طاولة المفاوضات مقابل العودة, 


على الأرضء وبقي عليها الآن استثمارها بصورة 
تتناسب مع حجم التضحيات التي قدمتها. 8 


«ام مهمد . . الام الفلسطينية الصابيرة 
أولادها الستة نصفهم مبعدون .. والنصف الآخر فى فياهب السجن 

هتف احد ابناء المبعدين الاخوين رمضان وبسام الصيفي فور وصولنا الى المنزل: «بدّي اتصور 
علشان بابا يشوقني». 
ومنذ اكثر من شهرء اصبحت وسائل الاعلام الطريقة الوحيدة التي يتمكن 4١6‏ فلسطينياً ابعدتهم 
اسرائيل من الاراضي الفلسطيذية المحتلة من رؤية افراد أسرهم. 
وقالت لنا «ان محمد» العجوز الهرمة التي لم تنل منها السنون «من أجل يهودي واحد قامت الدتيا 
ولم تقعد.. وابعدوا ابناعنا». 
'وأم محمد واحدة من عشرات الامهات الفلسطينيات اللواتي ذقن مرارة فراق الابناء حيث يخيم 
اثنان من ابنائها في مخيم «العودة؛ في مرج الزهور في مشهد هو الاول من نوعه منذ اندلاع الصراع 
العربي الاسرائيلي قبل اكثرمن سبعين عاماء فيما يرزح ثلاثة آخرون من ابنائها في غياهب سجون 
الاحتلال الاسرائيلي. فحسن (16 عاماً) يقضي مدة محكومية وهي © سنوات في سجن غزة المركزي. 
وناصر (14 عاماً) موقوف في عزل بثر السبع منذ 4 سنوات وجهاد (14 عاما) يقضي محكوميته 
البالغة 16 شهراً في معتقل انصار ٠‏ في النقب, وهناك ابن واحد طليق هو ايوب. 
'وتضيف ام محمد بانفعال رمش ممكن تقف الانتفاضة ابداً مهما ابعدوا حتى لو لم يبق إلانحن 
النساء فقط.. سنظل نقاوم ونقاوم .. ونموت من اجل ديننا ووطننا» وتقسم ققائلة «والله لن ايأس حتى 
لو استشهد كل ابنائي», وتصف زوجة ابنها (رمضان) ليلة اعتقال زوجها فتقول «جاء ضابط المنطقة 
بقوات كبيرة من" الجيش في ظل حظر التجول مثيراً الفزع في نفوس الاطفال. وهدد بتحطيم المنزل - 
الذي كان قد حطمه اصلاً - ان لم يحضروه من عند والده العجوز» واضافت وقد خنقتها الكلمات 
وهي تنظر الى اطفالها السبعة «لم يسمحوا لنا بوداعه حتى عندما اشرنا له صوب الجنود بنادقهم 
باتجاهناء ومن لحظتها لم نره إلا عبر التفلزيون». ا 

ابنها رامي ١4(‏ عاماً) - حفيد ام محمد - الذي اعتقل ه مرات ادارياً - ة لمدة 5 شهور - 
ولح توجه له اي تهمة فقد اجهش بالبكاء دون ان وزيا ل 00 
وتتساءل ام رامي ه«لمان 3 5 ا 1 50 4 34 
وتس عل ام رامي «ذاذا ابعدوا زوجي؛ هل لأنه مسلم ويصلي؟ انهم يعتبرون كل يرتاد المسجد من 
اصقان الي 7 لم يمض على خروجه من السجن سوى 18 يوما» وتسال بحرقه «ترى من سيعيل 
وتقول الابنة اسلام 1١(‏ 7 7 نط 1 
0 :7 م ٠١(‏ اعوام) «لقد رحلوا ابي الى لبنان ونحن لانراه إلا من التلفزيون .. عندما 
نراه نتاثر كثيراً. وجدتي تبكي .. لكن الآن (شدينا حيلنا مل توا ولات 
فعثا تحن يحدر وان طناء ال دو يلنا) واقول للمبعدين اصبروا واثبتوا ولاتحملوا 
٠‏ اا الاين الثاني المبعد لام محمد وهو (يسام) ققد قضى عشرة اعوام في سجون الاحتلال قبل 
التفاضة واعتقل اثناءها عدة مرات ادارياً كان آخرها لمدة ٠‏ شهور ثم ابعد من السجن الى جنوب 
لبنان تارك خلفه ابنه الرضيع الوحيد ذي السبعة شهور. 9 ٍِ جوف 

ام محمد «ليس المقصود أولادي .. وانما 0 1 يو 
00 وانما كل انسان يحب فلسطين .. والهدف ترحيلنا جماعة 
وتصف ام محمد التي يبدو على 


ا : نها اثر جرح غائر اصابها خلال عرا احد جنود 
الاحتلال عندما ابعدوا ابنها الاكير محمد عام 14/١‏ بعد ان قضى 17 عام فر الج ارا ل 


اربعة | » قتصف ا ا : 
0 المفاوضات بأنها ضرب من العبث. وتتساعل: :اي مسيرة هذه .. شعب اعزل بقتل 


والقطاع فقط؛. 88 
ب 


يبعد : : 
3 0 سلام ..» وبعد ان هدات ام محمد قليلاً قالت لنا اريد ان اوجه رسالة 
:. انا اعرف أشي روي أبطالاً 0 00 عا سي وي 1 

6 -. وان شاءالله يجمع شملنا داخل فلسطين هناك وليس في الضفة 
تبي 
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وقفت قلوب كشير من العرب مرتين في العام المنصرم.... عام الزلازل 
والهزاهز والزعازع.. عام 1591 
مرة وهم ينتظرون ما سوف تسفر عنه الانتخابات (الإسرائيلية) 
ومرة أخرى وهم ينتظرون ما ستسفر عنه انتخابات الرئاسة الأمريكية.... فقد ربط 
بعض العربء حكاماً ومحكومين. مصائر الآمة والسلام والقضية الفلسطينية. 
بصوت الناخب اليهودي في الكيان الصهيوني, وتمنوا عليه أن ينتخب حزب 
العمل وحمامة السلام رابين» ويحجب صوته عن (الصقور) من حزب الليكود 
وعجائزه: شامير وشارون... وأبطال الثورة الجهادية في الأرض المقدسة المحتلة 
غير مبالين. أجل وحدهم داخل الأرض ال محتلة لم يكونوا مبالين بما سوف تسفر 
عنه تلك الانتخابات, لأنها لا تعنيهم.. لأنهم يعرفون ما (الحمائم) وما (الصقور) 
فكلا الفريقين أشرار عريقون في الإجرامء جبناء غارقون في الأوحالء وأولاد 
الافاعي والحيا 
ولهذا لم يكترثوا لنجاح رابين ولا لسقوط شامير, بل اكترثوا بذلك التشرذم 
العربي والفلسطيني الذي قاد الشعوب إلى هذا الوهن, كما اكترثوا بالظلم الذي 
أدى بأبناء هذه الأمة إلى هذا الخنوع. ظلم الحاكمين المتسلطين أولاً وظلم 
الادعياء العملاء المحسوبين على هذه الأمة ثانياً. 1 
ثم انتظر (البعض) نفسه. البعض المهزوم من الداخل ومن الخارج معاًء, صعود 
رئيس ونزول رئيس في بلاد رعاة البقرء وكان ذلك (البعض|] ايضاء فريق 
يبتهل لنجاح بوش (راعي الزرقا) ونصير العرب والمسلمين. وفريق يتضرع لفوز 
كلينتون (راعي الشقرا) ونصير العرب والمسلمين أيضاً. 
وحزن الفريق الأول لسقوط بوشء وفرح الفريق الثاني لتربع كلينتون على 
عرش البيت (الفاقع البياض). وكان معدن هذا من ذهب, ومعدن ذاك من فضة؛ إلا 
الآن كليهما من أخس أنواع 
تلتقي مع أبناء الأفاعي والحيا 
لليهود ليس قرار بوشء وليس قرار كلينتون, 
بوابة اللوبي اليهودي الصهدوني المواجهة للب 
ثم ظهرت للعمي حمامة السلام (رابين ) على حقيقتهاء وإذا رابين هو نفسه. لم 
بتغير إلا إلى الاسواء فهو الذي أمر بتكسير عظام أطفال الحجارة؛ وهو الذي يأمر 
باستتصال شافة الفلسطينيين وهو الذي يأمر بترحيل أربع مئة وخمسة عشر 
مجاهداً من صفوة الشعب الفلسطيني علماً ونقاء وجهاداً وإخلاصاً ووطنية... 
أمر بإبعاد هؤلاء الأتقياء الأنقياء العلماء, ورماهم في العراءء؛ في اقسى الظروف 
الطبيعية التي تمر بالمنطقة, ضارباً عرض الحائط بكل الشكاوى والقيم الإنسانية. 
والاتفاقات الدولية, والقانون المحلي المعمول به في الكيان الذي يحكمه. والقاضي 
بان يمر قرار الإبعاد على القضاء (العادل النزيه) كما كان يفعل أسلافه فيمن 
أبعدوهم من قبل؛ ليتجاوز بهذا كل الحقوق المدنية والإنسا : 
ويحق لحمامة السلام (رابين) أن تفعل هذاء ققد نسي أن للعرب نصيراً في 
البيت الأبيضء اسمه اليوم بوش, وغداً كلينتون؛ ولو تذكرهذا لانكسر ظهره من 
الخوف ولما تجرأ على السياسة الاستيطانية الصهيونية التي رسمها 
ونادى بها هراطقة اليهود. منذ تواطؤوا مع الأمبرطورية الحيزبون على إقامة 
وطن قومي لهم على أرض الأنبياء والمقدسات, ولما داس على قرار مجلس الأمن» 
وعلى النفاق الصليبي المتصهين في هيئة الأمم المتحدة من أجل قهرنا نحن العرب 
والمسلمين. 
ومن أجل تنفيذ تلك السياسة الاستيطانية التي رفعت شعار «فلسطين أرض بلا 
شعبء لشعب بلا أرض» انطلق رابين ومعه كل أبالسة بني صهيونء من أقصى 
اليمين إلى أقصى اليسار.. يتحدون العرب والمسلمين وكل المنظمات العربية 
والإسلامية, ويتحدون المنظمات الدولية, والضمير الإنساني الذي سقط مع النظام 
العالمي الجديد. كما سقط من قبل مع النظام القديم؛ في أوكار اليهود, قتلة 
الأنبياء والاطفال والنساء. 
قال حاييم وايزمان- أول رئيس للكيان الصهيوني ١‏ ,, 5 5 
«إنني أويد الترحيل القسري للعرب من فلسطين, لآن ذلك يعد إنجازاً استيطانيا 
ليس له مثيل؛ ولا أرى في الترحيل القسري عملاً غير أخلاقي». 
قال هذا الكلام عام 1419 فالمسألة ليست وليدة حدث معين. بل كان حدث 


© عبد الله الطنطاوي 


اختطاف العسكري اليهودي ذريعة لحمامة السلام رابين: الذي يعتقد - ومعه كل 
اليهود - أن فلسطين أرضهمء وعلى العرب أن يرحلوا 

هذا من جهة, وأما من الجهة الأخرى التي لا تقل أهمية عن هذه فهي سياسة 
ضرب الإسلام ممثّلاً بالحركة الإسلامية (حماس). تنفيذاً لمؤامرة عالمية على الإسلام 
والمسلمين. تلك السياسة التي تواطا عليها الصليبيون الجدد, مع الصهاينة واليهود 
الحاقدين على الإسلام والمسلمين, ومع الفئات والأحزاب العلمانية السائرة في ركاب 
الصهيونية عن علم وإدراك وسابق إصرار» ونظرة سريعة إلى ما يجري في العالم 
اليوم, من أمريكا الصليبية المتصهينة إلى الصين الشيوعية الملحدة» مروراً بأوروبا 
واكثر الدول في بلاد العروبة والإسلام, وبلاد- عبّاد البقر - تريك مدى عمق المؤامرة, 

تآمرين.... وإلا.. فإن (حماس) تنظيم جهادي. لم يتعد أبناؤه المجاهدون 

على النساء اليهوديات: ولا على الاطفال والشيوخ والمدذ 
الإحتلال اليهودي» ذا 2 قتا 
الاحتلال على الا 
وتقتلع أشجار الزيتون» وتدمر بيارات البرتقال والليمون؛ وتعيث في المدن والقرى 
والمزارع فساداً وإفساداً. وتغتصب الأرض ولا تتورع عن تدنيس الحرمات... 
والمجاهدون عرزل من السلاح إلا سلاح الإيمان وإردة القتال من أجل التحرير, وإلا 
هذه الحجارة التي تركها اليهود تملأ الشوارع والأزقة في المدن والقرى الفلسطينية. 
إمعاناً في الإغمال والإذلال... فهل على هؤلاء المجاهدين الأبطال حرج إذا ما دافعوا 
عن أرضهم وشعبهم ودينهم وقيمهم وشيخهم الرابض فوق كرسيه في شموخ وشمم' 

إن عملية الإبعاد هذه, وما سبقها ورافقها وتلاها من اعتقالات بالجملة, تستهدف 
- فيما تستهدف - تفربع فلسطين من سكانها الأصلاء. وضرب الإسلام بضرب حركة 
المقاومة الإسلامية (حماس) ولن يكون ضرب حماس إلا بضرب البنية الفوقية لهاء 
ولهذا ابعدت المثات من قياداتها المثقفة الواعية, ظناً من اليهود, أنهم بذلك يشلّون 
عمل الانتفاضة, ويضعفونهاء تمهيداً للقضاء عليها بالمساومة حيناً. وبالتنكيل حيناً 
آخرء وقد أعلن رابين أنه سوف يستمر في ضرب حماس ومن يدعمها بلا رحمة» 
وأعلن الحرب الشاملة عليها: بعد أن عقد اجتماعاً لوزارته المصغرة في جلسة حرب 
سرية يوم الأربعاء (141/11/17) لمناقشة قائمة طويلة جدأً من الإجراءات القاسية 
والفورية ضد حماسء على حد تعبير وزير الإسكان الذي شارك في تلك الجلسة. 

ونقلت إذاعة العدو اليهودي عن مصدر عسكري وصفته بانه رفيع المستوى أن 
(حماس أصبحت العدو الآولء والصانع الرئيس للإرهاب. وسيشمل القمع كل البنية 
السياسية والعسكرية لحماس؛ وقد يصل إلى حدّ الإبعاد والإعتقال الإداري الكثيف». 

وتعهد رابين في وقت لاحق أمام مؤتمر للمتعهدين في القدس «بشن حرب بلا 
رحمة على حماس». 

وقال عضو الكنيست يوسي ساريد: حماس هي منظمة أصولية قاتلة, يجب بذل 
كل شيء للقضاء عليها وتحطيمها. اقول: تحطيمها بكل معنى الكلمة, ومعني ذلك أن 
على حكومة إسرائيل أن تتعاون مع زعماء المنظمة, ليتسنى لنا جميعاً, بقوى 
مشتركة, القضاء على حماس, واستتصالها بقبضة حديدية 

والحديث عن اليهود يأكل كل الأحاديث, وحسبنا أن نتلقى ويتلقى معنا سائر 
المجاهدين والمخلصين داخل الارض المحتلة وخارجهاء هذه الرسائل والأوامر الربانية 
التي جاءعت سوراً وآيات في دستور المسلمين الخالد: 4 

«الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم, فزادهم إيماناً وقالوا 
حسبنا الله ونعم الوكيل». 

«وقال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنكم من أرضناء أو لتعودن في ملتناء فأوحى 
إليهم ربهم: لنهلكن الظالمين. ولنسكننكم الأرض من بعدهم, ذلك لمن خاف مقامي 
وخاف وعيد. 

«وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله» 


والله خير الماكرين». 
ويا ايها الأخوة المبعدون: 
«يا أيها الذين آمنوا. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون». 
«ولا تهنوا ولا تحزنواء وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين». 
صدق الله العظيم. 18 


قال هذا الكلام عام 193 فالمسالة ليست واجرة ج اا ف ليا 7 ان 2ف سمح 
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رئيس المكتب السياسي ل "حماس" 
الدكتور موسى أبو مرزوق ل 'فلسطين المسلمة' : 


وضع حركتنا في الداخل 3 زال قويا 


© “فلسطبن المسلمة” - ياسر الزعاترة جه 


06 تساؤت عدية ميحته اصدلة‎ | ١ 
ا‎ 0 
| الاسلامية حماس.وقوتها‎ 

| ومستقبلها. وتصدرها للعمل الفلسطيني. ولذلك‎ ٠ 
| كان لابد لنا من لقاء مع أحد قيادات هذه الحركة,‎ | 


لتوضيح الصورة, فكان هذا الحوار مع الدكتور | 
موسى أبو مرزوق رئيس المكتب السياسي, | 
#4[ د 3 3 2 


© بعد جولات الحوار الذي ترأستموه في وفد حماس مع 
فتح وم.ت.ف في تونس والخرطوم ما هو الانطباع الذي 
اخرجتم به؟ 

© ان وحدة الشعب الفلسطيني وقواه الفاعلة 
ممكنة, بل هي الطريق نحو تحقيق أهدافنا في 
التحرير والعودة, ولكن الوحدة ليست شعاراً يرفع 
وانما واقع يكرّس من خلال برنامج يجمعنا جميعاً, 
وأن سلامة البنيان السياسي الفلسطيني الداخلي 
أهم من (سلامة الخط السياسي في التعامل مع 
الغرب) ومقدم على إرضاء الغرب القائم على 
الاستجابة لضغوطهم والقبول بالمفاوضات التي 
يتحكم في نتائجها العدو الصهيوني. 3 

© كيف تقيمون ردود الفعل العربية والفلسطينية على 
جريمة الابعاد الصهيونية؟ 

© هناك في الساحة العربية والاسلامية خطاب 
وموقفة آسا الخطيت وهو موجه للشعوب والاعلام 
فقد كان جيداًء أما الموقف فلم يتناسب مع الحدث 
الجلل, حيث أنه لم يتم وضع برامج عملية لمواجهة 
هذه الجريمة التي ارتكبها الكيان الصهيوني. 

© ما هي رؤيتكم لوضع المبعدين؟ 

© المبعدون شريحة من الشعب الف 
المجاهد المصابر ومعاناتهم ليست استثناءً بل ١‏ هي 
نموذجاً لمعاناة الشعب الفلسطيني. وللأسف الشديد 
يقف العالم دون مستوى المسؤولية نحونا. لقد وقفت 
الولايات المتحدة بشدة وبقوة لمساندة تهجير اليهود 
من بلادهم الى بلادناء وأعطتهم المال الوففير 
لرفاهيتهم, ولكن لم تتذكر أنهم كانوا عنصراً في 
قرار حكومة رابين بطرد المثات من أبناء شعب آخر 
في صقيع الجبال بلا طعام أو ماء أو ملبس أو 
غطاء. 

© ما هي رؤيتكم لوضع الحركة في الداخل بعد ابعاد 
هذا الكم من قيادييها؟ 

© وضع الحركة في الداخل لازال قوياً 


00 الوحسدة ليبسست 
ضصار ا يرقع وإنما واقع 
يكرّس من خسلال برشامج 


5 
ووس و وو 
والمبعدون ليسوا بقيادات في حركة حماس, ولو 
كانوا كذلك لوضعوا في السجن وواجهوا تهمة 
التنظيم غير المشروعء؛ بل ان بعضهم قد عاد لتوه من 
دراسته في الخارج. والحركة في الداخل لازالت 
تمارس أعمالها كما كانت. والأخوة المبعدون شريحة 
فاعلة في الشعب الفلسطيني تعطيه الأمل قي 
النصر, وتعلمه الصبرء وتنادي العالم أجمع بان 
جرائم الحرب التي يشنها رابين يجب أن يعاقب 
عليها. 
© كنتم على رأس وفد "حماس" الذي زار طهران قنبل 
أكثر من شهرين, وهي الزيارة التي دار حولها لغط كثير: 
كيك تقيمون تلك الزيارة, وما هي حقيقة الدعم المالي 
الايرا ماني للحركة؟ 
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للحركة وللحكومة الاسلامية في ايران بشان 
الصراع مع العدو الصهيوني وطريقة مواجهته أما 
ما أثير حول التدريب؛ والمال والتنسيق على جهات 
أخرى فهذا غير صحيح البتة, ولم يعد هناك شيء 
في هذا العالم يمكن اخفاؤه, فهل انتقلت ٠١‏ مليون 
في جيوبنا؛ واذا كانت من خلال البنوكك فالعالم 
الغربي والعربي لديه الامكانات لاثبات أن هناك 
دعماًلنا.. وثلاثة آلاف متدرب .. من هم وكيف 
جمعناهم؟ وكيف نقلناهم الى ايران؟ 

ان الذين أثاروا هذه القضايا لايتمتعون 
بمسؤولية الكلمة ولا بمصداقية الموقف, ولمنجد 
مثل هذا الهراء عند من يتحلون بروح المسؤولية 
والأمانة. 

© كيف تنظرون الى انفتاح "حماس” على الدول 
والمنظمات في الخارج؛ وهل أنتم راضون عن مستوى التقدم 
في هذا الاتجاه؟ .. وهل ثمة علاقات خاصة تربطكم ببعض 
دول الخليج وكذلك سوريا؟ 

© سنسلك كل السبل الشرعية المتاحة التي 
تحقق مصالح الشعب الفلسطيني وتعبر عن شعوره 
ومواقفه في كل المبادين والساحات سواء كانت هذه 
الساحات داخل اطار البيت الفلسطيني أو العربي 
أو الاسلامي أو الدولي» وكل دائرة تتسع بالقدر 
الذي توليه تلك الدائرة من أهمية للقضية 
الفلسطينية, ومن هنا فالخليج وسورية لهم مكانة 
خاصة. 

© تحالف الفصائل العشر الذي كانت حركتكم على 
رآسه .. أثار القيادة الفلسطينية في م.تف مما دفعها الى 
اصدار تصريحات عدائية هنا وهناك, من جهة كيف تقبمون 
وضع التحالف المناهض لمؤامرة الحكم الاداري الذاتي, 
جهة أخرى كيف تنظرون الى ردود الفعل بة لقيادة 
متف؟ 

© نحن مع كل تجمع يزيد في لحمة الشهعب 
الفلسطيني وقواه الفاعلة سواءً كان ذلك لهدف 
سياسي لجمعها الآن» أو لخطة وبرنامج يسعون 
لتحقيقه. والقوى العشر. ليست إطارأ بديلاً لمنظمة 
التحرير؛ ولذا فليس من حق أحد الاعتراض عليها. 
أما مهاجمة هذه الصيغة فنحن في الحركة نريد لكل 
القوى والقيادات الفلسطينية أن ترتفع الى مستوئا 
المسؤولية, ونترفع عن الشستائم والعبارات ا 


أطروحاتها السياسية بموضوعية وبعيدا عن 
الحزبية الضيقة والمصالح الذاتية. 


عن الخلاف حول صيغة التسوية: إلا أن التخوفات حول 
العلاقة مع السلطة في الحكم الاداري والتي هي "فتح', 
بالتأكيد ما زالت قائمة؛ كيف تنظرون الى هذه الاشكالية 
وامكانية التعامل معها في المرحلة المقبلة .. في حالة اقرار 
الحكم الاداري؟ 

© ليست المسالة من في السلطة, ومن في 
المعارضة؟ بل من يعبر عن مصالح الشسعب 
الفلسطيني: وكيف يعبر عن هذه المصالح: وما هي 
الثوابت التي ينطلق منها ليعبر عن مصالح الشعتٍ 
الفلسطيني. نحن بحاجة الى الاتفاق على ثوابت 
تحكم برامجناء وثم طرائق في التعبير عن الموقفء 
وان نتعلم كيف نتقق وكيف نختلف, وما هي 
المجالات التي يحرم فيها الاختلاف مثل وحدة 
الأرض ووحدة الشعب. 

© طرحت “حماس” .. مشروع انشاء (لجنة التنسيق 
الفلسطينية العليا) على الفصائل الفلسطينية المختلفة .. لم 
نسمع أين وصل هذا الملشروع .. وكيف كان تغاطي 
الفصائل مع المشروع .. وكيف تنظر المنظمة لذلك؟ 

© مشروع لجنة التنسيق الفلسطينية العليا 
مشروع لا يشكل اطاراً للشعب الفلسطيني بديلاً عن 
م. ت. ف ولكنه تجمع حول مواقف سياسية نجتمع 
عليها جميعاً في اطار المنظمات العشرة. 


600 هناك تطابق فضي 
الرؤيا السياسية للحركسة 
وللحكوصسة الاسلاسيسة في 
ايران بشسسأن الصراع مع 
العدو الصهيوني وطريقة 
مسو اوستهسه ‏ 00 


© ماهوتقييمكملسيرة الفاوضات العربية 
الاسرائيلية والفلسطينية الاسرائيلية بعد عام على بدايتها 
في مدريد؟ 

© أريد أن أؤكد مقولةالأخ أبوعماربان 
النتيجة هي صفرء فاذا كانت النتيجة على المحور 
الفلسطيني هي صفر, والمسألة الفلسطينية آساس 
المشكلة وجوهر الصراع؛ كما أن الأرض التي أخذت 
عام 507 كانت تحت الادارة العربية فان نتيجة 
المباحثات على كل المحاور هي صفر كذلك. وستظل 
النتيجة كذلك مالم تسلم الاطراف العربية, بكل 
المطالب الصهيونية. 

© بعد مجيء كلنتون للسلطة في الولايات المتحدة. كيف 
تنظرون الى انعكاسات ذلك على القضية الفلسطينية 
ومستقبل مسيزة القاوضات؟ 

© لاشك أن هناك ثمة اختلاف في وجهات نظر 
كلنتون عن بوش, لكن تحليلنا يشير الى أن الادارة 
الجديدة سوف تدفع بمسيرة التسوية السياسية 
الى الأمام, ولكن على حساب مزيد من الحقوق 
العربية والفلسطينية؛ في حال استمرار أطراف 
التفاوض على نفس النهج الحالي. 88 


"أب ... وحكايات الصمت " 
عمرها سبع سنوات, وليس اثنتان وستون عاماًء لكنك ستدرك عندما تراهاء أنها تفهم في | 
(السياسة) أكثر من بعض "الزعماء', 'سمر' الجميلة الذكية, رأت الجنود يقيدون والدها عدة | 
مرات ويقتادونه في منتصف الليل الى خارج البيت ثم يغلقوا وراءهم الباب .. كانت تعود 
في كل مرة الى أمها وتسأل: أين أخذوا أبي؛ فتجيبها أم محمد متظاهرة بالجلد: أخذوه الى | 
السجنء ولكنه سيعود الينا قريباً ..!! لكن أسئلتها تتواصل دون توقف .. وأم محمد تشرح 
لها كل شيء بأمانة .. حتى باتت تحمل في ذاكرتها الصغيرة سجلات أكثر من أربعين عاماً. 
© أماه أريد أن أذهب عند أبي. 
© لا نستطيع الذهاب اليه . . علينا أن ننتظره حتى يعود!! 
© إنه ليس في السجن .. فلماذا لا نذهب اليه؟ 
ف عم ا .. فالسجن أقرب كثيراً من مرج الزهور. 
© لماذا لا يأتي الينا هو إذن؟ 
0 لأنهم أبعدوه. 
ناك لا "ابعاد"؟ 
اء كثيرة .. منها مثلاً: أن يعيش الانسان خارج الوطن. 


أن تربط أيدي الفلسطينيين وتعصب أعينهم, ثم ينقلوا الى خارج فلسطين 


© ولكن أبي سيعود ...أليس كذلكة 
نعم باذن الله .. فقد اجتمع الوزراء في القاهرة خصيصاً من أجل هذا الموضوع: 
© أي وزراء؟ 
الوزراء العرب يا حبيبتي .. ومعهم أيضا الرئيس!! 
© أماه: عندما اجتمع الوزراء اليهود. قرروا ابعاد أبي, وعندما اجتمع الوزراء العرب .. ماذا قرروا؟ 
عن أسئلتك يا صغيرتي .. قولي لي: ماذا اشتريت اليوم بالقروش التي 


فقد قلت للمعلمة في المدرسة أنني ساظل احتفظ بمصروفي وأخبأه كل يوم في 

جيب قميص أبي المعلق في الخزانة. 

0 ولماذا يا سمر؟ اشتر بها حلوى .. وساعطيك كل يوم بدلاً منها. 

© أريد أن أجمعها لكي أدفعها لسائق السيارة الذي سأطلب منه أن يوصلني الى مرج الزهور. 

© مرج الزهور ليس في فلسطين يا سمر!! أتريدين الخروج من فلسطين؟ 

© أعوذ بالله!! اذا فعلت فسيغضب أبي كثيراً . 

© اذن أعطيني القروش وأنا أخباها لك. 

© لكنني أريد أبي .- 

© هل سمعت بمجلس الأمن يا سمر؟ 

© نعم حدثني أبي عنه . 

0 لقد قرر أن يعود المبعدون فوراً .. تعالي لتنامي في حضني؛ وأكمل لك قصة المجلس 
التي حدثك عنها أبوك .. 

© لقد سئمتها يا أماه. 

© اذن سأحكي لك قصة (الوقد والرئيس) .. ولكن يشرط آلا تسألي .. فهناك حكايات 
شرطها الصمت وإلا ...!!0 18 
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الناطق الرسمي باسم المبعدين في مرح الزشور 
الدكتور عبد العزيز الرنتيسي ل 'فلسطين المسلمة" : 


لبس أمامن إلا طريق العودة إلى ؛ 


© لبنان - مرج الزهور - موفد 'فلسطين ا مسلمة 


في ذلك اليوم من عام 1441 وعندما اراد قائد 
العا معتقل كتسيعوت (أنصار؟) الصهيوني أن 
يلتقي بقادة المعتقلينء ووصل إلى مكان 
الاجتماع, وقف الجميع وكانوا أربعين إلاعبد العزيز 
الرنتيسي, الذي رفض الوقوفه ولما ساله القائد 
الصهيوني عن السبب, أجاب : من أنت حتى أقف لك.. 
إنها مسالة مبدأً. يومها حولوه إلى زنزانة انفرادية لمدة 
ثلاثة شهور خرج منها حافظأ للقرآن الكريم. 
هذا هو عبد العزيز الرنتيسي الذي يقود كتيبة الأبطال 
في مرج الزهور.. التقيناه للتعرف على آخر آرائه فيما 


© هلا حدثتنا عن رحلة الابعاد منذ بدايتها. وحتى 


0 ما إن خيم الليل وأخلد الناس إلى النوم حتى 


والدكتور عمر فروانة والدكتور عبد المنعم البد 
والدكتور خليل أبو ليله وغيرهم وبعد أن أمضينا 
ليلتين أخرجنا في الليلة الثالثة وكبلت أيادينا من 
الخلف بعنف وكبلت أرجلنا وعصبت عيوننا 
ووضعنا في باصات طافت بنا ست وثلاثون ساعة 
لاندري إلى أين تذهب ولقد منعنا من قضاء الحاجة 
ومعنا مرضى ومسنين ولم نزود بالطعام وإذا طلب 
أحدنا أن يقضي حاجته انهالوا عليه بالضرب 
والشتائم البذيئة وسب الذات الالهية حتى وجدنا 
:. رب لبنان تفك قيودنا فرادى وسط 
بد يحملون العص والبنادق لندقع 
إلى تسلق شاحنات وعندها علمنا أنه الابعاد إلى 
المئات من أبناء فلسطين وانطلقت الشاحنات حتى 
وصلت مرج الزهور وهناك كان الجيش اللبناني 
فقلنا له لا نريد دخول لبنان فقال وهذا قرارنا فعادت 
الشاحنات أدراجها ليستقبلها جيش الاحتلال 
الاسرائيلي بالرصاص ويامر سائقي الشاحنات 
بانزالنا إلى الطريق وأمطرنا بالرصاص من فوق 
رؤوسنا ولم تكن لنا قيادة ولا يعرف بعضنا بعضاً 
فابتعدنا حوالي ثلاثة كيلو مترات واستقر بنا المقام 
المؤقت إن شاء الله حيث نحن الآن. 
© أبدى مندويو الصليب الأحمر إعجابهم الشديد 
بقدراتكم التنظيمية كمبعدين, كيف تعلق على ذلك ؟ 
© مامن شك أن وجود عدد هائل من المشقفين 
ثقافة عالية ومن الوجوه المعروفة لدى جميع 


الملبعدين من قبل ساهم في اختيار قيادة تدير أمر 
المبعدين بعد نزولنا من الشاحنات مباشرة ولم 
يمنعنا الانهاك الشديد من الاجتماع فوراً لاختيار 
اللجان المختلفة الثقافية والإعلامية والتاريخ 
والفتوى والصحية والنظام والطعام والعلاقات 
العامة والفنية والإدارية والصناعية وتحديد مهام 
كل منها وهكذا ظهر المخيم كخلية نحل الكل يعمل 
والكل يعرف دوره. 

© برأيكم ما هي أهداف عملية الابعاد حسبما رسمتها 
الإدارة الصهيونية ؟ 

© لقد أرادت الآدارة الصهيونية من وراء عملية 
الإبعاد تحقيق أهداف عدة وهي : 

)١‏ تفريغ الضفة والقطاع من الطاقات الفكرية 
والسياسية الإسلامية التي تنصح للشعب 
الفلسطيني وتقف في وجه المؤامرة الصهيونية 
التي تستهدف الاستيلاء الصهيوني على كامل 
التراب الفلسطيني. 

؟) البدء في عملية انتخاب جهاز إدارة الحكم 
الذاتي في غياب الاسلاميين. 

") تفريغ المساجد من العلماء والمدرسين والخطباء. 

؛) تفريغ المؤسسات التعليمية والمهنية والخيرية 
والاجتماعية والثقافية من الطاقات الإسلامية 
فمن بين المبعدين العشرات من أساتذة الجامعة 
والمثات من النقابيين العاملين في الهيئات 
الإدارية للمئات من المؤسسات. ‏ " 

5) القضاء على الانتفاضة لأنهم يعلمون أن المحرك 
للانتفاضة هو التوجيه الإسلامي عبر المساجد. 

”) ضرب المعارضة القوية للمفاوضات السلمية. 

'") توجيه ضربة قوية إلى حركة المقاومة الإسلامية 
(حماس). 

4) اقناع الشعب الاسرائيلي ولو بخداعه بأنه 
أصبح في أمن وأمان. 
© كيف تنظرون إلى تأثير إبعادكم على وضع 

لعي رخاصة "حماس" في الأراضي المحتلة؟ 
0 لقد أظهرت عملية الابعاد طبيعة الصراع في 
فلسطين وبدا واضحاً أنه صراع عقائدي مما أدى 
إلى تعاطف عام من قبل أبناء الشعب الفلسطيني مع 
اس لأنها تنطلق من وعي عقائدي وكيان رفضنا 
كمبعدين لعملية الابعاد وثباتنا بين الصخور 
والثلوج رغم الجوع والعطش والمرض قد أدى إلى 
مزيد من التعاطف والتقدير من أبناء ش 
الفلسطيني المسلم الذي يؤمن بكامله أن الإسلام هو 
الحل ولذا فإني أرى أن حماس" ستحظى بتاييد 
واحترام الغالبية العظمى من أبناء الشعى 
الفلسطيني المسلع منه والمشيكي 771 3 
© خلال الأسابيع الأخيرة طورتم كثيرأ من أساليب 


تعاملكم مع المكان الذي تعيشون فيه مما يعني أنكم 
مصععون على البقاء فيه إذا لم تعودوا إلى الوطن.. هل كان 
الأمر سهلاً عليكم وكيف ترتبون أيام معيشتكم ؟ 

© كما ذكرت سابقاً أن وجود العديد من الطاقات 
المؤهلة ساهم مساهمة فعالة في تنظيم الحياة 
وبسرعة وهذا أيضأ مكننا والفضل لله أولاً وأخيرأ 
من تليين الصخور وتقوية الخيام لتصمد في وجه 
العواصف الهوائية والثلجية وترتيب الفكام ان 
الداخل والخارج وشرعنا في انشاء جامعة ابن 
تيمية فالمحاضرات والندوات والدروس التخصصية 
والامتحانات وذلك حتى لا تضيع الأيام القلائل التي 
نمضيها هنا إلى أن نعود إلى الديار هباءً منثوراً 
وكما ذكرنا وجود اللجان المختلفة ساهم في ترئيبٍ 
الآمور الحياتية بسرعة والحمد لله رب العالمين: 

© أبدى الكثيرون اعجابهم بنومية الخطاب الذي 
استخدمتموه خلال الفترة الماضية؛ ومن ذلك رسائلكم إلى 
العالم في رأس السنة وعيد الميلاد إلى غير ذلك من الرسائل 
التي وجهتموها للمؤسسات الدولية.. كيف تنظرون إلى هذا 
اللون من الخطاب وقدرته على الوصول إلى الرأي العام 
الغربي ؟ 

0 لقد هدانا الله إلى هذا الاسلوب المحيب إلى 
القلوب والذي يخاطب الضمائر بكلام لين بدون 
تشنج رغم المعاناة والآلم فكان موفقاً والحمد لله 
وعلينا ألا ننسى أن الله كلفنا بذلك إذ يقول: وما 
تستوي الحسنة ولا السيئة, ادفع بالتي هي أحسن 
فإذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حميم' وقوله 
سبحانه ' فقولا له قولاً لين" والرسول صلى الله 
عليه وسلم أوصانا (بلين الكلام) ولما كنا أمام عالم 
ينظر إلينا من منظور الإعلام الصهيوني بائنا 
إرهابيون وأصوليون وما إلى ذلك كان علينا أن 
نعالج الأمر بالحكمة ' ومن يؤت الحكمة فقد أوتي 
خيراً كثيراً” فوفقنا الله سبحانه, وعليه فإنا ننصح 
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باستخدامهذا الأسلوب حتى ننقي المزاعم 
الصهيونية الرامية إلى تشويه الصورة النقية 
للإسلام وأرى أن الغرب بحاجة إلى الإسلام حتى 
بنتشله من معاناته. 
يف تنظرون إلى الموقف اللبناتي الحكومي من 
قضيتككم وكذلك الموقف الشعبي وخاصة من القوى 
ياسية اللبنانية وأهالي القرى القريبة ؟ 
© لقد كان الموقف اللبناني منسجماً تماماً مع 
إقفنا واعتقد أن الموقف اللبناني كان يهدف إلى 
المحافظة على سيادة لبنان على أرضه وحتى لا يكون 
لبنان محمية إسرائيلية ولكن هذا الموقف خدم 
قضيتنا وبشدة حيث أنه لم يعد هناك إلا طريق 
واحد أمامنا وهو طريق العودة إلى فلسطين وكذلك 
فإن الموقف اللبناني يضع سداً في وجه عمليات 
الابعاد المستقبلية مما سيفشل مخططات الصهيونية 
في تفريغ الأرض من سكانها الشرعيين ونحن نثمن 
للبنان هذا الموقف الوطني المشرف وأما القوى 
السياسية اللبنانية فقد كان لها موقف عظيم في 
التضامن والتعاطف معنا يسجل لها بحروف من 
نور وقدموا لنا العون منذ اللحظات الأولى وأما 
القرى من حولنا فإننا لن ننسى لهم دموعهم التي 


المواقف العربية الأخرى وخاصة الدول المشاركة في 
المفاوضات ؟ 

© لقد كنا نامل من م.ت.ف والدول العربية أن 
تقف في وجه الصلف الاسرائيلي وفعلته النازية في 
إبعادنا عن أرضنا وقفة توازي في قوتها قوة الفعلة 
نفسها فقد كان أملنا في أن يعلن عن الانسحاب من 


المفاوضات التي باءعت إلى فشل ذريع خاصة أن 
النوايا الاسرائيلية من وراء المفاوضات باتت 
مكشوفة لأبناء شعبنا الفلسطيني ولا يكفي أن 
يعلق الوفد المفاوض المفاوضات بل بات لزاماً عليه 
أن ينسحب كلياً منها. 

© الابد أنكم تابعتم أخبار الحوار الذي دار بين 
أحماس” و 'فتح” كيف تنظرون إلى ذلك الحوار وما هو 
مستقبل التعاون بين الحركتين في اعتقادكم ؟ 

0 أولاً وقبل كل شيء أنا مع الحوارء ومع 
الوحدة الفلسطينية ولقد قطعت على نفسي العهود 
بان أدفع دائماً باتجاه الوحدة والتفاهم والالتقاء... 
وأرى أن على 'أفتح أن تدرك أن المصلحة 
الفلسطينية العليا تكمن في التفاهم التام مع 
"حماس وأن حل المشاكل العالقة سيؤدي إلى مزيد 
من التعاون فقي المستقبل ولما كان حل المشاكل 
العالقة بيد فتح وحدها فعلى فتح أن تبادر 
بخطوات عملية لحل هذه المشاكل. 

© أما وقد اعتبر رابين أن طردكم هو جزء من الحرب 
العالمية على الأصولية الإسلامية فما هي الكلمة التي 
تحبون توجيهها للإسلاميين في مختلف أنحاء العالم ؟ 

0 نقول وبالله التوفيق أن رابين كان يحرص 
على أن يخفى طبيعة الصراع ولكنه في هذه ا مرة 
أفصح وبوضوح أن الصراع عقائدي وأن الحرب 
التي يعلنها حرب على الإسلام ولقد تذرع بكلمة 
الاصولية أصلاً في اخفاء حقده على الإسلام ولكنه 
بات لزاماً على المسلمين أن يهبوا للذود عن 
عقيدتهم وحماية مقدساتهم وعلى رأسها المسجد 
الاقصى من عبث الصهاينة وأن يعيدوا مجدهم 
ويلموا شعثهم ويرصوا صفوفهم ليقفوا في وجه 
الحرب المعلنة على عقيدتهم والتي أفصح عنها 
رابين. 8 


بطاقة شخصية للد كتور عبد العزيز الرنتيسي 


عمره 41 عاماً متزوج وله 1 أطفال (ولدان وأريع بنات). 
يحمل ماجستير في طب الأطفال من جامعة الاسكندرية. 


عمل رئيساً لقسم الأطفال في مستشفى ناصر بخان يونس (غزة). ١‏ 

انتخب أكثر من مرة عضوأ في نقابة الأطباء بقطاع غزة وفي أحداها كان نائباً للنقيب. 

اعتقل قبل الانتفاضة وأغلقت عيادته بآمر من السلطات العسكرية بسبب رفضه دفع الضرائب للاحتلال. 

بعد خروجه من السجن قررت السلطات منعه من العمل في جميع المستشفيات. ١‏ 

عمل بعدها رئيساً للدائرة الطبية في الجامعة الإسلامية بغزة, ومحاضراً في كلية العلوم وانتخب عضوأ في هيكة 


العاملين بالجامعة. 


اعتقل في الايام اأولى للانتفاضة حيث أمضى 45 يوم في سجن انصار؟؛ ثم حول بعدها إلى الثقب (سجن انصاز 1 


وقضى ما يقارب الستة شهور. 


في شتاء عام 1/1 وجبت الدولة الصهبونية ضربة قوية لحركة حماس على إثر خطف وقتل جنديين صهيونيين وقد 
كشفت التحقيقات مسؤولية الرنتيسي عن تأسيس الحركة بالاشتراك مع الشبخ أحمد ياسين وأخرين. وقد حكم عليه على 


إثرها بالسجن مدة عامين. 


0 لم يعض على خروجه أسابيع, حتى اعنقل إدارياً في عام ١‏ لمدة ستة شهور. 
0 خرج من السجن في العام ١‏ لأيام قليلة ثم أعيد اعتقاله إدارياً لمدة عام كامل. حيث خرج في 11/11/11. 
0 خلال عام 11 برز كمتحدث شبه رسمي باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس" 


0 في 11/15 اعتقل وأبغد. 


0 طوال السنوات ا ماضية كان خطيباً معروفاً في مساجد القطاع. 
0 في المعتقل, كان موضع ثقة جميع المعتقلينء وكان هو الذي يفاوض إدارة السجن على مطالبهم. . 
60 عندما دخل الضابط الصهيوني عام 11 إلى غرفة النوم فجاة لاعتقاله وجه له الرنتيسي سيلا من اللكمات لكن الجنود 


تكائروا عليه, وأدموا رأسه ووجهه أمام زوجته وأطفاله. 
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حديث النفس ‏ | 


© عبد العزيز الرنتيسي 
قصيدة كتبت في المعتقل عام 144١‏ وهي عبارة عن حوار مع 
النفس التي تميل إلى الدعة والسكون وتخشى العواقب وتخذل 
صاحبها والحوار ينتهي برضوخ النقس واستسلامها تمامأ : 
ماذا نهاك بطيب عشك في الحزن : 
نشري النعيم وتمتطي صهو الصعاب 
ماذا عليك إذا غدوت بلا وطن , 
ونعمت رغد العيش في ظل الشياب, 

+04 


وإذا قلت ففي إلهي مصرعي 
والزوج واابناء مذ كانوا معي 
في حفظاربى ل نثيري سمعي 
وعلى البلاء تصيري لا تجزعي 
04 


إني أراك نذرت نفسك للمحن , 

وزهدت في دنيا الثعالب والكاب 

وعشقت رسا يحتويك بلاكقن , 

فرجوت ربى ان تكون على صواب 
> 

انا لن بيت منكساً للألع. 

وعلى الزناد يظل دوماً أصبعي 

ولئ كرفت البذل نفسي تصفعي 

من كل خوار ومحتال دعي 
جج؟ 


جاء الابعاد في ظروف كانت فيها المفاوضات الثنائية 


تلفظ آخر أنفاسها بصحبة عهد بوش. وقد أجمعت 
التصريحات أن المحصلة كانت صفراً. ولكن مع ذلك بقي الاصرار 
الأمريكي على ضرورة متابعتها في عهد كلنتون. 

المهم هنا أن هذا البديل الذي قدم للشعب الفلسطيني باعتباره 
فرصة سانحة للخلاص من الاحتلال: ووقف الاستيطان 
والانتقال إلى مرحلة حكم ذاتي يمهد لقيام دولة فلسطينية, قد 
فقد زخمه وأصيح مريكاً لأكثر الذين تحمسوا له. وأصبح 
موضع تساؤل من قبل الشعب الفلسطيني ولا سيما في الضفة 
والقطاع. وهذا ما أسهم في جعل اضراب السجناء ا 
أن تلاقى؛ أو حفزء لنهوض جديد في 
الانتفاضة والمواجهات ضد العدو. [(©6©) 
وتكرار الأمرنفسه مع دخول 
الانتفاضة عامها السادس. ولكنه في 
هذه المرة استصحب بثلاث عسات 
عسكرية نوعية ومتلاحقة قامت بها 
قوات القسّام الجناح العسكري لحركة 
حماس. 

هنا وجدت حكومة رابين نفسها أمام 
مرحلة جديدة أعلى في الانتفاضة بعد أن ظنت كل الظن أن 
الانتفاضة تسير إلى الجمود والانتهاء. لقداتسمت المرحلة 
الجديدة بتصاعد في مجالي المواجهة : الانتفاضة والجهاد 
المسلح في آن واحد. الأمر الذي دفع رابين إلى الارتباك في الرد 
على هذا التطور غير المتوقع بالنسبة إليه. وقد زاد ارتباكه مع 
الفشل في القاء القبض على منفذي العمليات العسكرية الثلاث 
أو قتلهم. فراح يطلق التصريحات غير المتوازنة, ويهدد باتخان 
إجراءات استثنائية فاعتقل أكثر من ألف وثمانمائة من نشطاء 


© منير شفيق 

حماس دفعة واحدة. ثم اصدر قراراً بإبعاد أربعماية وخمسة عشر 
مجاهداً. وقد حسب أن ذلك سيمر بعد إطلاق بعض الاحتجاجات 
ويصبح أسلوب الإبعاد سيفاً مسلطأً على الرقاب في الضفة 
والقطاع. ولكن الذي قلب تلك الحسابات هو ذلك القرار التاريخي 
الفذ الذي اتخذه المبعدون الأبطال في رفض اللجوء إلى لبنان 
والبقاء في العراء على الحدود اللبنانية - الفلسطينية, ولكن رابين 
حسب مرة أخرى أن هذا الموقف سينتهي مع مواجهة الصعاب في 
تلك المنطقة من نقص في الأرزاق. وخوف من القصف وشظايا 
القنابل ومن برد قارص تصطك منه الأسنان وترتجف مع لمسه 
الأبدان» وهو يخترقها حتى العظام. وإذا به يصطدم بشجاعة 
المؤمنين وصبرهم واسترخاصهم 


استطاع المسبعسدون بتسراراههم 2 الحياة في سبيل الله. وقد أدى القرار 


السليم والموقف الشجاع والصبر 


الصائب وصمودهم العظيم أن يجعلوا المتسيل إلى قلي امفائلة رالا ال 
من إسعاد هم قضيسة كب ى فد طيني ا" عقب. فتشدد الموقف اللبناني الرسمي 


في عدم تحمل أية مسؤولية لمعالجة ما 


وعسربيسا وإسسلا ميا © جنتهيدا رابين. وأصبح جمع الدعم 


المعنوي والتأييد السياسي لعودة 

المبعدين فلسطينيا وعربياً ودولياً؛ شعبياً 

ورسمياًء مكنا ومتصاعداً. وعبثاً حاول رابين أن ينفخ في بوق 

التحريض ضد 'الأصولية" والتطرف الإسلامي ووصل به التمادي 

إلى وصف الأصولية الإسلامية' بالسرطان, وكان لسان حاله يقول 

لمن يشنون الحملات الظالمة ضد الإسلاميين' نحن وأنتم في خندق 

واحدء فلماذا تقفون إلى جانب المبعدين" ؟ ولكنه لم يلحظ أن هذا 

الكلام يزيد من الحرج. ويفرض المزيد من غسل الايدي من مثل هذا 
التوافق غير المقدس. 

وبهذا استطاع المبعدون بقرارهم الصائب وصمودهم العظيم أن 
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يجعلوا من ابعادهم قضية كبرى فلسطينياً وعربياً وإسلامياً 
وعالمياً. وأصبح الاستمرار بها حتى النهاية مصدر كسب مستمر 
لالحركة حماس فحسب ولا للانتفاضة والقضية الفلسطينية 
فحسب وإنما أيضاً للصحوة الإسلامية قي كل الأمصارء كما 
لكسر زخم الهجمة الأمريكية على المنطقة. فبدلاً من أن يتحول 
اتجاه الأحداث إلى شن حملة صليبية على الإسلاميين تحول إلى 
شن حملة ضد رابين وضد الموقف الاسرائيلي من الققضية 
الفلسطينية بأسرها. كما تحول إلى فضيحة للنظام الدولي 
الجديد. ولا سيما للولايات المتحدة الأمريكية وتبعية الآمانة 
العامة لهيئة الآمم ومجلس الآمن لها. فقدعاد الحديث مرة أخرى 
حول ازدواجية المعايير. وحول 
التواطؤ مع الاحتلال الصهيوني 
والتحامل المتمادي ضد الفلسطينيين 
والعرب والمسلمين. والأهم أن هذه 
الفضيحة جاءت في ظروف قضية 
تحظى على إجماع عالي حول لالد 
أي شجب الابعاد والمطالبة بعودة 


ومع ذلك لم تتخذ أية اجراءات 
رادعة لإجبار رابين على الخضوع في 
قضية لا تتضمن تراجعاً عن أرضء 
وإنما عن قرار قيمته بالنسبة إليه قد انتهت وأصبح استنزافاً له 
ولسمعة دولته ولمناصريه في البيت الأبيض. وهذا يطرح 
السؤال كيف سيكون الحال حين اوضع اذى امسا 
من الأرض واعطاء الفلسطينيين بعضاً من حقوق ولو مفرغة:. 

من هنا يمكن أن نلحظ بعد جديداً تكشف عنه قضية الابعاد 
بالنسبة إلى الموقف الأمريكي من القضايا التي تمس الأرض. 

على أن من حسن إدارة الصراع الآن هو أن نجعل من قضية 
المبعدين قضية القضاياء ونكون على الثقة أن بالامكان ربحها 
وفرض هزيمة مذلة لرابين فيها. ولكن شرط ذلك الصمود تحت 
كل الظروف في مخيم العودة وهو القرار الذي اتخذه المبعدون 
المجاهدون الأبطال. ومن بعد تعبئة كل ما أمكن من قوى 
فلسطينية وعربية ودولية لزيادة عزل رابين وجعله في حالة 
نزيف مستمر في معنوياته وسمعة دولته وحكومته مع ابقاء 
الموقف الأمريكي الذي ما زال بلعب لعبة التواطؤ حتى الآن في 
حالة الحرج والارتباك والخسارة المعنوية والسياسية. ثم 
أن نلحظ أن الموقف الاسرائيلي في الحكومة نفسها أخذ 
ويتصدع. الأمر الذي يعني أن شروط الانتصار متوفرة. ويكاد 


اا البرك 25554ب اما ااا 
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2200 لقلد آن الأوان أن تسقط 
المقولات التي ترى أن كل الأوراق بيد 
أمسريكا وأن من فسيسر الممكن أن نعود 
لنقف على قد مسيناء وشرفع قامتناء 
امعد ونعلوا على جراحنا وصعوباتنا ونقاط 
هفلس سسسنقينا. 00 


يصبح محتوماً. بل إن شروط فرصة التراجع خلال فترة وجيزة 
أصبحت متوفرة. ولكن استمرار الإصرار والعناد واطالة الحالة 
الراهنة يجب ألا يفقدنا الأمل بل يجب أن ينظر إليه بعين الارتياح لآن 
من مصلحة الانتفاضة والشعب الفلسطيني كله ومن مصلحة حماس 
والحركة الإسلامية في البلاد العربية والإسلامية أن تستمر هذه 
القضية للسنتين القادمتين لما تحمله من أسباب الاستنهاض واحباط 
المؤامرات واحياء روح الانتفاضة والجهاد. وهذا هو التكتيك الذي 
يحسن التقاط اللحظة السياسية المناسبة لإنزال هزيمة ولو تكتيكية 
بالعدو. ولجني المكاسب كيفما تقلب الحال. فإذا ما لبى المطلب في 
وقت سريع فهذا هو المنشود وهو انتصار مؤزر وإذا استمرت المعركة 
مفتوحة فهذ هو المنشود أيضاً لنبقي 
حالة النهوض مستمرة وحالة الهجوم 
السياسي مستمرة. إنها معركة رابحة 
بالنسبة إلينا في كل الأحوال؛ ولو كانت 
معركة عض على الاضكابع واكوحنا 
المبعدون يالمون. ولكن رابين ودولته 
وحكومته والصهاينة والأمريكيون 
يالمون كما نالم وأكثر. وهذا هو الجديد 
في الوضع لان جيلنا قد ولد في 
فلسطين معجونا بالألم, وقد أصبح الألم 
, خبزه اليومي, بينما الجديد أن يألم 

أولئك الذين ينزلون بنا وبامتنا أشد نكال وكانهم على سرر هانكة. 

ولهذا ينبغي لنا أن نحول هذه المعركة إلى معركة كل الشعب 
الفلسطينيء ومن هنا أحسنت كل من فتح وحماس في فتح صفحة 
الحوار ليلتف الجميع حول هذه القضية إن لم يكن بالامكان الاتفاق 
على نقاط أخرى. 

يجب أن تصبح معركة العرب والمسلمين جميعاً دولاً وشعوباً لأنها 
معركة قد تخرج الوهن من عظام من هزموا بإرادتهم ووقعوا فريسة 
الحرب النفسية بأن البديل غير بديل القبول بالسياسات الأمريكية 
حتى لو كانت متعارضة ومصالح الأمة تعارضاً صارحاً. 

لقد آن الآوان أن تسقط المقولات التي ترى أن كل الأوراق بيد 
أمريكا وأن من غير الممكن أن نعود لنقف على قدميناء ونرفع قامتناء 
ونعلوا على جراحنا وصعوباتنا ونقاط ضعفنا. 

ويكفي أن نتأمل ما فعلته الانتفاضة في الأشهر الثلاثة الماضية 
وما فعلته العمليات البطولية, وما فعله صمود المبعدين وصدق 
إيمانهم حتى ندرك أن بالامكان أن نستعيد مواقف العزة وألا نسمح 
أن يفرط بحقوقنا ولا سيما حقنا في بيت المقدس وما بارك الله 
حولها من أرض. 8 


21 


أهالي مبعدين وفعاليات شعبية تتحدث حول جريمة الأبعاد 


اهماع على ضرورة الامسحاب النطائى من المفاوضات 


© 'فلسطين ا محتلة' - خاص ب "فلسطين ا مسلمة": ‏ 


لمعرفة ردود الفعل في فلسطين 

المحتلة حول جريمة الابعاد 

الصهيونية بحق جمع من خيرة 
أبناء شعبنا تحدثت 'فلسطين المسلمة" 
الى مجموعة من الفعاليات الشعبية 
وأهالي للبعديز » فكانت هذه الكلمات. 


الدكتور ابراهيم اليازوري/ أمين عام 
المجمع الاسلامي بغزة 

الابعاد في حد ذاته عمل يتنافى مع أبسط الحقوق 
الاساسية وإن كان الانسان يقيم على ارضه وفي ظل 
الاحتلال. كما يتنافى مع العدل والقانون الدولي وهو 
مرفوض اسلامياً وفلسطينياً والابعاد سلاح كان 
يشهره الأعداء ضد الرسل والانبياء على مدار التاريخ 
وكان في النهاية النصر لرسل الله والصالحين ونامل 
أن يمن الله على الاخوة المبعدين بالعودة السريعة الى 
وطنهم وذويهم وأبنائهم خصوصاً وقد تقطعت بهم 
السيل فهم محصورون الآن على قمم الجبال 
يتعرضون لموجات الصقيع المتلاحقة تحت سمع العالم 
المتحضر وبصره والمطلوب فلسطينياً في ظل تحدي 
اسرائيل للشرعية الدولية ولقرار مجلس الامن 799 
أبسط شيء مقاطعة المفاوضات فلسطينياً وعربياً 
ومحاولة الاتصال بمؤسسات حقوق الانسان للضغط 
على اسرائيل للامتثال لقرار مجلس الامن 946 
د. حيدر عبد الشافي / رئيس الوفد المفاوض 

عملية الابعاد هي عمل سيء و انتهاك لمبادئ حقوق 
الانسان وهو يرقى الى حد أن يكون جرم حربي وطبعاً 
هذه العملية كانت ضربة قاتلة لمفاوضات السلام 
وينبغي أن تلزم اسرائيل بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 
4 بارجاع المبعدين الى ديارهم أما الموقف المطلوب 
فلسطينياً فهو الضغط والمناشدة لمجلس الامن أن 


يتخذ الاجراءات الكفيلة التي تلزم اسرائيل بتنفيذ 
قرار مجلس الأمن نناشد ونعرف أن مجلس الامن 
يخضع للمشيئة الامريكية ونذكر الامريكان باهمية 
الالتزام بميزان واحد في التعامل في تطبيق قرارات 
مجلس الأمن. 
المهندس جمال الخضري - عضو مجلس 
ادارة جمعية المهندسين في القطاع 
عملية الابعاد التي طالت ما يزيد عن 4٠١‏ من أبثاء 
شعبنا الفلسطيني المرابط تتنافى مع كافة الشرائع 
السماوية والمعاهدات والمواثيق الدولية وهي جريمة 
كبرى ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني وهي بداية 
تطبيق سياسة الترحيل الجماعي لكافة هذا الشعب. 
والحقيقة لابد من الاشادة بجميع أبناء الشعب 
الفلسطيني الذي وقفوا صفاً واحداً مع أبنائهم 
المبعدين كيف لا وهم أساتذة الجامعات ومهندسون 
وأطباء ومحامون ورجال اصلاح وطلاب جامعيون 
وعمال فهم يمثلون ضمير هذا الشعب وكل ما أرادت 
به سلطات الاحتلال هو أن تفصل هذا الجسم المؤثر 


حيدر عبدالشافي 


من المجتمع عن أبناء شعبه. 
ولكن الشعب الفلسطيني بكل فئاته وقف في 
مواجهة هذا القرار والمطلوب فلسطينياً الآنزهو 
الاسراع في الاعلان عن الانسحاب من المفاوضات 
السلمية لآن هذا مطلب كافة جماهير الشعب 
الفلسطيني. كما يجب استمرار التحرك الفلسطيني 
السريع على كافة المستويات والاصعدة خاصة 
الس الأمن من أجَل اتخاذ قرار بتطبيق البند 
السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على 
فرض العقوبات على من لا ينفذ القرارات الدولية 
ويجب التركيز على قضية هامة كيف أن القرارات 
تتخذ بحق العراق وتقوم قوات التحالف من جديد 
بضرب العراق أما القرارات التي تتخذ بحق اسرائيل 
فتبقى حبراً على ورق وهذا ما يجب التركيز عليه 
زكريا الأغا/, عضو الوفد المفاوض 
قرار الابعاد هو خرق لاتفاقية جنيف الرابعة التي 
تحكم الأوضاع في الأراضي المحتلة وهو مخالف 
أيضاً لكل المواثيق والاعراف الدولية لذلك صدرت 
قرارات عديدة من مجلس الامن توضح الموقف الدولي 
من هذا الموضوع والذي كان آخرها قرار 0/44 
الموقف الفلسطيني واضح سواء موقف القيادة أو 
على مستوى الجماهير فالكل يدين هذا الاجراء 
ويطالب بتنفيذ قرار مجلس الأمن الخاص باعادة 
المبعدين ويعتبر أن ما قامت به اسرائيل ضمن هذا 
السياق يعتبر ضربة قاتلة لعملية السلام في الشرق 
الأوسط 


الدكتور حاتم جرار/ رئيس اللجنة 
المحلية لنقابة أطباء جنين 

لقد أعطت الحكومة الصهيونية الحق لكل من يسمع 

باسم فلسطين بالحضور بحجة أنه يهودي وسلبت 

الحق من كل فلسطيني الجذور عبر التاريخ من 

المكوث فيها. وبالتالي فان الابعاد هو العقاب الأقسى 


- ب عبر التاريخ وهو مرفوض بتاتاً وأخطر بكثير من 
2 
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حق الهجرة التي منحت لليهود خارج فلسطين. 
والمطلوب من القيادة أصلاً أن تكون قيادة وليس 
'مقوده” من قبل حكومات سواء كانت عالمية أو عربية 
الاسم بحجة هذا هو المعروض علينا ولا خيار لنا في 
ذلك, أنه لا يوجد أحد ضد السلام ولكن السلام 
المطروح بالمفاوضات الحالية هو عمليّة تهرًا بعقول| 
هذا الشعب المسلم العربي هذا قبل الابعاد, فكيف 
يمكن تفسير بعد الابعاد أن الاستمرار بالمفاوضات 
على الأسس الحالية المطروحة كارثة ومهزلة. 

عدنان الصباح / كاتب و عضو هيكة 

إداردة ف موس المنتدى الفكري 


للاحتلال لترحيل شعبنا. وهي انتهاك صارخ وخطير 
للمواثيق والأعراف الدولية وهي اشارة واضحة لزيف 
الموقف الدولي من قضايا حقوق الانسان الفلسطيني 
والى جانب ذلك يبقى الموقف الفلسطيني الصادق 
والواضح والثابت هو الضمانة الاكيدة 
لاعادة المبعدين بمعنى أن استمرار 
الفلسطينيين بتجاهل ما جرى والتعامل 
مع المواقف الأخريحي ولندا و 0 
اسرائيل كان شيئاً لم يكن سوف يسهل |[ 
على اسرائيل استمرار تعنتها بل وتكرار 
التجربة مرارا. ينبغي العودة نهائياً عن 
واشنطن وشروطها. واشتراط أي تفاوض 
ليس بعودة المبعدين فقط وانما بتحقيق 
آسس الشرعية الدولية لصالح الحقوق 
الوطنية المشروعة لشعينا 
وليد بداد/ نقابي وعضو لجنة 
تنفيذية في اتحاد النقابات 
ان عملية الابعاد الأخيرة والتي 
استهدقت العديد من الكوادر الفلسطينية 
بين دكتوروعالم. انما هي امتداد لمسلسل !ا 
التهجير الذي طالما سعت وتسعى اليه 556 
اسرائيل من أجل تفريغ الأرض من أصحابها الشرعيين 
من أجل فرض واقع ديموغرافي جديد بحيث تكون فيه 
الاغلبية لليهود على انقاض الشعب الفلسطيني 
الجريح وان حجة اسرائيل بان الابعاد جاء لمتطلبات 
أمنية بحتة ما هي إلآ ذريعة من أجل تنفيذ مخططها 
السالف الذكر وإلا ليس معقولاً أن تطرد 418 
فلسطينياً لمجرد قتل احد الجنود. وأنا أقول اذا ما 
نجحت الخطة قان العدد سيتبع بحوالي 16٠١‏ مبعد 
لأن كل مبعد له عائلة, ولذلك اسرائيل تضرب بعرض 
الحائط جميع المواثيق الدولية مستندة في ذلك إلى 
الدعم اللامحدود من الادارة الأمريكية. وعلى ضوء ذلك 
المطلوب حالياً وبشكل قوري الانسحاب من المفاوضات 
لأنها أصبحت عقيمة في الأصل واسرائيل غير معنية 
بالسلام الا اذا جاء بناء على ترتيبها فما بالك بعد 
الابعادات الأخ . ليس معقولاً أن نذهب الى 
المفاوضات أصلاً هذا موقف أساسي. الا اذا تواقرت 
الشروط اللازمة لذلك سواء على عودة المبعدين. وكذلك 
تعديل شروط المشاركة الفلسطينية بشكل يسمح 
بمشاركة الداخل والخارج الممثل ب م. ت. ف و قبول 
مبدا الانسحاب الاسرائيلي. / 
المبعد حسين داوود المصري )1١0(‏ عاما 
والده (50 عاماً)» قال ان ما حدث هو عمل اجرامي» 
ولكنه لن يفل في عزيمة المقاومة لدى شعبنا. 


أما زوجته فقالت انهم يريدون أن تلحق بالمبعدين 
أسرهم, ولكننا سنقوت عليهم الفرصة وسنت ثبت 
بارضنا ونصين. ١‏ 
ليس زوجي ارهابياًء وائما هم الإرهابيون الذين 
يقتلون الأطفال والنساء. أما نحن فسنواصل جهادنا 
تحت راية الاسلام حتى النصر بإذن الله. 
المبعد جبريل أحمد شمعة 7١‏ عاماً 
والدته قالت إن شعبنا توحد وشعر بألم مصابناء 
ونطالب الوفد بالانسحاب من المفاوضات 
وقالت المبعدون لا يريدون هذا الذي يسمى سلام 
المبعد: حسن يوسف داود خليل - 74 عام - مدرس 
في المدرسة الشرعية الاسلامية - رام الله 
- متزوج ولديه ثمانية أطفال. 
حكم عليه بالسجن لمدة ثلاثة أشهر وأمضاهاء ثم 
خرج يوم الاثنين عصراً وهو صائم. يوم الثلاثاء وفي 
اليوم الثاني لخروجه عادوا لاخذه مرة أخرى لمدة 
أربعة أشهر اداري بحجة ممارسته للنشاط الأمني بعد 


المدة يوم واحد .. نحن معتادون على ذلك .. ولن يؤثر 
عليناء في المرة الأخيرة اعتقل في شهر اكتوبر 41/٠١‏ 
للتحقيق وبعدها حكم بالاداري ومن النقب أخذوه 
وابعدوه. وحول مشهد الأولاد آثناء عملية الاعتقال 
الأخيرة قالت الزوجة لقد اعتاد الاطفال على هذا 
المشهد حتى أنهم هذه المرة شعرت بأنهم أبطال فلقد 
كانوا أكثر المرات شجاعة وهمة ود 

وابدت الأخت المجاهدة عدم رضاها عن موقف 
المنظمة, وأنهم كان ينبغي أن ينسحبوا نهائياً من 
المقاوضات العالم متفرج كذلك وبعض الدول العربية 
لم تشجب وتستنكر. كيف لا وفي مصر يذبحونهم أي 


بدايتها , فلقد ولدت ميتة نتوجه للعالم بان ينظر الى 
المبعدين بجدية أكثرء ونطلب من الله وحده أ 
ولا نطلب ذلك من أمريكا وأوروبا الكافرة الحا 
استعنت فاستعن بالله وان سألت فاسال الله) نحن 
نعمل لله ولا نريد مساعدة غيره لنا وعامل مهم هو 
الذي صبرنا على ذلك وهو رعاية الله لنا ولهم؛ واذا 
أبعدوا أحد أفراد حماس فورائه عشرة أولاد كلهم 
حماس. 

ولده مصعب يقول: الابعاد قدر الله. ولا يهمنا ذلك» 
وندعو الله لهم بالعودة من مخيم العودة, وأضاف أن 


المفاوضات هي استسلام وتسليم للبقية الباقية من 
أرض الاسراء والمعراج, واذا ابعدوا أبي فساحل محله 
(وبالفعل يقوم اليوم بكثير من الأعمال). 

ولده محمد: يعتبر أن أباه قد قتله اليهود 
بالرصاصء ولا يصدق أنه معتقل, ولذلك فهو دائماً 
يلعب القتال في الالعاب ويرفض الالعاب الطفولية 
الأخرى (هكذا أصبح تفكير اطفالهم). 


هي جزء من خطط الترحيل (الترانسفير) هدفه تفريغ 
فلسطين من أهلها وخاصة الفئات المتنورة والمثقفة 
علاوة على انها غير شرعية من الناحية القانونية 
وتتعارض مع كافة الاعراف والمواثيق الدولية والأنكى 
من ذلك ان المبعدين لم يحاكموا ولم تثبت بحقهم أية 
ادانات. وقد جاءت هذه العملية لضرب عملية 
المفاوضات الجارية ولخلق الشرخ والشق في الصف 
الفلسطيني. واعتقد أن المطلوب في هذه الحالة 
والمرحلة فلسطينياً هو وحدة الصف والتنسيق 
المشترك لمجابهة الخطط والاهداف 
الاسرائيلية. والعمل على افشالها ويجب 
عدم العودة الى المفاوضات الا بعد رجوع 
المبعدين الى أهلهم ووطنهم. وكذلك 
العودة الصحيحة لتحقيق عملية السلام 
وهي الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب 
الفلسطيني في أرضه ووطنه وتنفيذ 
جميع القرارات الدولية المتعلقة بالقضية 
الفلسطينية ولا فان العالم سيظل أسيراً 
لرغبة اسرائيل والولايات المتحدة من 
ورائها ممولات الباطل والظلم والاجحاف 
بحق الشعب الفلسطيني. 
المبعدان: محمد أمين سيف 
الكسواني (18) عاماً وأمجد 
أمين سيف الكسواني 8 عاماً 
7 حول عملية الابعاد يقول والدهما: لقد 
أخذوا الصفوة المختارة والمفكرين الواعين البنية 
الفكرية .. ونسأل الله لهم العافية وأن يكون هذا في 
سجل حسناتهم, العملية ضد الحركة الاسلامية: وهذا 
زيدنا ثباتأ وايماناً أكثر من ذي قبل. ونحن نفتخر 
ائنا ومهما صنعوا بنا لن نرجع عن ديننا الذي 
ارتضيناه وحول عملية المفاوضات قال الوالد: ارفضها 
واطلب من الوفد أن يخرج بشرفه لانها عملية اجرامية 
لأنها تعارض كل ما نتصوره ونعتقده ونتمناه ونحن 
شعب مسلم - وهذه المفاوضات لا تحقق لنا شيء . 
قد ابعدوا 4٠٠‏ من خيرة شباب ورجال فلسطين 
فاين المفاوضات وهؤلاء مبعدون أم أن هذه البداية 
لدى المنظمة الامكانيات للعمل لكنهم قصروا تجاه 
مبعدي حماس وكذلك العالم العربي فلقد أجرم في 
حقهم واعتقد بان اسرائيل قد أخذت الضوء الاخضر 
من الدول العربية أولا: فهي المتهم الأول والأخير عنهم 
ونتوجه بالنداء الى شعبنا بالوعي الأكثر لما يجري 
فالمؤامرة كبيرة وهي للقضاء علينا وأن مسيرة 
السلام هي مهزلة ليمتصوا نقمة شعبنا وحتى يقضوا 
على البقية المثقفة منا لتسليم الأرض. والدتهما تقول 
المفاوضات بلا فائدة, وان الاسلام هو الحلء ونقول 
للدول العربية كفاكم تقاعساً هنا شعب يذبح ويبعد 
منه المنات, ندعوا الله أن يتقبل وان يردهم مؤيدين 
بالنصر 88 


للع وروا 5 لاساو ترات ا 2 م تت 
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ردأ على قرار الابعاد 
01 من المفاوضات؟ وماذا لو انسحيت؟؟ 


١‏ القرا رالصهيوني بابعاد أكثر من 4٠١‏ من أبناء الشعب الفلسطيني من ابناء حركة حماس وفصائل 
اها الجهاد الاسلامي, هذا القرار كانت له آثار سياسية واعلامية واضحة, وبالرغم من اجماع كافة الاطراف 
العربية على أن هذا القرار وما تبعه من رفض صهيوني للالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 14 
بالرغم من الاجماع على أن هذه ا ممارسات الصهيونية كشفت عن حقيقةالكيان الصهيوني ورسمت بوضوح موقع 
ا مفاوضات في التصور الصهيوني الا ان التفاعل العربي بشكل عام والفلسطيني بشكل خاص كان محدوداً ولم 
| يتجاوز دائرة الشجب والادانة وا مراهنة على مجلس الأمن وهذا ما آأفرزته الاجتماعات العرببة والقلسطينية. 
وبغض النظر عن التأبيد وا معارضة للمفاوضات إلا أن أغلبية فئات الشعب الفلسطيني كانت تنتظر قراراً 
ا صريحاً من قيادة منظمة التحرير بالانسحاب من ا مفاوضات الا أن ا موقف الرسمي للمنظمة ما زال يتسم بالتردد 
وعدم الوضوح بل هو الى الاستمرار في ا مفاوضات أكثر ميلاً وقبولاً. 
“مجلة فلسطين ا مسلمة' استطلعت آراء مجموعة من الشخصيات السياسية والاعلامية حول الابعاد وا مفاوضات 
وهم: ا مهندس ابراهيم غوشة الناطق الرسمي باسم حركة حماسء ساجي سلامة عضو ا مكتب السياسي للجبهة 
الديمقراطية لتحرير فلسطين. مصطفى خميس عضو اللجنة ا مركزية للجبهة الشعبية القيادة العامة, طارق 
/ إرمصاروة رئيس تحرير مجلة الفق الأرننية؛ غبد الرحيم ملوح عضو لات . للمنظمة من الجبهة الشعبية. 


© السؤال الأول : ما رآيكم يفكرة الانسحاب من 
المفاوضات وخاصة من الجانب الفلسطيني كرد على 
قرار الابعاد؟ 

0 طارق مصاروة: أنا اعتقد أن المفاوضات 
بشكل عام غير متوازنة نتيجة للواقع العربي السيء 
مما يجعل الموقف العربي ليس في موقع الندية 
للموقف الاسرائيلي فالمفاوضات الحالية اذعان 
للشروط الصهيونية وبالتالي فهي غير مقبولة قبل 
قرار الابعاد وبعده. 

أما عن الموقف العربي فمن الواضح بعد اجتماعات 
وزراء خارجية دول الطوق ووزراء الخارجية العرب 
أن ربطاً بين استمرار المفاوضات وتنفيذ قرار مجلس 
الأمن رقم 44 لم يحدث, فالاتجاه الرسمي العربي هو 
استمرار المفاوضات واستمرار الضغط على اسرائيل 
الإعادة المبعدين. 

0 مصطفى خميس: اننا في الجبهة 
الشعبية - القيادة العامة نرفض المفاوضات من حيث 
المبدأ لأننا نرى فيها تسليم فلسطين وتاريخها العظيم 
بلا ثمن اللهم حكم ذاتي هزيل على الأفراد بدون 
السيادة على الأرضء وقد طالبنا مراراً بالانسحاب من 
المفاوضات فوراً لان اللغة التي يفهمها الصهاينة هي 
لغة الكفاح المسلح, ولا نشك مطلقاً أن الشعب 
الفلسطيني يتبنى هذا الاتجاه وهو يطالب الوفود 
بالانسحاب من المفاوضات فهو يدرك أن اليهود 
يريدون الاستسلام الفلسطيني والعربي والارض معاً. 

زه ساجي سلامة: جريمة الابعاد التي 
إرتكبتها حكومة رابين بحق ما يزيد عن أريعمائة 
مناضل فلسطيني جاعت لتؤكد مجدداً حقيقة الموقف 
الرسمي الإسرائيلي القائم على مواصلة التذكر 
للحقوق الوطنية المشروعة لشعينا الفلسطي 
ومواصلة تجاهلها تطبيق قرارات الشرعية الدولية 
وآخرها قرار مجلس الأمن رقم 44 الذي يدين خطوة. 
الابعاد الجماعي ويطالب إسرائيل بالإعادة الفورية 


للمبعدين سنك لوي 
من هنا نرى بأن الرد الفلسطيني والعربي المطلوب 

يتطلب بالضرورة ما هو أكثر من احتجاجات لفظية 

عبر البيانات والتصريحات والتي لا تحمل في هذه 
الحالة سوى وظيفة امتصاص الغضب الشعبي 
المتصاعد ضد الاحتلال الاسرائيلي وممارساته 

العنصرية - الفاشية,. خصوصاً في المناطق المحتلة. 
الجواب الحازم لمواجهة سياسة الصلف والتعنت 

الاسرائيلي يجب أن يرتقي الى مصاف خطوة 

الانسحاب من المفاوضات القائمة على ورقة الدعوة 
الأمريكية التي تتضمن تجزئة التمثيل الوطني 
الفلسطيني وحصر القضية الوطنية باعتبارها مجرد 
قضية حكم اداري تحت السيادة الاسرائيلية وتجزئة 
الشعب الة وتبديد هويته الوطنية؛ وعدم 
العودة الى طاولة المفاوضات الا في حالة اقرار 
اسرائيل بالانسحاب باعتبار أن الأراضي الفلسطينية 
أراضي محتلة يجب الانسحاب منها وفقأ لقرار 
مجلس الأمن 147 والاقرار بحق م.ت.ف بالجلوس 

على طاولة المفاوضات باعتبارها تمثل الشعب 
الفلسطيني وتطرح قضيته كقضية وطنية وليس 
كمجرد قضية سكان في الضفة والقطاع يقيمون على 
أرض ليست لهم؛ وكذلك التزامها بتطبيق قرار مجلس 
الامن رقم 44/ والذي يطالب اسرائيل بالاعادة 

الثورية للمبعدين الى ديارهم. 
في هذا السياق نؤكد في الجبهة الديمقراطية 

لتحرير فلسطين دعمنا للموقف الجماعي الذي اتخذه 

أعضاء الوفد الفلسطيني والقائم على ثلاثة نقاط هي: 

-١‏ ضرورة وقف المشاركة في المفاوضات حتى تلتزم 
اسرائيل بقرار مجلس الامن رقم 1789 

-١‏ الحاجة الى تقييم ومراجعة جديدة وشاملة في 
ضوء التغيير في الادارة الأمريكية وبعد مرور 
أربعة عشر شهراً على بدء العملية دون نتائج. 

"- استثمار الظرف المتولد عن الابعاد لتعديل أسس 


#بمي 


دح 


المهندس إبراهيم غوشة 


ومرجعية المفاوضات وآليتها وصيغة التمثيل 

الفلسطيتي فيها 6 

وندعو الوفد الى اعلان هذا الموقف رسمياً 
والثبات عليه؛ وندعو كذلك القيادة المتنفذة في مءت.ف 
الى تبني هذا الموقف والاستجابة الى الاجماع 
الشعبي الفلسطيني داخل الوطن وخارجه بإعلان 
الانسحاب من مفاوضات مدريد - واشنطن بشروطها 
المجحفة والدعوة الى حوار شامل لمراجعة كل المسيرة 
السياسية ورسم سياسة وطنية موحدة ازاء 
المفاوضات واعادة بناء الوحدة الوطنية في إطار 
م.ت.فء وندعو الدول العربية لاتخاذ موقف عربي 
حازم بوقف المشاركة في المفاوضات الجارية بجميع 
مساراتها الثنائية والمتعددة, حتى يتم الزام اسرائيل 
باحترام قرارات الشرعية الدولية واعادة النظر في 
أسس العملية التفاوضية. 

0 المهندس ابراهيم غوشة: ان البعد 
الانساني هو الأكثر بروزاً على السطح لعملية الابعاد 
ومع أن البعد العقائدي واضح البصمات باستهداف 
العدو الصهيوني لتوجيه ضربة قاسية لحركة حماس 
بمضمونها الاسلامي الا أن البعد السياسي باعتباره 
أول عملية تهجير واسعة لنوعية متميزة من قيادات 
الشعب الفلسطيني موزعة على كافة قراه ومخيماته 
هي التي تجعل المفكر أكثر وقوفاً وتمعناً لهذه 
العملية الخطيرة؛ وبالتالي فان ردة الفعل السياسي 
يجب أن تتناسب معها طردياً للمحافظة على درجة 
التوازن المطلوبة في عملية الصراع المستعرة مع 
العدو الصهيوني والتي لا تقل عن الانسحاب من 
المفاوضات بصورة نهائية وليس مقاطعتها لفترة 
محدودة أو تخفيض عدد الوفود وخاصة ان مبررات 
الجلوس مع رابين قد نسفت بعد أن 
صقرية من شامير لابل من أقصى صقور اليمين 
الصهيونيء وقطعاً فإن عملية من هذا النوع ستخفف 
كثيراً من الخسائر الكبيرة المترتبة على انخراط 
الجانب العربي وا ني في مفاوضات مدريد 
وواشنطنء ولاشك إن اتاد | اذا حزم 
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أي طرف عربي آخر ويجعل مهمته صعبة في اكمال 
المفاوضات وان كانت ليست مستحيلة. 

0 عبد الرحيم ملوح : تتويجاً للسياسة 
الاسرائيلية المسنودة أمريكيآء جاعت قضية إبعاد 
المثات من أبناء شعبنا ومن كوادره المجاهدة لتطرح 
الأمور كاوضح ما يكون ولتقول لكل الواهمين 
والمراهنين على الإدارة الأمريكية وعلى اعتدال حكومة 
رابين أن الاستمرار في هذه المفاوضات في ظل 
الشروط والأسس التي قامت عليهاء لن يؤدي إلا إلى 
المزيد من الصلف الاسرائيلي والاستهتار الأمريكي, 
وبالتالي على الطرف الفلسطيني أولاً. والأطراف 
العربية ثانياً. وفق المشاركة في هذه المفاوضات في 
مساريها الثنائي والمتعدد, الانسحاب منها كليا, 
وإعادة الأمور إلى أساسهاء والتوجه لدعم الانتفاضة 
والكفاح ضد العدو الصهيوني, وتوحيد القوى 
والجهود الفلسطينية والعربية والإسلامية, لفرض 
الانسحاب على العدو الصهيوني من الأراضي المحتلة 
بما فيها القدس الشريف وإقامة الدولة المستقلة 
بقيادة منظمة التحرير بفلسطين ممثلنا الشرعي 
والوحيد, وتأمين عون شعبنا لأرض وطنه. هذا 


وتوحيد كل القوى في إطار م 
قراطية. ومعايير متفق عليها تضمن تمثيل 
القوى والهيئات والمؤسسات لشعبنا ووفق 
حجومها الحقيقة وفق دورها في كفاح شعبنا. 

ومن الطبيعي الآن وعلى ضوء مسار المفاوضات 
ونتائجه. وعلى ضوء تبجحات رابين الشخصية: أن 
يسال المشاركون بالمفاوضات: هل يستطيع أحد أن 
يقنعنا كيف سيطبق قرارات الأمم المتحدة بما فيها 
الانسحاب وإقامة الدولة والعودة... الخ 
فرض قرار 44/ الخاص بالمبعدين ؟ يقبا 
بقول رابين أن العرب سياتون للجولة القادمة 
بواشنطن رغم الابعاد ؟ 

© السؤال الثاني: اذا ما تم الانسحاب من 
اللفاوضنات وخاصة من الجَائب الفاستطيتي نا اهو 
مستقبل مسيرة التسوية؟ 3 

0 طارق مصاروة: لقد ظهر التردد 
والتناقض نوعاً ما في تصريحات الجانب الفلسطيني 
حول الانسحاب من المفاوضات ففي الوقت الذي لم 
تعلن قيادة المنظمة الانسحاب فقد أعلن رئيس الوفد 
الفلسطيني المفاوض د. حيدر عبد الشافي أنه لن 
يذهب الى واشنطن قيل اعادة المبعدين وأعلن ذلك 
أيضاً حزب الشعب الفلسطيني المشارك في الوفد 
المفاوضء في حين أن هنالك في المنظمة من يأخذ 
الاتجاه العربي بفصل المفاوضات عن قضية المبعدين. 
وفي ذات الوقت يبدو أن الاتجاه الدولي هو ايجاد 
طريقة يتم فيها اعادة المبعدين على فترات وعدم 
احراج الحكومة الاسرائيلية في وجه المعارضة. 


0 مصطفى خميس: ان انسحاب 
الفلسطينيين من المفاوضات هو أقصى ما نتمناه 
ويتمناه الشعب الفلسطينيء أما مسيرة السلام قبعد 
أكثر من عام فما زال الصهاينة يراوغون والمحصلة لا 
شيء. 

واذا ما استمر السيد عرفات في السلطة ومركز 
القرار والفعل فلا خوف على مسيرة الاستسلام 
فالقيادة المتنفذة قد اختارت هذا الطريق دون رجعة, 
لكن تماسك القوى العشر ومعها جماهير الشعب 
الفلسطيني وتصيد الكفاح المسلح قادر على اقشال 
المؤامرات الصهيونية حتى تحرير فلسطين من البحر 
الى النهر حتى لو استمر الكقاح المسلح الف عام 
عام 

0 ساجي سلامة: :الاطراف العربية 
والفلسطينية ارتكبت خطأ كبيراً عندما استجابت 
للضغوط الأمريكية ووافقت على الدخول في 
المفاوضات بمسارات متعددة, لآن مثل هذه الموافقة 
فتحت المجال لتمرير حلول مجزوئة, منفردة ومنقوصة 
على حساب صيغة حل عادل شامل ومتوازن للصراع 
الفلسطيني - الاسرائيلي من وراء فرض صيغة 
المسارات المتعددة للمفاضاوت هو تحقيق التطبيع 
العَربتى - الإسرائيلي الكامل في فلل غداب تحقيق” 
الحل الشامل العادل والمتوازن »وفيما يتعلق بمسألة 
المقاطعة العربية للمقاوضات لا نعتقد بأن الدؤل 
العربية. وفي ظل غياب التضامن العربي بحده الأدنى 
على قاعدة القومية الملشتركة, كاحد النتائج المدمرة 
لحرب الخليج», سوف تقدم بنفسها على مقاطعة 
المفاوضات. 

من هنا (نعتقد بأن العامل الفلسطيني يلعب دوراً 
هاماً وأساسياً لتحقيق مقاطعة عربية للمفاوضات, 
حيث يصعب على المرء تصور استمرار الجانب 
العربي في المفاوضات في ظل غياب العامل 

» فالقضية الوطنية الفلسطينية تشكل 
جوهر الصراع العربي الاسرائيلي) وسوف يعني بقاء 
هذه المعضلة دون حل يستجيب للحد الأدنى للحقوق 
الوطنية اللشروعة للشعب الفلسطيني وفي المقدمة 
منها حق العودة وتقرير المصير وقيام الدولة 
المستقلة. سيبقى الباب مفتوحاً لإحتدام الصراع وعدم 
الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط برمتها .. ولذا 
نعتقد بان مجابهة خطوة الابعاد الجماعي تقدم فرصة 
لاعادة ترتيب البيت الفلسطيني على أساس وحدة 
الأرض والشعب ووحدة التمثيل ... وفرض وضع 
أسس جديد للمفاوضات. 

© المهندس ابراهيم غوشة: اذا ماتم 
الانسحاب فان مشروع بوش للتسوية الذي أعلنه في 
41/6 سيصل الى نهايته وهو أمر منطقي خاصة 
مع انتهاء ولاية بوش في 48/1/٠١‏ وبعد أن تبين 
للوفود العربية والوفد الفلسطيني خطا حساباتها 
التي قامت في جزء منها على رغبة وقدرة الولايات 
المتحدة (ادارة بوش) على ممارسة ضغوط على الوفد 
الصهيوني لتقديم شيء ما من الاراضي المحتلة عام 
تطبيقاً لفرضية الأرض مقابل السلام واكتشفت 
الوفود العربية أن الطرف الصهيوني قد حقق مكاسب 
كبيرة من ادارة بوش مثل ضمانات القروض والدعم 
الامني والسياسي وهذا الطرف يتوقع انجازات أكبر 
في حقبة كلينتون القادمة وخاصة في قضية القدس 
والمستوطنات واستهداف بعض الاطراف العربية 
بتهمة الارهاب. ونحن نعتقد أن الاطراف العربية اذا 
ما وحدت صفوفها حتى بالحد الأدنى بمسائدة بعض 
الدعم الاسلامي الرسمي فيمكنها ان تستقطب بعض 


حالات الدعم الدولي من أجل تحسين الموقف 
الاستراتيجي للجانب العربي ويما فيه الجاتب 
القلسطيني مما قد يلزم الولايات المتحدة باعادة 
حساباتها وفقاً المصالحها في المنطقة, ونحن نعتقد أن 
العمق الشعبي العزبي والاسلامي في ظل الصضحوة 
الاسلامية يمكن أن يكون محوراً صلباً لهذا التطور 
بايا 
0 عيد الرحيم :بداية يجب التأكيد بان 
قضية التسوية هي أولاً وآخراً تسوية القضية 
الفلسطينية وللأسف أن العديدين في أحيان كثيرة 
يتجاهلون هذا الأمر بوعي أو بغير وعيء ود 
تجاهل قوة وحجم القضية الفلسطينية. فنحن أقوى 
ابقوة قضيتنا وبعدالتها. وبتضحيات شعبنا وكفاحه 

من أجل انتصار قضيته الوطنية. وليس بعدد ج 
أو كمية أسلحتنا. وحتى لو جرت اتفاقات ج 
ومنفردة مع أطراف عربية أخرى, ولم تحل القضية 
الفلسطينية بما يؤمن المصالح الوطنية الفلسطينة, 
وبما يضمن الاستقلال الوطني للشعب الفلسطيني؛ 
إنه لن تستقر المنطقة ولن يتأمن السلام فيها. انطلاقاً 
من هذا فإن وزن الطرف الفلسطيني كبير جداًء وهو 
أكبر كثيراً مما يتصوره بعض المشاركين في 
المفاوضات إن لم يكن كلهم. 5 

واعتقد جازماً أن وزن الموقف الفلسطيني كان كبيراً 
جداً واكثر تآثيراً قبل الدخول في المفاوضات. وبدون 
الموافقة الفلسطينية على المشاركة في مسار مدريد - 
واشنطن, كان من الصعب إن لم يكن من المستحيل على 
الاطراف العربية المشاركة. وهذا ما نادينا به بدون 
فائدة في حينه. 

أما الآن وبعد الاشتراك في المفاوضات. فرغم أنه 

ا 


قيمة المثل في القرار الفلسطيني قد ضعفت خاصة 
على ضوء كل ما قدم من تنازلات. إلا أن حجة الموقف 
الفلسطيني المطالب بالانسحاب قد قويت لأنها 
مستندة إلى تجارب طويلة من المفاوضات, التي 
أوضحت مدى الاستعداد الاسرائيلي للتسليم 
بالحقوق الوطنية الفلسطينية والقومية العربية, 
وكشفت عن الممارسة الاسرائيلية بعد ابعاد المثات من 
الفلسطينيين. وعمليات البطش والقمع ضد شعبناء 
وعرت الموقف الأمريكي المسائد بدون قيد أو شرط 
لاسرائيل. من هنا فإن موقفاً فلسطينياً موحداً سيكون 
له تاأثير كبير على الأطراف العربية المشاركة في 
التسوية. ويقرض عليها مراجعة حساباتها وفي 
أاضعف الأحوال سيحرمها من الغطاء الفلسطيني في 
حال أصرت على الاستمرار بالتفاوض؛ ضاربة بعرض 
الحائط بالموقف الفلسطيني. وبنفس الوقت سيُفقد 
هذا الموقف عملية التسوية مشروعيتها الفلسطينية 
العدم وجود طرف فلسطيني, ويمثل الشعب 
الفلسطيني يشارك بهذه التسوية. 18 
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أفال اناا يجيه إناءالتلسظينين نولي في مشر 
0 استنكار النقابات المهنبة ونوادي أعضاء شيئة التدريس لقرار الابعاد في البدانات والمؤتمرات المعقودة لهذا الغرض, 
0 الإخوان يطالبون المجتمع الدولي بفرض قراراته على إسرائيل لإعادة المعدين إلى ديارهم, 
0 وفد لجنة الإاثة الإنسانيةبنقابة لأطاء يؤكد ثبان الدعدين وارتفاع معنوياتهم رغم انتشار الأمراض بينهم لسوء الأحوال المعيشية. 
0 دعاء القنون في معظم مساجد مصر في الجمعة التالية للإبعاد والأزهر يحتج على استمرار العنف الصهيوني. 
0 المطالبة بقطع العلاقات مع الكبان الصهيوني وسحب السفير المصري هناك وطرد نظيره الاسرائيلي. 


استترت لتك لبن واي امضاء هيك دريس باجامعات الصرية اجرية لبشعة توك 


ارتكبها الكيان الصهيوني بإبعاد أكثر من 


ن 400 فلسطينياً خارج الأراضي المحتلة على الحدود اللبنانية 


الفلسطينية متحدية بذلك موائيق حقوق الإنسان وقرارات المنظمات الدولية المعنية بهذه الحقوق. 


وقد دخلت هذه الجريمة شهرها الأول حيث يعيش المبعدون في العراء وفي ظل ظروف معيشية غاية في القسوة 
| غذائياً ومناخياً مما آسفر عن إصابة كثيرمنهم بالامراض نتيجة البرد القارس وسوء 


حيث أعاقت السلطات 


| الاسرائيلية وصول شحنات الهلال الأحمر لإغاثة المبعدين كما رفضت الحكومة اللبنانية فتح الحدود آمامهم لإيوائهم في 


أراضيها. 


ا 
وقد توالت ردود الافعال المنددة بقرار الإبعاد في مصر- وأبرزت النقابات المهنية وغيرها من الهيئات المعنية بالقضية 
| مواقفها الرافضة بعقد مؤتمرات التضامن مع المبعدين» أى اصدار بيانات تشجب قرار الابعاد. 


الجهاد هو الحل 

وقد أجمع المشاركون في مؤتمرات التضامن 

على أن الجهاد الإسلامي هو الحل الوحيد لإعادة 
يث أثبتت الحلول السلمية 

فشلها في مواجهة التعنت الصهيوني 
وممارسات إسرائيل المتعسفة في الاراضي 
الفلسطينية المحتلة وطالبوا بفتح باب التطوع 
أمام الراغبين في الجهاد والاستشهاد. 

كما أعربت البيانات الصادرة بشان جريمة 
الابعاد عن مساندتها وتحيتها للمبعدين مطالبة 
الحكومات والمنظمات الإسلامية باتخاذ مواقف 
أكثر إيجابية وفعالية لإعادة هؤلاء المبعدين إلى 
ديارهم وفرض تنفيذ قرار الأمم المتحدة الصادر 
بهذا الخصوص على إسرائيل. 

أصدر الإخوان المسلمون بياناً حول تصاعد 
الأحداث في الأراضي المحتلة أكدوا فيه تأييدهم 
لصمود وجهاد فدائيي فلسطين المبعدين داعين 
الله أن يربط على قلوبهم وقلوب أهليهم وأن 
يردهم إلى ديارهم منصورين فاتحين: وطالب 
البيان الحكومات العربية والإسلامية بالدعم 
الكامل لهم, والمجتمع الدولي بفرض قراراته 
على العدو المحتل لإعادة الفلسطينيين بالقوة إلى 
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أراضيهم المغتصبة. 

كما أشار البيان إلى أن جريمة الابعاد لن 
تثني عزم المجاهدين لأن قافلة الشهداء. مهما 
طالت؛ هي الشمن المطلوب لتحرير الاأرض 
وإحقاق الحق. 

وفي أول رد فعل نقابي, عقدت نقابة الصيادلة 
مؤتمراً بعنوان 'القرار الصهيوني الغاشم 
بإبعاد 41 فلسطينياً عن أراضيهم المحتلة 
شارك فيه د. محمد عمارة المفكر الإسلامي ود. 
جمال عبد الهادي أستاذ التاريخ الإسلامي 
اللذان أكدا أن العالم الإسلامي أصيب بالغفلة 
عن إدراك مخططات الأإعداء لضرب الإسلام 
وإحباطها مما يعني أن هذه المخططات قد 
صارت هدفاً مشتركاً بين الكيان الصهيو 
والحكومات العربية وأضافا أن النموذج 0 
القادر على مواجهة هذه الهجمة الشرسة على 
الإسلام والمسلمين هو الجهاد. 

ناشد المؤتمر الشعوب الإسلامية مسائدة 
إخوانهم المبعدين بعد أن خذلتهم الحكومات 
الإسلامية, ودعا صيادلة وشعب مصر إلى 
تجهيز قافلة إغاثية للأبطال المبعدين مع السعي 
لدى الحكومة الإلغاء الأمر العسكري الخاص 
بمنع جمع التبرعات حتى تستطيع النقابات 
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00 د. القرضاوى 

أذن الله بالقستسال من 
أخرجوا من ديار هم بير 
ذشب إل أن يقولواربنا 
الله. والقسرآن يصسف 
من يصصوالون العسدز 


| بانهمظالمون 00 


المهنية مواصلة دورها في مساعدة المبعدين. 
كما نظمت نقابة الصحفيين يوماً للتضامن 
مع الفلسطينيين المبعدين وأصدرت في ختامه 
بياناً طالبوا فيه الحكومة بمواصلة الاتصالات 
الكفيلة بإعادة المبعدين الفلسطينيين إلى 
أراضيهم وسحب السفير المصري من إسرائيل 
وإرسال معونات غذائية وعلاجية عاجلة 
للمبعدين. 
وقد أكد البيان أن قرار الابعاد يكشف 
الممارسات الصهيونية العنصرية اللاإنسانية 
ويتحدى المجتمع الدولي محاولاً تفريغ الأراضي 
الفلسطينية المحتلة من سكانها الأصليين بهدف 


تهويدها بإحلال المستوطنين اليهود محل 
أصحاب الأرض الشرعيين, وانتقد الموقف الدولي 
من هذه الجريمة حيث يخلو قرار مجلس الأمن 
رقم 744 من خطوات محددة لإرغام السلطات 
الاسرائيلية على التراجع عن قرارها. 

وقد اتخذ الصحفيون قراراً بتشكيل وفد منهم 
لتسليم مذكرة إلى جامعة الدول العربية تتضمن 
موقفهم من القضية وتطالب مسؤولي الجامعة 
باتخاذ موقف إيجابي وفعال يتلاءم وبشاعة 
الممارسات الصهيونية ضد سكان الاراضي 
المحتلة. 

وعلى مستوى نوادي أعضاء هيئة التدريس 
تواصلت ردود الأفعال الغاضبة المستذكرة لموقف 
الأمم المتحدة من جريمة إبعاد الفلسطينيينء فقد 
عقد نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة 
ندوة حاضر فيها د. يوسف القرضاوي عميد كلية 
الشريعة بجامعة قطر فاستجلى 
الموقف الشرعي من هذه الجريمة 
موضحاً أن القرآن الكريم يطلق 
عليها "الإخراج من الديار وياذن 
الله تعالى لمن ارتكبت في حقهم تلك 
الجريمة بالقتال إذ قال في محكم 
تنزيله ” أذن للذين يقاتلون بأنهم 
ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير 
الذي أخرجوا من ديارهم بغير حق 
إلا أن يقولوا ربنا الله ' ونعى على 
بعض الحكومات العربية استمرار 
علاقتها بإسرائيل رغم جريمتهم 
البشعة مما يتعارض مع قوله 
تعالى : إنما ينهاكم الله عن الذين 
قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من 
دياركم وظاهروا على إخراجكم أن 
تتولوهم ومن يتولهم فاولئك هم 
الظالمون" مطالباً الدول الإسلامية 
بتوحيد الصف ونبذ الخلافات حتى 
تستطيع مجابهة العدو الصهيوني متجاوزة حد 
الاستنكار الكلامي وناشد د. القرضاوي الجامعة 
العربية والمؤتمر الإسلامي وكافة التكتلات 
العربية والإسلامية اتخاذ موقف حاسم من 
الكيان الصهيوني بعد أن أثبتت الأحداث عدم 
جدوى مفاوضات السلام معه فالجهاد هو الحل 
الوحيد. 

وقد طالب نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة 
القاهرة الحكومة بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع 
دولة الكيان الصهيوني وسحب السفير المصري 
هناك وطرد نظيره في مصر ودعا منظمة المؤتمر 
الإسلامي لعقد جلسة طارئة لمناقشة قضية 
المبعدين والنظر في اقتراح بانسحاب الدول 
الإسلامية من الأمم المتحدة, وفي الوقت نفسه 
أرسل نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة 
المنصورة رسالة إلى الرئيس المصري محمد 
حسني مبارك تناشده التدخل بقوة لحل مشكلة 
المبعدين. 

وتظاهر طلاب جامعة القاهرة في مسيرة 
حاشدة احتجاجاً على جريمة الابعاد حيث 


أحرقوا علم الكيان الصهيوني وطالبوا بفتح باب 
الجهاد أمام المتطوعين من شباب الحركة 
الاسلامية وقطع العلاقات السياسية والتجارية 
مع إسرائيل وإرسال المعونات للمبعدين 
الفلسطينيين» وطافت المسيرة الطلابية بجامعة 
القاهرة رافعة اللافتات المنددة بطرد 
الفلسطينيين وبالموقف المتخاذل عربياً وإسلامياً 
ودولياً من هذه الجريمة. 

وفي إطار النشاط الإنساني المكثف للجنة 
الإغاثة بنقابة الأطباءء زار وفد من اللجنة 
المبعدين في منفاهم الاجباري بمرج الزهور, 
وأشار إلى أنهم يتمتعون بروح صامدة وأحوال 
معنوية جيدة رغم سوء الأوضاع المعيشية 
والجوية حيث وصلت درجة الحرارة إلى ما 
تحت الصفر وبعد لقاء وفد اللجنة مع المبعدين» 
انفضوا في مسيرة صامتة عائدين إلى خيامهم 


وقد أغرقتهم مياه الأمطار وهم ثابتون واثقون 
بنصر الله. 
وأشار وفد لجنة الإغاثة إلى أن جودة الأحوال 
المعنوية للمبعدين لا تنقي سوء أوضاعهم 
الصحية نتيجة البرد القارس والمياه الملوثة التي 
يشربونها مع قلة الغذاء حيث وصل عدد الحالات 
المرضية بين المبعدين إلى 1١"‏ حالة بين قرح 
معدية وبواسير وقيء وأمراض جلدية وغيرها 
من الإصابات. 
وقد أعلن المبعدون في اجتماع عقدوه يوم 
١ايناير‏ الماضي تصميمهم على الصبر والثبات 
حتى العودة إلى الديار وأن تنفيذ قرار 1744 
- عفد عمم | 
0303 الحقيقة أن الفعاليات ا مؤيدة لقضية ا مبعدين في | 
العالم العربي والإسلامي, وحتى على ا مستوى الدولي 
كانت أكثر من ان تحصي وهي بحاجة الى عبد كام | 
ل 
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مسؤولية مجلس الأمن الذي ينبغي ان يخسغط 
على إسرائيل كما ضغط على غيرها وأكدوا أن 
قرار الابعاد أثر بشكل ايجابي على الصحوة 
الإسلامية في فلسطين في الوقت الذي كانت 
إسرائيل تتوقع العكس مما وضع رابين في مازق 
بين رفض إعادة المطرودين حتى لا يبدو مهزوماً 
وبر استتمران إبعناتهم يما يكضف ويقتضق 
سياسة العدو الجهنمية. 
ومن ناحية أخرى أدانت نقابة المهندسين 
موقف الأمم الملتحدة من جريمة الابعاد فطالبت 
الحكومات العربية والإسلامية بالضغط على 
الكيان الصهيوني للتراجغ عن سياستتنه 
الاجرامية. 
وأعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن 
قلقها إزاء الجريمة الصهيونية التي تحتم تدخل 
لجنة حقوق الإنسان بالامم الملتحدة بإيقاف 
التعنت الاسرائيلي عند حده وإنقان 
المبعدين محذرة من إقدام سلطات 
الاحتلال على طرد خمسين آخرين 
في إطار حملة تفريغ الأراضي 
المحتلة من سكانها الاصليين. 
وفي سياق موقف الإخوان 
المسلمين الرافض للممارسات 
الصهيونية المتعسفة أكد الاستاذ 
مصطفى مشهور نائب المرشد العام 
للجماعة - في مقال نشرته جريدة 
الشعب- أن جريمة الابعاد والموقف 
الدولي منها يشكلان مهزلة بكل 
المقاييس مستنكراً استمرار 
التفاوض مع العدو رغم وضوح 
موقفه المعارض للسلام ومؤكداً أن 
أهدافه من التفاوض هي الحصول 
على اتفاقات ثنائية مع الدول 
العربية وتطبيع علاقاته معها 
لتحييدها مما بييسر له الانفراد 
بالشعب الفلسطيني دون أن يعترضه أحد وطالب 
نائب المرشد العام شعوب الآمة الإسلامية بنبذ 
الفرقة والخلاف والاستكانة إزاء ما يفرض عليها 
من مؤامرات عدوانية كما أعرب عن مساندته 
للمبعدين مناشداً إياهم الصبر والثبات لآن الله 
ناصرهم. 
وقد ارتفع دعاء القنوت في معظم مساجد مصر 
أثناء صلاة الجمعة التالية لإبعاد الفلسطينيين 
وجاء ذلك استجابة لنداء الإمام جاد الحق شيخ 
الجامع الأزهر الذي دعا المسلمين إلى القنوت لله 
ليرفع الظلم عن المبعدين ويعيدهم إلى ديارهم 
منصورين ويرد كيد أعدائهم إلى نحورهم كما 
أصدر الازهر بياناً أعرب فيه عن رفضه لتمادي 
إسرائيل في العنف وإصرارها على انتهاك حقوق 
الشعب ب الفتس كلتقي 
وما زالت ردود الأفعال غير الرسمية والتي 
تندد بجريمة الإبعاد وسكوت المجتمع الدولي 
عنها تتوالى في ظل صمت حكومي يتنافى 
ويشاعة ما ارتكبه الكيان الصهيوني العدو في 
حق شعب الأراضي الفلسطينية المحتلة. 18 


اجنما) حماس مخ القياد: الفلسطينية في توس 
العر وي لسن 


في الوقت الذي كان فيه رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات يكيل 
اك التهم لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) على صحفات الجرائد والمجلات؛ كانت كتائب الشهيد عز 
الدين القسام الجناح العسكري لهذه الحركة توجه ضربات موجعة للكيان الصهيوني وترد على 


هذه الاتهامات بالاقعال لا بالاقوال. 


وعندما أقدمت سلطات العدو الصهيوني على إبغاد 41١‏ مجاهداً أكثرهم, من هذه الحركة بعد العملية 
البطولية الني نفذتها كتائب الشهيد عز الدين القسام والتي تمثلت باسر وقتل الرقيب في حرس الحدود 
الصهيوني نسيم توليدانو, كان لا بد للزعيم الفلسطيني من تغيير أسلوب التعامل مع هذه الحركة, فوجه 
دعوة رسمية لها للمشاركة في اجتماعات القيادة الفلسطينية في تونس وذلك للتباحث في قضية الابعاد 
وكيفية التعامل معها وقد جاء رد حركة حماس بالمشاركة مفاجئاً للعديد من المراقبين الذين أولوا هذا 
الاجتماع أهمية كبيرة نظرا لأنه الأول الذي تشارك فيه حركة حماس.. وعلى الرغم من أن البعض ينظر إلى 
هذا الاجتماع بأنه لم يحقق نتائج ملموسة, إلا أن خلفياته والمداولات التي جرت فيه تستحق الاشتمام. 


حفيفة دعوة عرفات ومشاركة حماس 

أول ما يلفت الانتباه في هذا الموضوع. هو 
محاولة فهم الدوافع التي حدت بعرفات إلى دعوة 
حماس لهذا الاجتماع وكذلك الأسباب التي أدت إلى 
موافقة حركة حماس على حضور هذا الاجتماع على 
الرغم من رفضها المشاركة في منظمة التحرير 
الفلسطينية إلا وفق شروط معينة.. 

ولعل الدافع المهم, والذي دفع بعرفات لدعوة 
حماس للمشاركة في هذه الاجتماعات هو الزخم 
الجماهيري الكبير الذي اكتسبته الحركة بعد 
عملياتها الجريئة والتي أدت إلى مقتل اربعة جنود 
صهاينة وجرح اثنين منهم في أسبوع واحد فقط 
وهو ما يعني عدم إمكانية استمرار تجاهلها أو 
التصادم معها تحت أي مبرر. ويبدو أن القيادة 
الفلسطينية المتنفذة قد استوعبت أنه لا بد من تبني 
قضية المبعدين والتقرب من حركة حماس في محاولة 
للتخفيف من الصورة السلبية التي لحقت بمنظمة 
التحرير الفلسطينية وخصوصاً حركة فتح نتيجة 
لانخراطها في مفاوضات التسوية مع الكيان 
الصهيوني وتحجيمها للعمل العسكريء في نفس 
الوقت الذي تصعد فيه حركة حماس من عملياتها 
العسكرية التي كانت وما زالت تلقى ترحيباً كبيراً 
في صفوف الشعب الفلسطيني. 
ومما لاشك فيه أن القيادة الفلسطينية تدرك جيداً أن 
حركة فتح ما كانت لتحقق انتشارها الجماهيري في 
أوساط الشعب الفلسطيني إلا بعد أن نفذت عمليات 
عسكرية جريئة ضد العدو الصهيوني. وخصوصاً 


بعد معركة الكرامة عام /147. وبالتالي فمن الخطأ 
الفادح أن تتجاهل تأثير العمليات العسكرية الحالية 
إيجابياً على حركة حماس وسلبياً على حركة فتح 
التي ما تزال تعتقد أنها تملك الرصيد الشعبي الأكبر 
على الساحة الفلسطينية. وبالاضافة إلى ذلك, فهناك 
هاجس يسيطر على تفكير هذه القيادة, من إمكانية 
هيمنة حركة حماس على منظمة التحرير الفلسطينية, 
إذا منحت التمثيل الذي يتناسب مع حجمها في 
الشارع الفلسطينيء وأن هذه الإمكانية قد تزايدت بعد 
العمليات العسكرية الأخيرة. 

فلا يستغربء إذن» أن يوجه عرفات الدعوة لحركة 
حماس للمشاركة في اجتماعات القيادة الفلسطينية 
في تونس, » فهو يريد أن يخفف معارضة حركة حماس 
لتوجهات القيادة الفلسطينية بخصوص مفاوضات 
التسوية, ويريد أن يطمئن أنها لا تسعى للهيمثة على 
م.ت.ف وتقويض سلطته المباشرة عليهاء وأما إذا 
رفضت حماس المشاركة في هذه الاجتماعات, فيمكن 
استغلال ذلك إعلامياً واتهام الحركة بائها تسعى إلى 
شق الصف الفلسطينيء » وترفض الحوار مع (القيادة 
الشرعية) للشعب || 

وأما حركة المقاومة الإسلامية (حماس). فقد أرادت 
من خلال مشاركتهاء تحقيق عدة أهداف أهمها :- 
0 ؛ والزام 

متف بموقف يدعم قا 
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الاتهامات بشكل مباشر وأمام جميع الفصائل 
الفلسطينية الأخرى. 

(؟) إحراج موقف القيادة الفلسطينية, وإظهار 
إصرارها على الاستمرار في المفاوضات رغم 
النتيجة السلبية التي وصلت إليهاء ورغم 
استمرار أزمة المبعدين 

(4) إقامة علاقات جديدة مع الفصائل الفلسطينية 
المنضوية تحت لواء م.ت.ف وإيجاد جسور 
جديدة من التفاهم وتبادل وجهات النظر مع هذه 
الفصائل والتي يتواجد غالبية قادتها في تونس 
ويصعب اللقاء معهم خارجها 

ويمكن القول أن توقيت المشاركة؛ كان من أحد اهم 
الأسباب التي حسمت قرار حماس بالمشاركة إذ 

ترفض حماس المشاركة في أطر ومؤسسات متف. 

ولكنها رأت أن حضور اجتماع القيادة الفلسطينية 

ولمرة واحدة فقطه لن يفهم على أنه تغيير في رايها 
بخصصوص شروط المشاركة في م.ت.فء كما أن طبيعة 
اظرف؛ الملشاركة سيعطيها الفرصة لطرح آرائها 

وتدموراتها بقوة أكبر من أي وقت مضى. 

ماذا طرج في الاجتماع ؟ 
وفد تركزت الحوارات والنقاشات, حول المذكرة 
التي تقدمت بها حركة حماس في الاجتماع الثاني في 

6 ,: والتي طالبت بالاتفاق على برنامج 

عمل مشترك يرتكز إلى التالي :- 

)١(‏ دعم قرار المبعدين بالثبات في مخيم "العودة 
حتى عودتهم, وإغلاق الباب أمام أية محاولة 
لنقلهم إلى أية جهة كانت 

)١(‏ الانسحاب النهائي والفوري من المفاوضات. 

(؟) تصعيد الانتفاضة وتطويرهاء واعتبارها خيارأ 
شعبياً لا رجعة عنه. 

(؟) اعتماد الكفاح المسلح خياراً استراتيجياً لمواجهة 
الاحتلال الغاصب. 

الدعوة إلى حوار وطني شامل لكافة القوى 

يستند إلى المطالب السابقة:؛ لتعزيز 
0 الوطنية, » وإعادة بناء منظمة التحرير 
الفلسطينية وفق أسس جديدة تضمن تمثيلها 
لكافة فئات وقوى الشعب الفلسطيني الفاعلة. 
وقد دار نقاش مطول حول نقاط هذا البرنامج الذي 
اقترحته حماس, واعتبر الكثيرون بل والاغلبية. أن 
00 اتفاقاً حول نقاط المذكرة فيما عدا قضية 
نسحاب من المفاوضات || ثلاثة آراء 
مختلفة مي ب 0 
الأول : ويمثل وجهة نظر التيار | داخل 


م.ت.فء والذي كان يرى أن الانسحاب من 
المفاوضات في هذه المرحلة سيعطي الذريعة للكيان 
الصهيوني لاتهام الفلسطينيين بعدم رغبتهم في 
السلام, وسيحول الانظار عن المبعدين إلى 
قضية المفاوضات وتصلب الموة الفلسطيني منها. 
كما تعلل هذا التيار بان المفاوضات هي (ممر 
إجباري) لايمكن الخروج منه. ويجب البقاء فيه 
على الرغم من أنه لا يحقق للشعب الفلسطيني 
ولقيادته ما تريده, وأن الفلسطينيين وحدهم لا 
يستطيعون اتخاذ قرار الانسحابء لأن بقية العرب 
مصرون على المواصلة والاستمرارء والدليل على 
ذلك البيان الذي صدر عقب اجتماع دول الطوق 
الخمسة (مصر, الأردن» سورياء لبنان» فلسطين ) 
والذي دعا إلى استمرار المفاوضات وفق الشروط 
والأسس التي انعقدت عليها. 
والثاني : ويمثل وجهة نظر بعض العسكريين في 
حركة فتح, وبعض اعضاء اللجنة المركزية لحركة 
فتح ويدغ و إلى تعليق 
المفاوضات الحالية وربط 
العودة لها بقضيتين أساسيتين * 
هما :- 
)١(‏ حل قضية المبعدين, |[ 
وإعادتهم إلى ديارهم. 
(؟) تحسين شروط المشاركة 
في المفاوضات بما يكفل حق 
الشعب الفلسطيني في تقرير 
مصيره؛ وممارسة م.ت.ف لدور 
فاعل في هذه المفاوضات. 
ويمكن اعتبار هذا الرأي رأيأً 
وسطاً بين التيار الداعي إلى 
استمرر المشاركة في 
المفاوضات والتيار الآخر 
الداعي للانسحاب منها 
الثالث : ويمثل وجهة نظر 
حماس والجبهة الشعبية 
والديمقراطية, وهويدعو إلى 
الانسحاب من المفاوضات 
بسبب الشروط المذلة التي 
فرضت على الفلسطيتيين, وبسبب ما وصلت إليه 
هذه المفاوضات من نتائج, هذا بالاضافة إلى وجهة 
النظر التي تنفرد بها حماس عن غيرهاء وهي رفض 
مبدا التفاوض مع الكيان الصهيونيء والإصرار على 
المطالبة بكل فلسطين من بحرها إلى نهرها. 
وقد كانت وجهة نظر هذا التيار, بضرورة 
الانسحاب من المفاوضات للأسباب التاا 
(1) الشروط الظالمة والمجحفة التي فرضت على 
الفلسطينيين للمشاركة فيها 
)١(‏ التنازلات التي قدمتها منظمة التحرير 
الفلسطينية والتي تتعلق بموافقتها على الحكم 
الذاتي بما يتضمنه من تجاهل لحق تقرير 
مصير الشعب الفلسطيني. 
(؟) تعنت الكيان الصهيوني واصراره على مشروع 
الحكم الإداري الذاتي ورفضه تطبيق قرار 747 
أو التنازل عن القدس أو المستوطنات. 
(؛) أن مجرد تعليق المفاوضات احتجاجاً على قرار 
الابعاد غير كاف لآن هذا يعني العودة لها 
فيما إذا حل موضوع المبعدين. 
(5) أن إبعاد 416 فلسطينياً من الأراضي المحتلة, 
يعتبر فرصة سانحة للجانب الفلسطيني 


للتخلص من الظلم الذي لحق به والتنازلات 
ل (سسسئسسسسسسسسسببي- كلمب ط__ل__ 0 


التي قدمها جراء مشاركة في المفاوضات الحالية, 
ويجب استثمار الفرصة لإعادة ترتيب الأوراق 
والخروح منالمازق الخالي اوها يسمى ب (الممر 
الإجباري). 

(3) أن عدم الانسحاب من المقاوضات يسبب عدم 
رغبة العرب في الانسحاب هو مبرر غير مقبول» 
لان الفلسظيندين بمشناركتهم في المفاوضات 
الحالية إنما يشكلون غطاءً أو مظلة لشاركة 
الدول العربية وليس العكسء وأن الانسحاب 
الفلسطيني من هذه المفاوضات سيحرج الدول 
العربية, ويجعلها تعيد التفكير في المشاركة, 
لانها لااتستطيع أي اتفاقية مع الكيان 
الصهيوني طالما أنه ليس هناك أي حل للقضية 
الفلسطينية, وطاما أن الفلسطينيين لم يوقعوا 
على هذا الحل. 

وحتى لو حاولت الدول العربية ذلك, فإن ذلك 
سيكشفها أمام الجماهير العربية وستتحمل مسؤولية 


تصفية القضية الفلسطينية... 

ويمكن القول أن ما طرحته حماس في برنامجها, 
لم يكن مستحيلاً أو صعباً ولم يكن غريباً على 
الساحة الفلسطينية أو على القيادة الفلسطينية, 
والحقيقة, أنه فيما عدا التيار المتنفذ في م.ت.فء 
برنامج حركة حماس كان عليه اتفاق بدرجة كبيرة بين 
ا وأما الذين طرحوا فكرة تعليق المفاوضات» 


معارضة حقيقية ضد توجهات التيار المد 
حسابات كثيرة لا مجال لذكرها هنا. 


ماهو القرار 
ويبرز هنا تسناؤل: بعد فهم حقيقة التوجهات 0 
القيادة الفلسطينية, ما هو القرار الذي ١‏ 
يتعلق بمحاور النقاش وهي المبعدين والانتقاضة 
والعمل العسكري ومفاوضات التسوية ؟ 
وللإجابة على هذا السؤال فلا بد من فهم طبيعة 
اجتماعات القيادة الفلسطينية فالقيادة الفلسطينية 
هي هيئة وسيطة بين المجلس الوطني الفلسطيني 
والمجلس المركزي ويفترض فيها أن تتخذ القرارات 
المناسبة في حال تعذر انعقاد المجلس الوطني 
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الفلسطيني. وتضم هذه الهيثة ممثلين عن كافة 
الفصائل الفلسطينية المشاركة في م.ت.فء ولكن هذه 
الهيئة لا تصوت على الاقتراخات. وليس لها جدول 
اعمال محدد ومقان وبالتالي يتحدث كل من يريد 
التحدث, ثم ينفض الاجتماع دون التصويت على اي 
اقتراح أو فكرة مطروحة وفي الاجتماع الأخير الذي 
حضرته حماس., لم يتم التصويت على مقترحات 
حماس: بل تم نقاش عام حولها. وبعد مطالبات 
عديدة من بعض أعضاء القيادة بضرورة إصدار بيان 
ختامي عن هذه الهيئة شكل أبو عمار لجنة لصياغة 
البيان (دون الاتفاق على مضامينه). وقد ضمت هذه 
اللجنة ممثلين عن حركة حماس وحركة فتح وانضم 
إليها لاحقاً ممثل عن الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين. وفي مداولات الصياغة رفض ممثلو فتح 
تضمين البيان الختامي للمذكرة التي تقدمت بها 
حماس ونقاطهاء واكتفوا بالاشارة إلى الخلاف بين 
الطرفين حول قضية الانسحاب من المفاوضات وقد 
جاء البيان الصحفي على 
صيغتان يصف ما حدث؛ دون 
التطرق إلى قرارات معينة تم 
اتخاذها وهو ما حدث فعلاً 
| فحتى في نقاط الاتفاق» لم يكن 
هناك أية محاولة لتقنين هذه 
النقاط والتوقيع عليها كاتفاق 
محدد بين جميع الفصائل يؤدي 
إلى آليات معنية لتطبيقها على 
أرض الواقع... 
الخلاصة : 
ومما تقدم يظهر أن الاجتماع 
الم يخرج بنتائج او قرارات 
معينة, وهو أيضاً مالم تكن 
تعول عليه حركة حماس كما 
ذكرنا سابقاً. ولكن يمكن اعتباره 
خطوة للتقريب بين حماس 
وال منظمة, واستطاعت حركة 
حماس من خلالها طرح وجهة 
نظرها بقوة, ولاقت وجهة النظر 
هذه تاييداً واسع النطاق داخل اجتماعات القيادة 
الفلسطينية. وعلى الرغم من ذلك فإن عدم اتخاذ 
قرارات معينة تجاه هذه القضايا الحساسة والمهمة 
يؤكد وجهة النظر القائلة بأن القيادة المتنفذة في 
م.ت.ف هي التي تسيطر على زمام الامور في المنظمة, 
وان (الديمقراطية الفلسطينية) هي ديمقراطية برجل 
واحدة, لأن الآراء تطرح ولكنها إذا كانت مخالفة 
لتوجهات القيادة لاا يتم الآخذ بها ولاايتم التصويت 
عليها ولعل في هذا ما يعزز طرح حركة حماس 
بضرورة إعادة تشكيل م.ت.ف وفق أسس ديمقراطية 
جديدة, وبما يضمن تمثيلاً واقعياً لكل قوى الشعب 
الفلسطيني الفاعلة. إذ لايمكن لحركة حماس أو 
غيرها أن تمارس تغييراً داخل م.ت.ف إذا كانت 
أطرها ومؤسساتها تفتقد إلى المنهج الشوري 
الديمقراطي. وتعاني من تسلط بعض الاشخاص 
على قراراتها ومؤسساتها. 
وعلى كل حالء فإن الأمل معقود على أن يكون 
اجتماع حماس بالقيادة الفلسطينية في تونس. هو 
مقدمة لتحقيق وحدة وطنية فلسطينية فاعلة تعتمد 
على تصعيد الانتفاضة والعمل المسلح ورفض الحلول 
السلمية التي تتناقض مع حق الشعب الفلسطيني في 
أرضه كاملة غير منقوصة. 18 


29 


أحداث الشهرين الماضيينء والتي وضعت الحركة الإسلامية في فلسطين 
في زاوية الضوء بصورة كبيرة فرضت أسئلة جديدة على أنصار هذه 
الحركة ومؤيديهاء وحتي قيادييهاء ومن هذه الأسئلة قضية الخطاب 
الموجّه الى الغرب فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية, وخاصة بعد تهم الارهاب التي 
وجهت الى "حماس: على لسان كلينتون مؤخراً. 
في جلسة مع مجموعة من الشباب الفلسطيني المقيم في الغرب لمست وقع هذه 
الأسئلة الجديدة, حين طرحت جملة من الرؤى والتصورات التي تتعامل مع هذه 
القضية, وقد أحبيت أن أساهم بهذه السطور فتحأ لباب النقاش وليس طرحاً 
لفصل المقال في القضية. 
بداية؛ لابد من الإقرار بضرورة العمل على كسب ما يمكن كسبه من المؤيدين 
ضيتنا في الغربء وعدم الالتفات الى أولئك الذين يعتقدون أن العالم لهم وحدهم, 
وأن الجبهات الآخرى متحدة تماماً ضدناء لآن مثل هذه التصورات لم تعد مقبولة, 
كما لم تكن مقبولة أصلاً. فلمراكز القوى في العالم مصالح متضاربة؛ لا تلتقي 
دائماً. كما أن وضع الأنظمة والشعوب في سلة واحدة هو تصور خاطئ؛ فبالامكان 
ايجاد انصار للحق, حتى من بين أعداء أصحابه. 
من هذا المنطلق يمكن أن نبدأ في فهم تصورات الغرب حول قضيتنا والآليات 
التي صنعتها على مر السنين, لنصل الى الخطوات التي يمكن أن تتبع لتصحيح 
ما كان خاطئاً من تلك التصورات. 
إن التصور القائم في الغرب الآن عن القضية الفلسطينية يقوم على أن ثمة دولة 
اسمها اسرائيل” قد قامت باحتلال أراض للفا عام 57, وأن ثمة قرارات 
دولية تطالبها بالانسحاب من تلك الاراضي وهي لا تستجيب لها. أي أن موضوع 
دولة اسرائيل هو أمر لا نقاش فيه ولكن الخلاف يتركز حول الاحتلال الثاني. فكيف 
ومن أي هذا التصور؟ 
الحقيقة أن هذا التصور لدى الغربيين وأجيالهم الجديدة بشكل خاص لم يتولد 
من فراغ, وإنما ساهمت في خلقه جملة من العوامل من بينها الاعلام والتعامل 
الرسمي مع تلك الدولة الى آخر تلك العوامل, لكن العامل الأهم في تصورنا هو 
اعتراف الدول العربية وبالذات منظمة التحرير الفلسطينية بدولة اسرائيل من 
خلال حديثها عن تطبيق (اسرائيل الدولة) لقرارات الأمم المتحدة. إن هذا الأمر هو 
الذي قدم المساهمة الكبرى في ترسيخ التصور الخاطئ لدى الغربيين عن القضية 
الفلسطينية: فلا يمكن أن نتصور أن يكون أولئك القوم ملكيين أكثر من الملك! 
لقد انطلقت السياسة العربية, والفلسطينية بشكل أخص من تصور خاطئ مفاده 
أن الحديث عن ت الشرعية الدولية, والذي يتضمن اعترافاً عمليا بالكيان 
الصهيوني هو أسهل تسويقاً لدى العقلية الغرب ية, وهو المطب الذي نجحت 
اسرائيل في ايقاع العرب فيه. ولو توقف الأمر عند الدول العربية لهان الأمرء ولكن 
الكارثة الحقيقية كانت بانسياق م.ت.ف خلف هذا التصور. 
إن الحديث عن الحل المرحلي وسهولة تسويقه دولياً ليس صحيحاً كما يحب 
أنصاره أن يفهموناء وفي هذا السياق اذكر حديث ذلك الرجل الذي كان أحد صنّاع 
السياسة الخارجية في فتح" والمنظمة حين قال بأن قدرتنا على كسب الانصار في 
الخارج عند طرح الحل التاريخي كا أفضل منها يوم طرحنا الحل المرحلي 
وتطبيق الشرعية الدولية. نعم لقد كان طرح اسرائيل على أنها دولة الأمر الواقع 
وفق وعد بلفور أقدر بكشير على كسب الانصار من طرح القضية وفق التصور 
كر 
غير أن ما يمكن أن يقال الآن هو أن العودة الى طرح تلك الرؤية التاريخية 
لقضية قد أمسى أكثر صعوبة اليوم, بعدما نشأت أجيال في الغرب ومنها عرب 
ومسلمون آمنت بالطرح الآخر القائم على قرارات الآمم المتحدة. 
لكن هذا الواقع لا يمكن أن يدفعنا كإسلاميين الى ترديد المقولات الجديدة بحثا 
عن الانصار في الغرب, ولابد من منهجية جديدة لا تحرمنا فرصة كسب المؤيدين 


كما لا توقعنا في المحظور. 

بالنسبة لموضوع الارهاب: على سبيل المثال فإن خطابنا لن يكون صعبأ الى 
حد بعيد لأننا شعب واقع تحت الاحتلال وجهادنا ضده هو جهاد مشروع لا 
يختلف على ذلك محايدان» ولكن لابد من ملاحظة عدم زج الجميع في القضية, 
فنحن نتعامل مع المحتلين وحسب, جهادنا موجه ضدهم, وذلك أمر لاخلاف على 

أما بخصوص القضية الأخرىء ألا وهي مسألة الحق التاريخي؛ فمن الضروري 
التعامل مع هذه القضية بصورة هادئة وذكية في نفس الوقت؛ لان التزييف الذي 
حصل للوعي الغربي كان كبيراً. ولذلك فإن اعادته للبدايات مسالة في غاية 
الأهمية, عبر التذكير باصل دولة اسرائيل القائم على مزاعم دينية وتاريخية لو 
سادت في هذا العالم لانتشرت الحروب الأهلية في كل شبر من الكرة الأرضية 
حسب نظرية أن كل من مر في بقعة من الأرض كان من حقه المطالبة بها على 
اعتبار أنها أرضه؛ وإلا كيف يمكن أن يفهم ذلك الغربي ان هذه الآلاف المؤلفة من 
الفلسطينيين لا يستطيعون زيارتها فيما يستوطنها من كان جده المئة بولنديا او 
روسيا؟! القضية الأهم التي يجب التركيز عليها في ربط جهاد الاسلاميين في 
فلسطين بجهاد اخوانهم في جميع أنحاء العالم؛ واتهام الغرب بان هؤلاء 
الاسلاميين القادمين الى السلطة لا محالة لا يمكن أن يتفهموا بحال موقف الغرب 
من اسرائيل وان استمرار دعم الغرب لهذا الكيان الزائف هو اعلان حرب على 
الاسلاميين في كل مكان من هذا العالم: وبالتالي تهديد لمصالحه في الدول الني 
يصلون فيها الى السلطة. 

ربما كان هناك رأي وجيه يتحدث عن عدم اقحام مسالة الحق التاريخي في كل 
سياق, والسكوت عنها حين يكون الحديث حول مشكلة من نوع خاص كالقتل 
والاعتقال والابعاد الى غير ذلك, ولكن اعادة الضرب على الذاكرة التاريخية في 
الوعي الغربي تبقى مسألة مهمة. 

إن قرارات مجلس الأمن ليست نصوصاً مقدسة, بدليل انها لم تنفذ في حالة 
اسرائيل؛ وبدليل أن صاحب القوة هو الذي يفرضها كما في حالة أمريكا البوم 
وهذه الحقيقة ليس من الصعب اقناع الآخرين بها لأنهم يدركونها بشكل جيد 
والحديث في الغرب عن ازدواجية المعايير في تعامل مجلس الأمن مع قضايا 
العالم حددة اردع دون 

ثمة قضية مهمة في هذا السياق الانتباه لهاء الا وهي قوة اليهود في 
الغرب. وخاصة في الولايات المتحد: إن فهم هذه القضية ملتبس لدى كثير من 
الناسء لانهم يعتقدون بأن التأييد الذي تحظى به اسرائيل من الحكومات الغربية 
وعلى رأسها الولايات المتحدة يعني أن المواطن الغربي مؤيد مطلق لهذه 
السياسة: وهذا في ظننا فهم خاطئء لأن الحقيقة هي أن ثمة حالة من الكراهية 
غير الظاهرة موجودة بين اليهود ومواطنيهم الغربيين, بسبب الجشع وروع 
اا تينم راي الدوود» وتنكرهم لمصالح بلادهم حين تتعارض مع 

إن ادراك هذا البعد في العلاقة بين اليهود ومواطني الدول التي يعيشون فبها 
مهمة إلى حد كبيرء لان قيام اليهود بالضغط على حكومات الدول الغربية بشكل 
دائم لمنع الصوت الآخر فيما يخص القضية الفلسطينية سيكون له أثره في 
توسيع الهوة بينهم لشعورهم بان عليهم أي الغربيين أن يتناقضوا مع مبادئهخ 
حين تتعارض مع مصالح اسرائيل. 

. إن مثل هذه الإحاديث ليست معدومة في الغرب, ولكنها احاديث معثم عليها 
7 أخذ في الانتشار مع الوقت, مادام اليهود يتعاملون بروح الأقلية الثي تريد 
أن تسيطر على كل شي 

القضية؛ على أية حال, بحاجة كما قلنا الى مزيد من الفقا )| 


وسنخرج بالتأكيد بآراء جيدة تساهم في الوصول الى الهدف المنشود. 8 
١ 0‏ 
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المبشرون بالهزيمة يتدثرون بزيد الكلام لإخفاء بشاعة العار على 
وجوههم وهم بعد أن تتلمدوا في مدارس هويلز متدر التفانة الفازية 
في عهد هتلر يمارسون تلمذتهم الفاشلة علينا محاولين وصف السواد 
الذي يجلل مسيرتهم بانه الثلج الابيض. 
يقولون: ".... بقي أن نلفت الانتباه الى أهمية نزع الدعاية "البروباغاندا".. عن 
المصطلح أو التعبير الفلسطيني - كاستخدام "عدو" بدل "اسرائيل' أو تعابير مثل 
الدولة الصهيونية (وهو تعبير خاطئ لان الحلم الصهيوني لم يتحقق!!) أو تعبير 
"دويلة” بدل "دولة” تصغيراً لأهميتها أو تعبيراً "الامبريالية" (غير مفهوم تماماً) أو 
"جماهير' بدل "شعب" 
اتي هذا الكلام في سياق مقال مطول نشرته مجلة 'فلسطين الثورة” في عددها 
بتاريخ 41/11/77 بتوقيع تيسير مشارقة وبعنوان 'منظمة التحرير الفلسطينية 
والمصطلح الفلسطيني .. جدل المفردة والدلالة 
يهتك المقال بقايا حياء خجول متردد ظل يشاغل خيالات كثير من كتّاب 
المرحلة!!” وهم يحضرون أنفسهم ويملأون أقلامهم بحبر التطبيع والانسحاق 
أمام وطأة اللحظة القاسية ليقدموا مسبقاً لزملاء المهنة 'اليهود” صكوك غفران 
ابتدائية يدخلون بها 'دولة اسرائيل” وليس "الكيان الصهيوني .. أو 'دويلة 
من تعبيرات التطرف العدمي؛! بحسب أوصاف الكاتب الهمام. 
1-1 العا 0 العدو رغم أوصاف 
اشات التلفزة سواء فلسطينياً أم 


اميق لامي للدخول في الزمن الصهيوني واستعجاله. راينا ذلك في 
المثقفين "العالميين" من الفلسطينيين والعرب في عواصم عديدة منها لندن 
مع 'زملائهم” اليهود - الصهاينة ليناقشوا شروط الدخول في الزمن الصهيوني» 
ورأينا ذلك ولازلنا في الكتابات المرسومة على ايقاعات الهزيمة والمنشورة هنا 
وهناك .. وأخيراً المنتشورة على صفحات المجلة المركزية "للثورة 
كاتب المقال متأثر لأن (زملاءه المستشرقين!) في بولندا يحتجون على بعض 
المصطلحات الفلسطينية التي لا تناسب العصر فيحمل احتجاجهم وتعليقاتهم 
وليدعونا لآن نخلع جلدنا ونرتقي إلى إحساس عالمي 
اولون حصر الوعي الفلسطيني في عالم مأساوي 
'غترابء. ويبتدعون مصطلحات مثل "الفلسطيني 
الرسمي' و “الفلسطيني اللاجئ” ويصورون الهوية الفلسطينية وجوهر الوعي 
الفلسطيني كأنه قائم فقط على العداء ل 'العدو الصهيوني' وأن أي تنازل عن هذا 
العداء هو بحد ذاته تنازل عن الهوية!!.." ... 
إن ما يطالبنا به الكاتب هو التعلم في “مدرسة !! مجلة 'فلسطين الثورة” التي 
غتَّى لها وانشد وأطال المديح في مقاله لأنها "تقوم بصياغة قاموس فرح فلسطيني 
قائم على التسامح الايجابي وبأفق حضاري وانساني وعا مي ..., ومعنى ذلك أن 
نسلخ من قلوبنا المفعمة بالأسى ذلك الاحساس العارم بالعداء ل 'العرق. 
الصهيوني وأن نرفع ورود البنفسج في وجه بنادقه ومدافعه تعبيراً عن أقصى 
آفاق 2 اي ا اسرائيل "بالعدو 
الصهيوني وأن نسمي الأشياء بأسمائها فرب اخ لك كنت تظنه عدوك. ورب 
كونفدرالية في الحلم تنقل الوعي الفلسطيني الذي يخشى عليه كتّاب الهزيمة من 
البفاء في حالة اقلق تنقله من حاله تلك الى التفيء بظلال الاتحاد مع تل ابيب 
إقامة دولة التسامح ا لغتها "المستشرقون البولون" وغيرهم. 
- يريدنا الكاتب 0 التجربة الفلسطينية الأولى ونكف عن 
تردادها حتى لا يمل هو وبقية المستشرقين» فهو لا يفهم لماذا لم تتحرر الذاكرة 
الوطنية للإعلاميين الفلسطينيين الذين لا يكتبون من أجل عيون المستشرقين من 
مفردات كالكفاح المسلح» الشهداء .. الملصق .. المخيم .. يطالبنا 
50 مقردات جديدة 


:. أضصوات الهزيمة و 


تلان 
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ولكن هنا لا يعني أن يكون 'الخطاب' الموجه إلى الفلسطينيين في الأرض المحتلة 
متميزاً بلهجته الخشنة والمتشددة: فلسنا في حاجة الى خشونة أكثر من اللازم ...» 
احَة المباركة الذى كم يسبتطع صاحبنا التوغل في لقتها لم تساوع بياناته! 
جميعاً على عداوة العدو الصهيوني وتحدثت بلغة تزعج صديقنا وزملاؤه المستشرقين 
وساقت في أدبياتها كل مفردات العنف الثوري ونادت بالتصعيد والكفاح المسلح 
والاضراب وملاحقة قطعان العدو وجنوده واستخدمت حروف الابجدية الأولى بكل 
' !' مبتعدة عن "التكثيف” الذي لا يستسيغه شبان الورود الذين 
يحملون خارطة فلسطين في قلوبهم خالية من نجمة داود ولا يستسيغه الملثمون الذين 
ينتظرون أوضح الكلام وأقصر التوجيهات لتحديد يوم المواجهة ومكان التصعيد, 
شبان كتائب القسام وصقور الفتح والنسور الحمر الذين خبروا .. وحشية العدو .. 
وسارت على شفاههم تسمية "العدو الصهيوني الحاقد', لهم لغتهم الخاصة ومفرداتهم 
التي لا علاقة لها بمصطلحات منظري الهزيمة والاتخلاع. 
نعم الانخلاع هو شعار المرحلة .. يرفعه المنخلعون بلا حياء .. انخلاع من كل ما هو 
جميل .. من الدماء التي لا زالت ندية ومن الشهداء الذين يبحلقون من سقف السماء 
مشدوهين من عار الذين تركوهم على الارض .. انخلاع من مستقبل صارم لن يرحم 
هؤلاء من 'الكنس" السريع الذي يلقي بهم على قارعة الطرق ليظلوا حيث الوحل يكبل 
آفاقهم فلا يروا سوى الهزيمة. 
في جامعة ما قال لنا أستاذ الآدب يوماً: 'تظل الثقافة هي الحصن الاخير", فإن ساوم 
السياسيون .. وإن تنازل الديلوماسيون يظل المثقفون قلعة للحق وماوى لتاريخ سوف 
يزدهرء يمتصون عبق الماضي ليرسموا للمهزومين أمام معادلات الواقع افقاً رحيبة لا 
تعترف بديمومة المعادلة يحملون ريشة المستقبل ويبدعون لوحات الأمل والتفاؤل الذي 
لا يذبل, فتذكرهم الاجيال كنواصي الجبال في بيداء الانحناء .. 
الآن يسابق مثقفو الانخلاع سياسيي الهزائم في التسويق لفكر الخنوع؛ إدانتهم 
الصمود الصامدين ومقاومة المقاومين تسبق ادانة المتسيسين. يحملون أقلامهم 
ويرفعون عليها شعارات الأكاديميات الكبرى ورموز الجامعات الغربية ويزعمون 
الموضوعية والعقلانية والعلمية ويشطرون عقل القارئ “باكاسيد الآراء القاطعة, 
يتركون سواتر العلمية والموضوعية اذا ما تحدثوا عن الآخر ليشتموه وينفوه من 
الوجود .. يصنفون المدارس حسب اهوائهم ومنهم كاتب المقال العتيد فيقول هناك 
'مدرسة مجلة فلسطين الثورة" !! التي ما فتئ يتغزل فيها بين السطر والسطر القائمة 
على التسامح الايجابي والافق العالمي والانساني وهي نفسها في ذات العدد تفتتح 
مقالاتها بافتتاحية مدبجة في المديح بفصيل فلسطيني تاركة كل الالقاب التي خلعها 
عليها صاحدنا من انسانية وعالمية قافزاً عن القومية والوطنية باعتبارها تحصيل 
حاصل متهمأ المجلات الأخرى بالروح الفصائلية متناسياً فصائلية المجلة المركزية التي 
تعبر عن الزعيم وجوقة الزعيم داخل الفصيل الواحد نفسه!!. 

ب المق يضع تحت قدميه كل المحاولات التي اجتهد واقحمها في مقاله 
للتدليل على علميته .. وموضوعيته سواء بالاستشهاد بآراء المستشرقين أو غيرهم » 
ومارس نفس الديموقراطية التي أشاد بوجودها داخل مؤسسات م. ت. ف حينما تكلم 
عن المجلات الصادرة عن الفصائل الفلسطينية غير المنضوية في منظمة التحرير 
الفلسطينية فهي "لا يمكن اعتبارها مدرسة ثالثة فالفاظها ومصطلحاتها غريبة 
ومتطرفة وغير فلسطينية أحياناً. وغالبا ما تكون تعابيرها عدمية أو غارقة حتى 
حفافها في الاحباط واللاوطنية 

بكل بساطة الحروف يقوم الكاتب الهمام بنزع صفات الوطنية والفلسطينية .. و .. و 

.. عن كل من يخالفه الراي في المجلات التي لا تطبل كما يطبل ولا تزمر كما يزمر وهي 
على كل الأحوال مدرسة ثالثة سواء رضي أم غضب الفاظها ومصطلحاتها غريبة عليه 
فعلاً تتحدث عن الجهاد والقتال والتحرير ومتطرفة تتحدث عن فلسطين من البحر إلى 
النهر وغير فلسطينية أحياناً فهي تتحدث عن اسلام ومسلمين يشكلون البعد الحقيقي 
للبلد المقدس عكس ما اعتقده كثيرون وتأملوه في بعد الكتلة الشرقية أو من بعدها 
الغربية وصاحبنا ليس منهم ببعيد, هي مدرسة الانتصار لا الهزيمة ومدرسة الصمود 
والمقاومة لا الخنوع والركوع وطلب الغفران من اعداء الأمس واليوم والغد.18 
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الاعتراف بقراري مجلس الأمن "14 و 1/8 وبحق إسرائيل في العيش 
بسلام أملته ظروف الواقع. عشنا سنين طويلة مذكرين الواقع المحيط 
بنا ومتجاوزين لميزان القوى الذين يعمل ضد صالحنا مما جلب 
علينا الويلات والهزائم, وقد آن الآوان للاعتراف بالواقع والتعامل معه بواقعية 
وموضوعية. هكذا يقول المدافعون عن قرارات المجلس الوطني الفلسطيذم 
الآخير وعن قبول أبو عمار الصريح بالشروط الأمريكية لإجراء الحوار 
والمؤيدون لحضور مؤتمر السلام ويضيف هؤلاء بان رفضنا عبر السنين 
المختلف الحلول التي طرحت علينا قادنا من هزيمة إلى هزيمة وإلى تقلص مدى 
الحلول. فبدل أن كان بالامكان إقامة دولة على 44): من مساحة فلسطين عام 
191 أصبح العدو يطرح علينا الحكم الذاتي على أجزاء من الأرض التي 
احتلت عام 1477, نحن في تراجع مستمر وما زلنا نسير وراء الشعارات 
الرنانة التي لا حول لنا على تطبيقها. 1 

من ناحية أخرى يقول هؤلاء أن الدول العربية لم تعد قادرة على مخاربة 
إسرائيل؛ وعلى العكسء عدد من الدول العربية يقيم علاقات طيبة معهاء 
الفلسطينيون مطاردون في عدد من الدول العربية وغير مسموح لهم بالعمل 
ضد إسرائيل, الدول العربية في خدمة الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر 
إسرائيل ركيزتها الأولى في المنطقة؛ وإذا كان العرب كذلك فإنه لا يوجد مجال 
أمام الفلسطينيين للحركة, ومن الأفضل لهم أن 
يلحقوا ركب العرب عل وعسى أن تتكرم أمريكا 
وإسرائيل بالاعتراف ببعض الحقوق 
الفلسطينية. 

كنا متشنجين ولم نكن نملك القدرة على 
مواجهة العالم بذات الأسلوب الذي انتهجته 
الصهيونية. هكذا يقولون : أما الآن وقد حصل 
تطور على العقلية الفلسطينية وأصبحت أكثر 
نضوجاً فإنه من الضروري الانتة 
التحجر إلى مرحلة المرونة التي تتطلب ليونة في 
الموقف من أجل مخاطبة العالم وخاصة الغربي بلغة 
يفهمها. المرحلة تتطلب اعترافاً بالواقع والتعامل معه بطريقة عملية. أما إذا 
بقينا نرفض الواقع القائم ونغض النظر عن حقيقة القوى الفاعلة في المنطقة 

نبقى تائهين في الخيال دون أن يكون بالامكان تحقيق أي شيء. يتم 

اقل هذا الحد. نة وكان أصحابه قد وجدوا كنزاً مفقوداً؛ أو أن غنيمة 
كانت في طي النسيان قد قفزت إلى الذاكرة. 

ربما يخطئ هؤلاء في قراءة معنى الاعتراف بالواقع فنحن بالتأكيد لم نكن 
نحارب أشباحاً عبر سنين وليس أولئك الذين يقصفون المخيمات ويدمرون 
القرى والمدارس ويقتلون الناس ويزجون بالشباب في السجون وهماً أو 
عفاريت. إن الذي حاربنا هو اسرائيل والذي قتل أطفالنا وحرمنا من الحياة 
العادية فضيق علينا الخناق هو إسرائيل. الذي انتصر علينا عام 15517 هو 
إسرائيل؛ والطائرات التي تشيع في أرضنا الخراب والدمار هي طائرات 
إسرائيلية مزودة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. 

الذي لم يكن يعترف بأن إسرائيل موجودة عبر هذه السنين لم يكن بالتاكيد 
قادراً على أن يخوض حرباً مظفرة ضدها لآن قدرته على قراءة الواقع ضعيفة. 
وجود اسرائيل ككيان مسلح يحتم على من يراها أن يقرأ ظروف هذا الوجود 
ومقوماته والطاقات التي تدعمه. الخ. إن الذي لا يريد هذا الوجود أو يرفضه 
أو يعمل على إنهائه ملزم بأن يقرأ سجل العوامل المحيطة من أجل أن يكون 


00 أهداث التاريخ لم تتسلسل 
بفضل الذين استسلموا للواقع 
وإنما بفضل الذين رفضوه 00 
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قادراً على المواجهة. أما من أغمض عينيه وتاه في عالم من الأوهام فإن 
استعداداته للمواجهة ستبقى على الأغلب في قالب لفظيء وهذا ربما ما يفسر 
حرب العرب الكلامية ضد إسرائيل والتي ما زالت مستمرة وهزائمهم العسكرية 
المتواصلة أمامهاء فالعرب لم يدرسوا سجل المتغيرات والثوابت المحيطة اولم 
يرغبوا بدراستهاء فوجدوا أن في الاعتراف بوجود إسرائيل ذلك الكنز الدقيق 
الذي يريحهم من المسؤولية. 
هناك فرق كبير ما بين الاعتراف بالواقع وبين التسليم به التسليم به يعني 
الموافقة عليه والتعامل معه على أنه الحقيقة وعدم تحديه فكرياً أو سياسيا او 
اقتصادياًء الخ. يعني أن الواقع هو الإطار المشروع والقانوني الذي يتحرك 
الإنسان من خلاله والذي يعمل على تثبيته وتقويته, الاعتراف بالواقع لايعني 
بالضرورة التسليم به وله. فلو كان كل اعتراف بالواقع يعني التسليم فإن عجلة 
التاريخ تتوقف ويتجمد التغيير وتنتهي الثورات والانقلابات والصدامات 
والمشاجرات, الخ. فالاعتراف بالواقع يعني الاعتراف بالمحيط المادي القائم بكافة 
متغيراته والتعامل مع هذا الواقع من منطلق الأدراك والمعرفة بقع 
الإنسان في مطبات أو آخطاء. فمثلاً لم يكن اللبنانيون ينكرون حقيقية احتلال 
اسرائيل لجزء كبير من أراضيهم: ولم يغطوا في سبات مليء بالأحلام والأوهام, 
بل تعاملوا مع الواقع بالطريقة المناسبة, أدرك اللبنانيون قوة اسرائيل وأدركوا 
الطاقة النارية الهائلة التي يمتلكها الجيش 
الاسرائيلي. وتصرفوا بناء على هذا الادراك 
أحسنوا التخطيط والتدبير وخاضوا معارك 
جريئة وشجاعة ضد الاسرائيليين والحقوا بهم 
الهزيمة. قوة من عدة آلاف أدركت واقعها وواقم 
العدو استطاعت أن تحرز انتصارات متواصلة. 
بينما جيوش خاضت حروباً والوهم يملاً عقول 
قياداتها هزمت مراراً. 
هناك فارق كبير بين الاعتراف بمعنى الادراك 
والاعتراف بمعنى التسليم. الاعتراف بالواقع 
8 بمعنى الادراك ايجابي لأنه المقدمة الأولى نحو الاغداد 
لقلب هذا الواقع وتغييره. والاعتراف بالواقع بمعنى التسليم به وله سلبي انه 
خضوع لهذا الواقع وقبول به وبالقوانين التي يفرضها. وهذا الاعتراف الأخير 
هو المتداول به على الساحة الغربية والذي يتحدث عنه القانون الدولي المنبثق 
عن شرعية دولية تحددها القوى المسيطرة. وهذا هو الاعتراف بالواقع الذي 
تتحدث عنه الانظلمة العربية بما في ذلك منظمة التحرير الفلسطينية. إنها لا 
تتحدث عن فهم للواقع وعن فهم لمستلزمات مواجهته, وإنما تتحدث عن واقع لا 
يمكن تغييره. وقدثبت ذلك من خلال الهزائم المتكررة التي مني بها العرب. 
ولسان حال الأنظمة يقول بأن العرب حاولوا كل ما بوسعهم للقضاء على 
إسرائيل وتغيير الواقع وبما أن الفشل كان نصيبهم فإنه من الأفضل التسليم 
بهذا الواقع مع محاولة تحقيق ما هو ممكن من خلال التمرد عليه 
س فز هنا عن مدى قدرة الانظمة العربية في السابق وعن مدى رغبتها في 
مقائلة إسرائيل فإذا افترضنا أن الانظمة العربية ومنظمة التحرير الفلسطينية 
جدامدة اليه فإنها باعترافها بالواقع من حيث تسليمها به يتناقض مع التاريخ 
0 ثبت تاريخياً أن التسليم بالواقع ولو من قبل فرد أو أفراد أو 
© خاع- أى دولة أو دول لا يعني أن مقاومة هذا الواقع تتوقف. فكلما فرض 
الواقع لفسه واتسعت رقعة نفوذه جغرافياً وسكانياً, كلما ازدادت قاعدة رفضه 
وتحسن أداء القائمين عليه؛ فكل واقع لا بد أن دة 
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كانوا كما كائو| 


عندما زارتهم 'فلسطين المسلمة رأت في إنقاد عيونهم وهج 
إسلام النصر ورايات المبلاد القادم ... رأتهم جبالاً راسيات تهزأ 
بأرباح العدو النافهة ولاتنحني للعاصفة .., كانوا كما كانوا دائماً 
شمساً للوعد وساعداً ينهض عليه المستقدل ليفتح بوابات جديدة .. 

كانوا كما كانوا دائماً بقتحمون الدروب الوعرة ويسيرون عكس 
التبار المتراخي .. يفتحون صدورهم بشوق الشهداء فتتعائق فوق 
مساحاتها أمواج المتوسط وفيضانات الأردن في 'الكوانين' 
الخضراء .. 

كانوا الرجال العصدين على الاقتلاع كجذور التين والزيتون .. لا 
يديرون ظهورهم لوطن عشقوه حتى الشهادة ... وظلوا الرجال 
الرافعين رايات 'البيعة الأولى من يوم الشجرة وحتى ارتسام 
ملامح الفجر .. ظلُوا ينظرون إلى السماء كما هي عزائم الأنبياء لا 
تنوء أكتافهم بأعباء التشيث والقاء ... 

كانوا كما كانوا دائماً أحرفأً للهدي النبوي تتجمع من جديد 
لتفتتح خطبة الحماس لانطلاق جيش الذين يأتون في آخر الزمان لا 
يضرهم من خالفهم ولا يقنفون سوى آثار الانتصار . 


(( أرحنا بها يا بلال)) 


1 على محمد قائد المجاهدين 


ليسمع العالم..حديث صحفي للدكتور الزهار 


حول النار ..أحاديث الحنين إلى الديار 


وهكذا هي قرائتنا للتاريخ. فأحداث التاريخ لم تتسلسل بفضل الذين 
استسلموا للواقع وإنما بفضل الذين رفضوه. تتتابع الأحداث فيطوي التاريخ 
المستسلمين للواقع ويبرز قوى التغيير التي تنتصر في النهاية. ويسجل 
التاريخ العار للذين قاوموا التغيير والمجد والخلود للذين قفزوا بالتاريخ 
مرحلة إلى الأمام. 

أبان عهد الصليبيين في هذه البلاد كان من أمراء العرب من استسلم للواقع. 
تعاون عدد من الامراء مع الصليبيين وعقدوا معهم معاهدات الصلح, ومنهم من 
تعاون ضد العرب والمسلمين. وا أن صفحات التاريخ تسهب في وصف 
العار الذي الحقوه بالامة بعدما ظنوا أنهم أصحاب حكمة ورأي سديد. أما 
صلاح الدين فيبقى أبد الدهر رمزاً للبطولة والفداء وخدمة الأمة والوطن. قما 
نفع الذين تساقطوا بسبب قسوة الواقع وضعف ارادتهم على التغيير ؟ 

الاستسلام للواقع عبارة عن عجز. أنه عدم قدرة وعدم استعداد وقد يكون 
عدم رغبة في تحدي الواقع كما هو حال الأنظمة العربية, والمستسلم يغلف 
عجزه وعدم رغبته بعبارات تبريرية كالعقلانية والحكمة والاتزان. إنه لا يقوى 
ولا يرغب في حشد الطاقات والسهر من أجل المصلحة العامة نقسه 
بماليس فيه والمستسلم يرغب في أن يستسلم جميع الناس لأن عدم استسلام 
بعض الناس للواقع قد يكشف عن عجز يؤدي إلى الصراع ويهدد بالتالي 
الاستقرار الخضوعي الذي يرغب المسلم بالواقع في تحقيقه. 

صاحب الأمر الواقع والمسلم به يعملان على وقف عجلة التاريخ. فالذي 
يفرض أمراً يكون هو سيده. وفي ذلك تكمن مصالحه ومصالح أتباعه. ولذلك 
يعمل دائماً على المحافظة على هذا الواقع والسهر عليه ومقاومة كل محاولة 
للنيل منه أو قلبه. لكن الأمر لم يكن كذلك عبر 
التاريخ؛ فلو كان لكنا ما زلنا حتى الآن في عهد 
العبودية, ولو لم يكن في الواقع تغيير لبق 

- والعبد عبداًء والاقطاعي اقطاعياء 
والملك ملكا والاحتلال محتلاً والمحتل تحت 
الاحتلال. وهكذاء لبقي التاريخ في وضع 
ستاتيكي لا حركة فيه ولا تقدم. أولئك الذي 
يشدون التاريخ إلى الثبات هم الخاسرون؛ وهم 
ضد التقدم والتطورء انهم ضد الانسان الذي 
بطبيعته يفيد من تجاربه ومعرفته ليندقع إلى 
الإمام. 

وعليه فإن الفلسطينيين الذين تذكروا إن هناك 
واقعاً من المفروض أن يسلموا به ويعملوا من 
خلاله لتحقيق ما يمكن تحقيقه إنما حسموا 
أنفسهم مع الرجعيين الذين يحاولون إيقاف تقدم 
التاريخ وتسلسل الأحداث, أنهم حسموا أنفسهم 
على أصحاب الأمر الواقع. على العدو المتمثل 
بالولايات المتحدة وإسرائيل. وهذا ما دعا الرئيس الأمريكي إلى التوجيه 
لمؤتمر قمة الأنظمة العربية بالمصادقة على ما يسمى بالتوجه السلمي الذي 
بقوده بعض الفلسطينيين. إن هؤلاء الفلسطينيين لا يبدون كمتعاونين مع عدو 
من خلال هذه التوصية: إلا أن الأمر يشير إلى ما هو أخطر. الأمر يشير إلى أن 


00 


فلسطينيين قد أصبحوا مقولبين فكراً وممارسة بحيث أصبحت الممارسة 
المبنية على فكر مسبق متوافقة مع التوجه الآمريكي نحو الحل في المنطقة. 
وهذا التوجه هو توجه صاحب الأمر الواقع. صاحب اليد العليا التي تعمل 
دائماً على استمرار هيمنتها وضرب كل مواطن التحدي والازعاج؛ والتي تثمن 
عالياً كل الجهود التي تبحث عن حل للمشاكل ضمن إطار ما هو قائم. أصبح 
من بين الفلسطينيين من ارتضوا بالإطار الحالي كدائرة لجهود البحث عن حل 
للقضية الفلسطينية والذي هو بطبيعته لا يتيح مجالاً للحل لانه هو الذي خلق 
إسرائيل وشرد اله بتيح فقط مجالاً للبحث عن حلول لمشاكل 
إنسانية لا عن مشاكل لشعب كان الهدف منذ البداية الغاء وجوده. أي أن من 
بين الفلسطينيين من أصبح جزءاً من عجلة الأنظمة العربية التي تدور في الفلك 
الأمريكي. فهذه الأنظمة تصر على أن أي حل لشكلة الشرق الأوسط لن يتم إلا 
عن طريق الولايات المتحدة لأن هذه الأنظمة لا تستطيع أن تعمر بدون حماية 
الولايات المتحدة, أي بدون حماية الأمر الواقع الذي يخنق الأمة العربية. وفي 
هذا خطورة كبيرة. فبدل أن يتعمق وعي الفلسطيني بضرورة الاعداد لالحاق 
الهزيمة بالعدو, يصبح الفلسطيني معرضاً لمقولة البحث عن حل لدى العدى, 
أي تماماً كشاة تجري محاولة اقناعها لتبديد خوفها والمحافظة على حياتها 
0 عدل وائصا 


الاستصلطام للوافع 
عبارة عن عجز . والمستسلم يغلف 
سجزه وعدم رفبته بعسارات 


تبريرية كالعقلافيسة والحكمة 
00 


والال زان 


الدوران في دائرة الوضع القائم لا بد أن يتغذى على كل الجهود الأخرى التي 
من شانها التركيز على التحرير. فالتحرير عبارة عن جهود مباشرة في مواجهة 
العدو وفيه التحدي والمقاومة. وهذا لا يمكن أن يكون مقبولاً من قبل أصحاب 
الهيمنة. فإما أن يسلم المرء أو المجموعة أو الشعب أمره ويرتضي بما يمكن 
تحقيقه من خلال المطالبة السلمية, وأما أن ينتهج طريقاً آخر. وهذا ما يفسر 
اصرار الولايات المتحدة على ضرورة تخلي منظمة التحرير عما تسميه الارهاب. 
ولا شك للحظة بأن الولايات المتحدة ستصر في وقت ما على ضرورة التزام كل 
الفصائل المنضوية تحت منظمةالتحرير بإعلان نبذ الارهاب. وأن لم يكن ذلك 
ممكناً فسيكون من المطلوب من المنظمة أن تطرد كل فصيل يمارس ما تراه هي 
أنه ارهاب. وذلك إمعاناً في تفتيت الشعب الفلسطينيء الأمر الذي يتمشى مع 
هدفها في الغاء هذا الشعبء وإمعاناً في انتهاك روحه المعنوية. 
الانسان ليس مجرد موضوع للظروف ولا الجماعات والشعوب. يتاثر الإنسان 
بالأحداث وتؤثر فيه الظروف ولكنه أيضاً يصنعها ويؤثر فيها. فالظروف 
والأحداث ليست حقائق موضوعية تعمل بمعزل عن الانسان خاصة تلك المتعلقة 
بالأمور الاجتماعية والإنسانية.صحيح إن هناك ظروفاً طبيعية تفرض نفسها 
على الإنسان وتؤثر في النهاية على العلاقات الاجتماعية وأنماط الانتاج بشكل 
أو بآخرء لكن الإنسان لا يقف عند هذا الحد, بل يعمل على تحدي 
الظواهر التي تعرقل نشاطه نحو الحياة الأفضلءويعمل على خلق مختلف 
الظروف التي تؤهله لحياة أقفضل حسب لما هو أفضل. 
القدرة العسكرية الأمريكية ليست حقيقة كونية متأصلة, فلا هي أزلية ولا هي 
أبدية, ولاهي ممتنعة عن الخدش ولا هي غير قابلة للتائر بغيرها. إنها طارئة 
صنعها الإنسان. هناك ظروف مختلفة اقتصادية 
وجغرافية واجتماعية ساعدت على نمو هذه 
القوة, لكن الأساس في صنعها هو الإنسان ولولا 
العقل الإنساني والارادة الانسانية العملية لبقيت 
الظروف البيئية والطبيعية على جمود تأثيرها 
وركوده. فالانسان عبر التاريخ يستغل الظروف 
ويحاول التغلب عليها. انه يستغل الظروف 
المواتية ويحاول التغلب على الظروف غير 
المواتية, وعبر التاريخ, ومع مرور الأيام, تتحسن 
قدرة الإنسان على الانتصار على الظروف 
وتطويعها فيما يخدم مصالحه. فلو توقف 
الأمريكي قبل أن يصبح أمريكياً يتامل قسوة 
الظروف التي ستواجهه إذا هاجر إلى العالم 
الجديد واستسلم وألغى المرحلة لما قامت 
الولايات المتحدة ولما كانت هناك قوة أمريكية 
متعددة الجوانب. 
وبذات المنطق قام الكيان الصهيوني. لم تردع 
الظروف القاسية اليهود الصهاينة من الهجرة إلى فلسطين. لم تكن الأرض 
خالية لهم ولا معروفة لديهم. لقد حاولوا ونجحوا على الرغم من الثمن الباهظ 
ي تكبدوه والذي ما زالوا يدفعونه. فهل نحن أصحاب البلاد والمتواجدين 
فيها نسلم لليأس ونقول بأن الواقع قاسي والظروف صعبة ولا بد أن نعمل فقط 


العسكري ليس 
بطائرات ودبابات ومدافع لا يقرر في النهاية الإرادة على الانتصار. ولو كان 
كذلك لاستكانت شعوب كثيرة لمحتليها ومستعمريها وناهبي ثرواتها وبقيت في 
صفحات طواها التاريخ. 

التسليم بالواقع وله ليس ناجماً عن عدم إمكانية في تحدي هذا الواقع وليس 
لآن قدرة الإنسان دون أن تغيره وليس لآن إرادة الانسان أضعف من أن تهزمه. 
التسليم بالواقع عبارة عن عجز في الشخص المعني أو المجموعة أو الشعبء إنه 
ضعف إرادة في المعنى وليس ضعفاً بالانسان كإنسان. الإنسان بصورة عامة 
يملك الإرادة. وهناك إنسان فرد يتسلح دائماً بها ويحاول فرضها على ما يحيط 
به. وهناك فرد يتخلى عنها بسبب عجزه وضعفه. الانسان المستسلم لواقعه 
عاجز وضعيف ومهزوم, وكل عبارات التبرير للاستسلام أو القبول بما هو قائم 


فلسطين المسلمة * -شباط (قبراير) 1557م 


السودان عاتب على مصر بشأن حلايب : 


نلا ملا ماو إمرائيل في طاا لكان كاي ! 


© الخرطوم - العبيد أحمد - 


تصاعد الخلاف مرة أخرىىء بين 
السودان ومصر. حول (مثلث حلايب) 
المتنازع عليه بين البلدين» من بعد ما ظن 
الكثيرون أن المشكلة قي طريقها للحلء خاصة وأن 
اللجنة المشتركة بين البلدين عاودت نشاطها وعقدت 
اجتماعاً بالقاهرة توصلت فيه لنتائج طيبة وقررت 
عقد اجتماعها اللاحق في الخرطوم مطلع عام 
*1447م, لكن اجتماع الخرطوم - كما هو معروف- لم 
يعقد, لأن اجراءات وتطورات أخرى سبقته جعلت من 
قيامه. بذات الحيثيات والأجندة القديمة, أمراً لا 
فائدة منه !! 
ولعل القارئ الكريم, قد تابع من قبل كثيراً من 
وجهات النظر حول آمر الخلاف بين السودان ومصر 
بشان منطقة حلايب بما يغنينا عن الخوض في كثير 
من التفاصيل التي أصبحت معروفة بيد أننا 
سنحاول أن نعرض الأمر هنا من زوايا أخرى نامل 
أن تشكل إضافة معقولة للحصيلة العامة ١!‏ 


مصر فاجات السودان !! 

تزامن التصعيد المصري لموضوع الخلاف حول 
حلايبء مع توتر عام في المنطقة الافريقية والعربية, 
وذلك بدخول القوات الأمريكية للصومال. تحت ستار 
العون الانساني, وقد رافق ذلك التدخل حديث كثير 
عن (احتمالات) التدخل الأمريكي في السودان, ظلت 
تردده كثير من الأوساط الإعلامية, في مصر وفي 
غيرها. 

وللحقيقة فقد تولت أوساط المعارضة السودانية, 
المتمركزة في القاهرة دور الترويج لمثل هذا الحديث, 
خاصة وقد جاء عقب مناقشة اللجنة الثالثة للجمعية 
العامة للأمم المتحدة الموضوع (حقوق الإنسان في 
السودان) والذي تبنته الولايات المتحدة وبريطانياء 
وقد كانت هذه التطورات توحي - للوهلة الأولى - أن 
السودان مقدم على تطورات هامة 

وفي مثل هذه الأجواء بدأت تعزيزات من الجيش 
المصري تصل المنطقة وتقيم نقاط المراقبة 
والاستطلاع والدفاعات؛ وتباشر ترسيم الحدود على 
اعتبار أن خط العرض (1؟) هو الخط الفاصل بين 
البلدين» وازدادت تعزيزات الجيش المصر: 
حلايب حتى وصل عدد القوات إلى لواء مشاة يُقدر 
أقراده بالفي مقاتل. 

الحملة الا علامية المصرية 

وخلافاً لما سبق الاتفاق عليه في اللجنة المشتركة, 
من ضرورة عدم تصعيد الخلاق إعلامياً بدات 
وسائل الإعلام المصرية حملة جديدة ضد السودان 
تتهمه تارة بدعم التطرف والارهابء وتارة بتهديد 
أمن مصر القوميء وتزامن مع ذلك بداية التصعيد 


العسكري والمدني الجديد, الشيء الذي اعتبره 
السودان (محاولة لفرض الأمر الواقع) وحسم النزاع 
عن طريق القوة. : 

وعلى هذا الاساس بدا السودان يرتّبٍ حساباته 
اللتعافل كم اكواقع الكديد” 


الحسابات غير الداقيقة 

يرجح كثير من المراقبين في السودان» أن مصر 
بنت حساباتها بشأن سلوكها الأخير هذاء على 
تقديرات خاطئة, ويلخص هؤلاء وجهة نظرهم في 
عدد من النقاط :- 

- اعتقدت الحكومة المصرية أن التدخل الأمريكي 
في الصومال هو مقدمة للتدخل في السودان. ولئن 
حدث هذا فلا بد من دور مصري يزيد من رجحان كفة 
(إسقاط النظام) !! 

-أعتقدت الحكومة المصرية والتي تاوي 
المعارضة السودانية وتوجههاء أن دعاوى المعارضة, 
عن قرب قيام (ثورة شعبية) تطيح بحكم الخرطوم, 
واد ننه دن الحد أن حي اجاؤى متحدحة روعدق 
الحكومة المصرية أن تدعم هذه الاتجاهات ليكون لها 
دور فاعل في صياغة مستقبل السودان !! 

- قدّرت مصر أن ضغطها على السودان» من جبهة 
حلايب في مثل هذا التوقيت, سيجبر حكومة 
الخرطوم على التنازل عن عدد من الأشياء بينها 
(دعم التطرف والاصولية). وسيؤدي في أضعف 
الحالات إلى التقليل من التوجهات الاسلامية وذلك 
باشراك (المعارضة ) في الحكومة وخلق مصالحة 
وطنية تؤدي إلى (حكم فضفاض) !! 

لكن يبدو أن هذه الحسابات كانت غير دقيقة, كما 

تطورات الأحداث اللاحقة, ولثن ظل أمر 

الضغط الأمريكي على السودان - من حيث النظر- 
شيئاً وارداً. فقد حسمت الحكومة السودانية 
الاحتمالات الأخرى بما ليس فيه, إن الثابت أن 
الشعب السوداني ما يزال رغم ضغوط المعيشة 
مقتنعاً بان ما تفعله حكومته هو الطريق للانعتاق, 
وأن ما يتعرض له السودان يجيء نتيجة لسياسة 
التحرر والانعتاق والاستقلالية, وهي سياسة تجد 
سنداً ودعماً كبيرين من كافة القطاعات, وهو لذلك لم 
يستجب لدعاوى (الثورة والانتفاضة) التي يتمناها 
المعارضونء فضلاً عن أن هؤلاء المعارضين ربطوا 
حركتهم بحركة الآجنبي !1 

والحكم في السودان - علاوة على ذلك- جدد 
موقفه من نظرية (قسمة السلطة) التي يتبناها 
المعارضون, مرة أخرى عنر, 
(أننا ليست لدينا (كعكة 
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السودان ) !! 


السودان ومجلس الأمن 

إزاء التطورات, والوجود العسكري المصري في 
حلايب وجد السودان نفسه في موقف حرج ولكه لم 
يجنح للتصعيد والإثارة وآثر أن يتبع عدداً من 
الخطوات التي تنسجم مع مواقفه الكلية والمبدئية 
كانت على النحو التالي : 

- بعث وزير الخارجية السوداني؛ علي أحمد 
سحلولء برسالة إلى نظيره المصري عمرو موسى 
ينبهه إلى خطورة التطورات الجديدة ويطلب إليه 
وقف الاجراءات والترتيبات المصرية والسرعة في 
عقد اجتماع اللجنة المشتركة لمواصلة بحث المشكلة. 

لكن وزير خارجية مصر رد بان مصر لم تفعل 
شيئاً خارج حدودهاء وأن حدود مصر هي حتى خط 
العرض (27) !! كما نُسب إلى عمرو موسى أيضأ 
القول أن حدود مصر هي من جوبا (أقصى جنوب 
السودان) وحتى الاسكندرية !! 

- استدعت وزارة الخارجية السودانية السفير 
المصري وحملته رسالة إلى حكومته تطلب إليها عقد 
اجتماع (اللجنة الأمنية) المنبثقة عن اللجنة المشتركة, 
لإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل التطورات 
الأخيرة, وتمهل - أي الرسالة- الحكومة المصرية مدة 
ثلاثة أيام للرد وإلا فللسودان الحرية في اتخاذما 
يراه مناسباً من إجراءات !! 

لكن الحكومة المصرية لم ترد أيضاً. وإنما واصلت 
تعزيزاتها في المنطقة -وإزاء هذا الموقف رات 
الحكومة السودانية اللجوء إلى مجلس الامن 
(لإحاطته) علماً بالتطورات الحادثة. 

- في 1141/17/77م بعث وزير الخارجية 
السودانية بمذكرة إلى رئيس مجلس الأمن يطلب إلا 
إحياء موضوع الخلاف بين السودان ومصر حول 
(حلايب) والذي كان مجلس الامن قد ناقشه عام 
م 

- في 1447/1/7م بعث السودان بمذكرة ثانية 
يشرح فيهاء بتفاصيل دقيقة؛ تطورات الأحداث في 
منطقة حلايب منذ انفجار هذا الصراع الأخير قبل 
حوالي العام, ويطلب إليه (العمل على سحب الوجود 
العسكري والمدني المصري من حلايب وإعادة الوضع 
على ما كان عليه قبل بدء مسلسل الاعتداءات 
الأخيرة)!! 

لماذا مجلس الأمن 

يقول المسؤولون السودانيون أنهم يريدون أن 
يكونوا منسجمين مع انفسهم ومواقفهم, وطاما ان 
مصر تجاوزت اللجنة اللشتركة وعمدت إلى فرض 
الأمر الواقع بالقوة فإن السودان لن يجاري هذه 


السياسة. 

- فالسودان يؤمن بان الحدود بين الدول العربية 
والإسلامية حدود مصطنعة وضعها الاستعمار. وهي 
بالتالي ليست (مقدسة) ولاتستحق أن تهدر في 
سبيلها الدماء !! 

والسودان أكد على مواقفه هذه في مناسبات عدة 
حينما حدث الخلاف بين العراق والكويت, وبين قطر 
والسعوردية وبين الإمارات وإيران وبين 
والسعودية وعما : 

- والسودان يرى ان مصر التي (قناوضت) 
الاسرائيليين حول طابا وسيناء عدداً من السنين غير 
عاجزة عن مفاوضة السودان حول حلايب, اللهم إلا 
أن تكون إرادة التفاوض غير موجودة هذه المرة !! 

والسودان يرى أن الجيوش العربية والإسلامية 
ينبغي أن تُحشد لمجابهة العدو الحقيقي للأمة لا 
لمجابهة بعضها. 8 

- والسودان فوق ذلك لا يريد أن يقرط في أرضه 
خاصة وأنه ظل يمارس سيادته على المنطقة منذ 
حوالي القرن, ولم تعترض مصرء بل أن مصر هي 
التي وضعت الحدود الحالية ووقعت ذلك مع الحكومة 
البريطانية التي كانت تدير معها السودان ايام 
الاستعمار, هذا إذا تجاوزنا القول أن السودان» كدولة 
مستقلة؛ لم يكن أصلاً طرفاً في ترسيم الحدود !! 

التصعيد المصرى مستمر 

برغم التطورات اللاحقة؛ والمتمثلة في بعض جهود 
الوساطة, واصرار السودان على عدم التصعيد, إلا أن 
الجانب المصري ما يزال يكرس لوجوده الدائم في 
المنطقة وما يزال المسؤولون المصريون يتبارون في 
تبيان انجازاتهم في حلايب, وليس أدل على ذلك من 
تصريحات وزير النقل المصري بأن ([مصر خصصت 
مليون دولار لبناء مساكن في حلايب).. ومن أنهم 
بدأوا تعبيد طريق طويل في المنطقة المتنازع عليهاء 
ثم إعلان الحكومة المصرية أنها (طرحت امتياز 
التنقيب عن البترول في حلايب) !! 


جهود الوساطة 

بادرت عدة جهات للتوسط بين البلدين لرأب 
الصدع منها ياسر عرفات, والعقيد القذافي, ثم وفد 
حزب العمل المصري الذي التقى بمسؤوا 
وبعدد كبير من المسؤولين السودانيين» 
الوساطات هي الوساطة السورية: ربما لمكانة سوريا 
المقدرة في كل من مصر والسودان وقد زار موفد عن 
الرئيس السوري كلاً من الخرطوم والقاهرة علاوة 
على زيارة نائب الرئيس السوداني والرئيس المصري 
لدمشق. 

احتمالات الوفاق 

وكان موقف السودان لكل الذين جاءوه واضحاً 
وموجزاً .- 

- السودان لم يبدأ التصعيد ولم يسع لفرض الآمر 
الواقع بالقوة.. وقناعته أن النزاع يمكن أن يسوى 
بالتفاوض. 

- يعتقد السودان أن الخطوة الأولى نحو ذلك 
انعقاد (اللجنة الأمنية) لكي تعيد الأمور إلى ما كانت 
عليه قبل العدوان الأخير. 

نظراً للتطورات الحادثة وللترتيبات المصرية 

فإن احتمال التسوية في أمد قريب يبدو بعيداً بعض 
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حزب جبهة 


العمل الاسلامي 


يستكمل انتفاب هيناته الهوادية 
د. اسحق الفرحان أميناً عاماً وعبد المجيد ذنيبات رئيس لمجلس الششورى 


© عمان - سميح ا معايطة 

في زمن فياي استتظاع أحزت حكهة العمل 
الاسلامي تجاوز الأزمة التي أفرزتها انتخابات 
مجلس الشورى للحزب التي جرت يوم الجمعة 
8 هذه الازمة التي تجسدت في 
استقالة عدد من المستقلين من صفوف الجبهة 
احتجاجاً على نسبة المستقلين في مجلس 
الشورى مع اقرار الجميع ان الانتخابات جرت 
بطريقة ديموقراطية نزيهة؛ وبالرغم من محاولة 
بعض وسائل الاعلام اعطاء القضية ابعاداً غير 
حقيقية واعتباره انشقاقاً في صفوف الجبهة. 

القيادة المؤقتة للجبهة - في ذلك الوقت - 
تعاملت مع القضية بهدوء واتزان وأعطتها 
ابعادها الحقيقية وفي ذات الوقت تحركت 
باتجاه ازالة الخلاف مع المستقلين وقد نجحت 
في اعادة البعض عن قرار الاستقالة والعودة الى 
صفوف الجبهة بل أن أحدهم قد انتخب في 
عضوية المكتب التنفيذي للحزب وبالرغم من 
بعض الثفغرات إلا أن أداء الاخوان خلال 
انتخابات مجلس الشورى أكدت حرصهم على 
آداء حزب الجبهة لدوره كجبهة تجمع القوى 
الاسلامية في خطوة نحو عمل سياسي اسلامي 
موحد وقد حصل المستقلون على أكثر من 1/[ 
من عدد مقاعد مجلس الشورى وهذه النسبة 
تتجاوز كثيراً نسبة وجودهم في الهيئة 
التأسيسية للجبهة. 

انتخابات مجلس الشورى سجلت غياب بعض 
رموز الاخوان المسلمين لعدم حصولهم على 
الاصوات الكافية وأفرزت في بعض المناطق 
الانتخابية ظهور أسماء جديدة اخوانية وغير 
اخوانية. 

وفي وقت لاحق لانتخاب مجلس الشورى 
اجتمع مجلس الشورى يوم الجمعة 51/1/48 
لاستكمال الاجتماع التاسيسي الأول وانتخاب 
مكتب مجلس الشورى والمكتب التنفيذي حيث تم 
انتخاب المحامي عبد المجيد ذنيبات رئيساً 
المجلس الشورى كما تم انتخاب د. عبد العزيز 
الشريدة (مستقل) نائباً لرئيس مجلس الشورى 
بالتزكية كما تم انتخاب السيدين أحمد طنشس 
وفريد فريج مساعدين لرئيس المجلس بعد ذلك تم 
انتخاب د. اسحق الفرحان أميناً عاماً للحزب 
بالتزكية وانتخاب السادة التالية أسمائهم 
أعضاء في المكتب التنقيذي د. بسام العموش 
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د.عبد اللطيف عربيات, د. عبد الله العكايلة: عبد 
الباري الزواهرة حسن التل؛ المحامي زهير ابو 
الراغب. حمزة منصور, زياد آبو غنيمة, د. همام 
سعيد, د. راجح الكرديء د. محمد عويضة: د. 
قنديل شاكرء عبد الرحيم العكور, د. ماجد خليفة, 
5 عل العدوع 0" حفن الع وفيا 

وفي قراءة سريعة لتشكيلة المكتب التنفيذي 


نجد أنه يضم )١١(‏ من حملة شهادة الدكتوراة من 


أصل ١7‏ عضواً هم أعضاء المكتب, منهم خمسة 
من حملة الدكتوراة في الشريعة الاسلامية, )١(‏ 
قي الطبء )١(‏ في الادارة» )١(‏ في القانون, (1) في 
التربية, )١(‏ لغة عربية كما يضم المكتب سبعة من 
أعضاء مجلس النواب الأردني. كما تم انتخاب د. 
عبد الله العكايلة نائباً للأمين العام. والنائب 
حمزة منصور أميناً للسر ومساعداً للأمين العام 
للشؤون الادارية. والسيد عبد الباري الزواهرة 
مساعداً للشؤون المالية. 

وبعد استكمال الجبهة انتخاب مؤسستها 
القيادية فمن المتوقع أن تبدا في افتتاح فروع في 
المدن الأردنية المختلفة واستقبال طلبات 
العضوية؛ كما ستبدا الجبهة في استكمال بناء 
مؤسساتها الادارية وا مالية والاعلامية سعيا 
لتحقيق انطلاقة حزبية قوية تتناسب مع القاعدة 
الشعبية الواسعة والعريضة للاسلاميين في 
الأردن. 

وبعد: لاشك أن حزبٍ جبهة العمل الاسلامي 
تتجاوز كونها حزباً فحسب فهي تعبر عن صدق 
توجه الاسلاميين بشكل عام والاخوان المسلمين 
بشكل خاص للتعامل بجدية وصدق مع 
الديموقراطية والتعددية ودليل حي على أن 
الديمقراطية خيار استراتيجي للحركة الاسلامية 
وبهذا فإن الحركة الاسلامية تقطع الطريق على 
المشككين من أعداء الديمقراطية وفي ذات الوقت 
فإن الجبهة تمثل رسالة الى الاسلاميين بضرورة 
التعامل بمصداقية مع الديمقراطية .على صعيد 
آخر فإن ظهور الجبهة رسالة الى الدولة بأن 
تتعامل مع الاسلاميين بعيدأً عن المؤثرات 
الخارجية ونصائح الاشقاء والاصدقاء وتعزيز 
نموذج العلاقة المتميز بين الدولة والاسلاميين 
والذي استطاع عبر عقود طويلة تجنب الصدام 
الحاد الدموي. 18 


معد 


غزو القوات الأمريكية للصو مال 


ذهب الأمل وعاد الاستعمار 


«في الحقيقة كل شيء يدل على أن العملية هي استعمار جديد بطلب من الأفارقة أنفسهم» 
/ 1 (الخبير الفرنسي بيير لولوش) 


لم تمض فترة طويلة على غزو قوات 
من مشاة البحرية الأمريكية للصومال» 
ودخولها إلى العاصمة مقديشيو وبقية 
المدن الصومالية الآخرى دون مقاومة تذكر؛ حتى 
تراجع حجم الصخب الإعلامي المتدفق على 
شاشات التلفزيون وصحفات المطبوعات في 
العالم عن المجاعة وضحاياها إلى درجة انعدام 
الصورة وتلاشيها. 
في حين بقيت وسائل الإعلام وخاصة الغربية 
منها تغطي أخبار المجاعة وتطبل في الحديث عن 
الذين يموتون جوعا طوال الشهور التي سبقت 
عملية الغزو الأمريكي. كما رافق عملية الغزو 
حملة إعلامية كبيرة مغلفة بكل التعابير الإنسانية 
الملائمة لمثل هذه الأوضاع الماساوية, حتى أن 
العملية أطلق عليها اسم «إعادة الأمل» لانقان 
الصوماليين من الجوع والمرض والفقر والحرب 
الأهلية المستعرة منذ عامين بين الفصائل الصومالية 
المتنازعة. 
من هنا فإن مسألة جوع الصوماليين وفقرهم 
ومرضهم وحروبهم وضحاياهم التي بلغت مئات 
الآلاف لا تشغل بال الأمريكيين إلا بمقدار ما تقتضيه 
الضرورات الإعلامية لإخرا ية ووضعها أمام 
الرأي العام العالمي بشكل مقبولء, فقبل اتخاذ مجلس 
الأمن لقراره رقم 44/ بحوالي أسبوع والذي قضى 
استناداً إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة 
بلجوء قوات دولية إلى التدخل في الصومال تحت 
قيادة أمريكية لحماية المساعدات الإنسانية وإنقان 
الصوماليين من المجاعة, كانت الخطة الأمريكية 
للتدخل جاهزة» وتمت استشارة حلفاء واشنطن حول 
الخطة وحجم مشاركة هؤلاء في العملية حتى تظهر 
عملية التدخل وكانها دولية وليست أمريكية؛ وبعد 
إعلان الرئيس , بوش عن خطته بيوم واحد؛ أعلن 
الأمين العام للامم المتحدة بطرس غالي تاييده لقيام 
عملية عسكرية مشتركة واسعة في الصومال تحت 
رقابة وقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. 
العملية الأمريكية وكما أعلن عنها جاعت بهدف 
محدد هو حماية امدادات الإغاثة الدولية من 
العصابات المسلحة بعد أن نشسرت وسائل الإعلام 
أن هذه العصابات تسرق حوالي 7/٠‏ من هذه 
رقد تبين فيما بعد أن هذه التقارير كانت 
كاذبة وملفقة بهدف تأمين غطاء مناسب للتدخل 
بالإضافة إلى ورود أنباء مؤكدة عن أن الجهود التي 
كان يبذلها مبعوث الأمم المتحدة الخاص محمد 
سحنون قد قطعت أشواطاً كبيرة على طريق إجراء 
المصالحة بين امراء الحرب وزعماء القباكل و: 
الصوماليين الإغاثة في سياق استراتيجية تنطلق من 
زج الصوماليين أنفسهم في تولي عبء الماساة التي 
خلفها الدكتاتور السايق محمد سياد بري. 0 
وقد كشفت «رقية عمرهالمدير التنفيذ: 
131 81163 _التابع لمنظمة حقوق الإنسان 
الأمريكية ١1207‏ 1418115 1101030 عن أكذوبة 


القوات الأمريكية في الصومال..غطاء إنساني لبداية غزو استعماري 
فاضحة تدوالتها أروقة الأمم المتحدة, ومكتب الأمين 
العام بطرس غالي قبل أن تنتقل إلى وسائل الإعلام 
الغربية حول قيام العصابات المسلحة بسرقة /8٠١‏ من 
مواد الإغاثة .الصليب الأحمر الدولي؛ ومنظمة 
٠ 5276 © 9‏ التي تعمل في 
الصومال منذ أربعين عاماً » أكدتا أن نسبة الفقد 
تترواح بين 0/ و 7٠١‏ وهي نسبة منطقية وعادلة في 
مجمل عمليات الإغاثة على نطاق العالم. 
لذلك فإن قضية المهمة الإنسانية كذبة كبرى لآن 
الولايات المتحدة وكما أثبتت التجارب وفي كثير من 
بلدان العالم التي غزتها عسكرياً لم تكن تحركها 
الدوافع الإنسانية بل تحركها الأهداف الاستعمارية 
ومصالحها الاقتصادية والتجارية, وهذه ما أكدته 
الوقائع والأحداث فمنذ وصول القوات الأمريكية 
0 بعض المجموعات من الدول الأخرى للضرورات 
إعلامية, باشرت هذه القوات بفتح النار 
الصوماليين هنا وهناك ولا يكاد يمر يوم دون قو 
عدد من الصوماليين بين قتيل وجريح, كما تقوم هذه 
القوات بتدمير المستودعات العسكرية ومصادرة 
الأسلحة من مختلف الفصائل الصومالية, على الرغم 
من تأاكيدات الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش 
بأن القوات الأمريكية لن تنزع سلاح الفصائل 
الصومالية وأن مهمتها إنسانية بحتة؛ كما أن قرار 
مجلس الأمن لم ينص على نزع سلاح الفضائل 
الصومالية المتصارعة. 
كما أن القوات سوف تعود إلى الولايات المتحدة 
قبل العشرين من يناير كانون الثاني الماضيء إلا أن 
السقير الأمريكي في الصومال 'روبرت أوكلي” قال 
فيما بعد : لا نستطيع تحديد موعد لانسحاب القوات 
الأمريكية من الصومال ولن نلزم أنفسنا بأي موعد 
إهكذا يظهر أن الولايات المتحدة لن تنسحب من 
الصومال في القريب العاجل أو بمجرد تامين 0 
الإغاثة» بل إن ما تقوم به هذه القوات يؤكد أن عازمة 
على السيطرة على الصومال واتخاذها قاعدة قوية 


2 © عبد الكريم حمودي 


مقدمتها 

الجترال نورمان 
شوارزكوف امام الكونغرس الأمريكي في شباط 
عام 1440 حول آفاق العلاقة بين الولايات 
المتحدة الامريكية والصومال يؤكد لنا الأطماع 
الامريكية بهذا البلد الغني-الفقير حيث يقول 
شوارزكوف في شهادته أمام الكونفرس 
الأمريكي بتاريخ 50/1/8 ما يلي : ؛ العلاقات 
الأمريكية مع الصومال تتيح لنا تنمية صلات 
بالغة القيمة وتمكننا من خلق توازن مضاد 
يفسد العلاقة المتنامية بين الصومال وليبيا. 
ويساعد الصومال على صيانة وحدته 
السياسية والجغرافية, الرياح تصفر الآن في 


الأفريقي وتشديد الحراسة على يورانيوم الأوغادين 
فاسمحوانلنا بمواصلة العلاقة الراهنة: واكاد 
أطالبكم بحثنا وتشجيعنا على بناء وجود دائم هناك 

ويرى بعض المراقبين انه ريما يكون وراء قدف 
الولايات المتحدة من التدخل العسكري في الصومال 
هدفاً آخر وهو السودان. خاصة وقد تزامن مع عملية 
الانزال في الصومال دعوة الرئيس الأمريكي السابق 
رونالد ريغان إلى التدخل العسكري من أجل انقاذ 
القبائل السودانية من الإبادة وكذلك مع تحذيرات 
مندوب الولايات المتحدة في الأمم المتحدة إلى حكومة 
السودان حول توفر معطيات ماساوية في جنوب 
السودانء مشابهة للأوضاع التي حتّمت التدخل في 
الصومال. ١‏ 

إلا أن مهمة القوات الأمريكية التي سارت باقل 
الخسائر حتى الآن لن تكون سهلة في المستقبل 
خاصة وحين يتأكد الصوماليون أن هذه القوات 
جاءت لغزوهم وإذلالهم ونهب خيراتهم وثرواتهم 
حيث تؤكد التقارير على اكتشاف النفط بكمبات 


الذي عارض قرار واشنطن بالتدخل في الصومال 
حين قال : إذا كنتم قد أحبيتم بيروت فستعشقون 
مقديشيو ومن واجبي أن أعترف أنني دهشت 
للسرعة الجذونية التي قررت فيها الحكومة الأمريكية 
أن ترمي بنفسها في وكر الدبابير الصومالي؟ 
فالصوماليون مقاتلون بالولادة وينصبون الكمائن 
ويشنون الهجمات المفاجئة,.. ولن يكون بإمكانهم 
منع القوافل من المرور لكنهم سيوقعون الضحايا؛ 
والفترة الكافية لإيقاف الصومال على ركبتيه وليس 
على رجليه ستصل إلى خمسة أعوام, لذا شجعوا 
الصوماليين الذي يريدون السلام واتركوهم يقررون 
مصيرهم باتفسهم: 9 
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3 الأزذق .. 
الأحزاب بين الحضور والغياب 


بعد أن اختط الأردن لنفسه الخط الديمقراطي. طريقا معلناً مشروعاً 
اك اللنظام السياسي, وبعد أن جاءت انتخابات عام 1944 بالمدهش من 
النتائج» حيث فاز الاسلاميون بأكثر من الربع وأقل من الثلث من 

مقاعد مجلس النواب, بعدها كان لزاماً أن يصدر قانون الأحزاب الذي يحكم 
العمل السياسي المعلن ويضبطه. وقد سبق هذا القانون وواكبه وتبعه عدد 
من الاجراءات الحاسمة؛ كوثيقة الميثاق الوطني التي تأتي بعد الدستور 
الأردني؛ وكقانون إلغاء محاربة الشيوعية وتبعه قانون المطبوعات والنشر 

ذي أقرّه مجلس النواب الأردني. وهو معروض الآن على مجلس الأعيان. 

وفي خضم هذا الانفراج في العمل السياسيء تداعى القدماء والمحدثون 
من السياسيين من خارج الحكم وداخله إلى الإعلان عن مشاريع الأحزاب 
حتى بلغ الأمر إلى حد النكتة حيث بلغ عدد مشاريع الاحزاب اثنين وخمسين 
حزباً, بينما لا يوجد في أمريكا إلا حزبان فاعلان هما الحزب الجمهوري 
والحزب الديمقراطي ولا يوجد في بريطانيا إلا حزبان فاعلان كذلك هما 
حزب المحافظين وحزب العمال؛ وإن وجدت بعض الأحزاب الهامشية. 
ويومها أكد السياسيون أن هذا العدد هو نار الهشيم التي لا تحتمل 
الاستمرار. 

وتقدمت الأحزابٍ والحركات والتجمعات السياسية بطلبات الترخيص إلى 
وزارة الداخلية المخولة بالترخيص الحزبي, وقامت وزارة الداخلية بعرض 
النظام الاساسي لكل حزب على قانون الأحزاب, فأجازت بعضها وردت 
البعض الآخر, وكان فيما ردت, الحزب الشيوعي الأردني, وحزب البعث 
وحزب 'حشد" حزب الشعب الديمقراطي. 

ويومها أعلنت وزارة الداخلية أن هذا الرفض أو الرد لم يأت لاعتبارات 
سياسية وإنما لمخالفة لوائح الحزب وأدبياته ونظامه لقانون الأحزاب؛ ومن 
أبرزها الالتزام بدستور الدولة وعدم ارتباط الحزب بجهات خارجية؛ وأن 
يكون التمويل أردنياً مستقلاً. 

ولم تلجأ تلك الأحزاب إلى القضاء وإنما لجآت إلى وسائل أخرى أهمها 
الصحافة. وما هي إلا أسابيع حتى أعلن وزير الداخلية عن الترخيص لتلك 
الاحزاب. ولا ندري هل كان التراجع من الاحزاب بإجراء تعديلات في 
أنظمتها الاساسية أم من الحكومة أم الأمر قام على الحوار والتوضيح. 

وفي لقاء صحفي مع وزير الداخلية أفاد معاليه أن الالتقاء جاء من 
طرفين. حيث تولد الاطمئنان والتأكيد على مصلحة الوطن واحترام الدستور 
والالتزام بثوابت الأردن الأساسية, كما ذكر أنه ليس في التطبيق القانوني 
معصوماً عن الخطأ وإنما يستشير ويستعين دائماً بأهل الاختصاص. 

وبالرغم من هذا التراجع -من الاحزاب أو من الحكومة- أو هذا التبسط 
فليس من المتوقع أن تتجاوز الآحزاب الأردنية في عالم الترخيص العشرة» 
أمام الواقع العملي فليس من المتوقع أن يثبت إلا خمسة أو سبعة أحزاب 
ذلك لآن العمل الحزبي الملتزم لا يعني تحويشة مجموعة من الناسء بل هناك 
الشرط المهم وهو التوافق والتطابق الفكري والآيديولوجي لدى أفراد الحزب 
الواحد؛ وهناك توحد السياسات والمواقف أمام الأحداث, وهناك التجرد 
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كمال رشديد 
رئيس تحرير صحيفة الرباط الأردنية 


والاخلاص ونسيان الذات أمام المصلحة العامة, وهو أمر يصعب تحقيقه, 
وهو الذي يعصف عادة بالأحزاب ويسبب توالي الانقسامات ويولد 
العداوات, ويواكب هذا التبعات المالية التي يتطلبها العمل الحزبي. 

وهكذا وبعد أن كانت الكرة عند الحكومة ممثلة في وزارة الداخلية, فقد 
انتقلت الكرة إلى الأحزاب نفسهاء فقد فتحت الحكومة الباب؛ وأراحت 
نفسها من الاتهام بالتحيز أو محاربة الديمقراطية التي تدعيهاء وهذا 
التحول من الحكومة أو من الأحزاب المتقدمة جاء خلال شهرد, 

إن العمل الحزبي امتحان صعب للسياسيين» كيف ياتلفون» كيف 
ينظمون أنفسهم, كيف يمولون, كيف لا يخضعون للترهيب والترغيب, 
كيف يحملون صفة الاستمرار والتوسع. 

يرجح المراقبون أن مخاض الأحزاب سيقوم أخيراً على محاور بارزة هي 
المحور الإاسلامي ويمثله جبهة العمل الإسلامي والمحور القومي ويمثله 
حزب البعث وا محور اليساري ويمثله عدد من الأحزاب كحزب الوحدة 
الشعبية وحشد وغيرهاء والمحور الوطني أو ما يسمى أحزاب الوسط 
ويمثله حزب العهد والمستقبل وغيرها. 

وليس شرطاً أن تكون هذه الأحزاب في حالة تعارض أو خلاف في كل 
المواقف, بل هناك نقاط التقاء متعددة. 

ولعل أهم هذه المحاور وأوسع هذه الدوائر هو المحور الإسلامي أو 
الدائرة الإسلامية التي تستطيع أن تستوعب البعد العربي والبعد الأردنيء 
ويمثلها جبهة العمل الإسلامي التي اختارت بالتزكية الدكتور اسحق 
الفرحان الذي يتميز بخبرته ودماثة خلقه وبعد نظرهء وهو رمز معروف في 
مجال العمل الإسلامي والسياسي والتربوي في الداخل والخارج؛ والجبهة 
بذلك تكون قد تجاوزت أعتى مشكلة تعترض أي حزب آخر حيث كان 
التشكيل وتحديد الوظائف وبخاصة (الأمين العام للحزب) نقطة خلاف 
وانشقاق. 

ومما يميز جبهة العمل الإسلامي عن غيرها من الأحزاب السياسية أن 
جمعها لم يات وليد الحدث السياسي الحزبي وإنما جاء ثلاثة أرباع ذلك 
الجمع من الإخوان المسلمين الذين تربوا على منهجية إسلامية واضحة» 
فهم أبناء تربية دعوية, وليسوا أخلاطاً. ولا يشكل العمل السياسي كل 
اهتمامهم ونهاية غاياتهم, وهم يحتكمون إلى معيارية ثابتة هي الإسلام, 
والمستقلون في جبهة العمل الإسلامي ليسوا بعيدين عن هذه المعيارية. 
وهو أمر لا يتأتى للأحزاب الأخرى. 

ليس غريباً أن تطمئن الحكومة في مؤسساتها وإجراءاتها إلى هذا 
التوجه السياسي المعلن» وأن تطمئن للعمل الإسلامي, وللعمل السياسي 
عند بقية الاحزاب وحسبها أن تراقب من بعيد, دون أن تستعمل عصا 
السلطة, وان تلجأ للقانون والحوار فذلك أدعى لخدمة الوطن ولتحقيق 
الديمقراطية التي ارتضتها وقبلتهاء ولتوفير الحرية والامن للمواطن. وهو 
أمر ستكشفه الممارسات من الحكومة والأحزاب. 18 
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الأجيئل الثينة 
أجبال ما بعد «العدو الصشيود 


في البحرين: وفي البلاد الغربية الخليجية, وفي مساحات الوطن 
اك العربي عموماًء ريما أن الجيل الذي هو الآن في نهايات العقد الثالث 
من عمره, أو الذي هو الآن عمره بين 70 سنة و ٠١‏ سنة. هو الجيل 
العربي الأخير الذي أنجاه الله يرحمته من المجازر الثقافية الدموية المروعة,التي 
ما برحت تنسع ثم تتسع, وتزداد وحشية وضراوةء تستاصل من العقل العربي 
من القلب العربي نبضه التاريخي, وتقتلع من الضمير 
اريخية. 
ربما أن هذا الجيل المتراوح الآن عمره بين 0؟ عاماً و ٠١‏ عاماًء لايزال في 
ذاكرته ولو ملامح باهتة من زلزال هزيمة 1477, أو لا يزال في مخزون ذاكرته 
المعات من حرب 1478 أو أنه لا يزال يذكر وقع الجريمة القومية العلنية الأولى في 
نوفمبر 1907, التي أقدم على ارتكابها يومئذ رئيس أكبر دولة عربية بزيارته 
فلسطين المحتلة ثم ما تبع تلك الزيارة من معاهدات مع الدولة الصهيونية, ومن 
'تطبيع” في العلاقات بين مصر والدولة الصهيونية؛ ومن اخراج لمصر من ساحة 
التصدي للمشروع الصهدوتني. 
ربما كان أيضاً في مقدور هذا الجيل؛ الناجي نسبياً من المذابح الثقافية, أن 
ينصت بانتباه لذكريات الأجيال السابقة: أو أن تلقط أذناه من هنا وهناكء بين 
حين وحين حكايات السابقين عن فلسطين, أوعن حرب 1448 أو عن العدوان 
الثلاثي على مصر عام 1457: أوعن أي شيء من أشياء المعركة الطويلة الموصولة 
مع العدو الصهيوني. 3 
وعلى وجه العموم لربما أن هذا الجيل -المتحرك اليوم في المسافة بين #اعاماً 
و 0 عاماً -لايزال العدو الصهيوني بالنسبة له هو هو العدو الصهيونيء ولا 
تزال 'إسرائيل' في عين وعيه. وكذلك في عميق اللاوعي الراسب, هي هي 
إسرائيل" العدوة والدخيلة والطارئة وغير التاريخية وغير الطبيعية. 
أو في أسوا الأحوال؛ على وجه العموم, لاتزال كلمة "إسرائيل” توحي لهذا 
الجيل كلما قرأها أوسمعهاء ايحاءات غير طيبة أو مريرة أو كابية أو مكتثبة أو 
محزنة أو مغيظة أو مستفزة؛ ولكنها في كل الحالات ليست إيحاءات محايدة أبداًء 
أو مشابهة مثلاً للإيحاءات التي توحيها الأرصفة الاسمنتية, في طرقات الأسواق 
المزدحمة للذين يمشون عليها يومياً. في الغدو والرواح؛ من غير أن تلفت 
انتباههم, أو تغري عيونهم بنظرة واحدة متأنية أو متمهلة أو متفحصة. 
بالنسبة لعموم هذا الجيل "الناجي” الآخير لا تزال كلمة “إسرائيل' مثل حجر 
العثرة الناشز في الطريقء؛ اللافت للانتباهء أو الموجب لشيء من الحيطة وأخذ 
الحذر. 
إلا أن المذابح الثقافية المنهجية؛ والعالية الأداء. التي أطلت برأسها أول مرة بعد 
هزيمة 1477, في شكل اصدارات تخذيلية, تكاد تكون شبة سادية سقيمة, ثم بلغت 
احدى ذراها في أجواء زيارة أنور السادات لفلسطين المحتلة, ثم اتسعت جداً 
ودخلت فيما بعد في صلب المناهج الايديولوجية والإعلامية والتعليمية الرسمية, 
هذه المذابح أفلحت -من بين ما أفلحت فيه - في تزوير الوعي التاريخي للاجيال 
المولودة بعد عام 14517. على وجه العموم, » وفي تغريبه عن قضية الصراع 
المضيري مع المشروع الضهيوني؛ إلى أن وصل بنا الحال 1 


اللشاهد. مالنا ومال الفلسطينيين في مشاكلهم كل يوم مع جنود بلادهم ؟! 

هكذا. 

إلى هذه المواصيل وصلناء. / ليس هذا في البحرين فقط. وليس في البلاد العربية 
الخليجدة فقط, بل في الوطن العربي كله على الأرجح. 

طبعاً الملامة ليست على هذا ١‏ البحريني» فلك ) قو درف راكد ون ن 
ملايين الأجيال العربية الجديدة» التي طهرتها المذابح الثقافية, تطهيراً شبه مطلق 
على الطريقة الصربية في بلاد البوسنة والهرسك, حتى بقايا الوعي بحقيقة 
المشروع الصهيوني, وبحقيقة أن هذا المشروع لا يزال حياً ناشطاً. مترعة عيونه 
بالطموح والمطامع, وأنه بالتاكيد ليس مقصوراً على فلسطين وما حول فلسطين, 


© حافظ الشيخ 


ولكنه في سعة الوطن العربي كله. من حيث حساباته الاستراتيجية وخططه وغاياته 
البعيدة. 

إلا أنها ماساة اليوم مكتملة أن تقرأ الأجيال العربية الجديدة كلمة “إسرائيل" أو 
تسمعها ثم أن هذه الكلمة الهائلة لا توحي لهذه الأجيال البائسة بأكبر ما توحيه لهم 
كلمات مثل تركيا أو اليونان أو إيران أو موزمبيق أو أثيوبيا أوروسيا أوامريكا او 
بريطانياء وما إلى هذه من دول شرعية. صديقة لنا في اللحظة الراهنة أو غير 
صديقة, إلا أنها كيانات سياسية, بالنسبة لتاريخناء طبيعية جداً وأصيلة غير طارئة 
أو دخيلة. 

طبعاً هذا لا يعني, بالمقاييس النسبية غير المطلقة, أن الأجيال المولودة قبل 1457 
سلمت كلها أو افلتت جميعاً من المذابح» فالضلال لا علاقة له بالعمر, وقد يضل 
الكهل بل الشيخ الهرم, بعد طول هدىء ثم أن العين تبصر الآن في ساحات الوطن 
العربيء من غير عناء. كهولاً وأشياخاً على شفا قبورهم, صاروا في طليعة الضلال 
القومي الجديد العظيم, وفي مقدمة السماسرة الجدد,؛ العاملين الآن بنشاط يومي 
مذهلء من أجل تسويق "إسرائيل” بين قومهم وتسودغ مراراتها في حلوقهم 

إلا أن ضحايا المذابح الثقافية بين أجيال ما بعد 14717 هي بالتاكيد أكثر بكثير 
جداًء وأكثر بما لاايقاس من ضحايا أجيال ما قبل 19517 

في هذا السياق تستوقف المرء ملاحظة عابرة ولكنها غير مجردة من معنى 
تاريخي كبير إذ أنه على الرغم من كل الملاحظات المشروعة:؛ بل الاستجوابات 
الضرورية. عن الحركات الإسلامية الناشطة الآن في ساحات الوطن العربيء غير أن 
الذي من الجور ومن علامات الجحود إنكاره هو أن هذه الحركات,على نحو عفوي 
وعلى نحو غير عفوي معاً. انقنت شبابها وأنصارها الشبابء من ذكور وإناث 
حِمَيعاً. من المذابح الثقافية التي أفلح أصحابها وقادتها الميدانيون -في بحر ال 10 
سنة الأخيرة, في قصم غالبية الأجيال العربية الجديدة عن عروة وعيهم التاريخي 
الجماعيء بما في بناء هذا لوعي ون العناضدوذات العلاقة, المباشرة أو غير 
المباشرة» باللشروع الصهيوني في الوطن العربي. 

بسبب من الإيمان الديني اليقيني فإن هذا يتطق على اجتميع الحركاة الإسلامية 
في الوطن العربي اليوم: السنية والشيعية, الكبيرة والصغيرة, المعتدلة والمتطرفة 
كلها من غير استثناء. 

هذه مجرد ملاحظة عايرة. 

غير أن المؤكد هو أن أجيالاً عربية ذات وعي تاريخي مزور أومتفسخ تعيش من 
غير قلق على هامش أخطر مشروع معاد معاصرء يهدد مستقبلها كما يهدد حاضرهاء 
هي في الواقع أجيال مخيفة, وربما مخيفة جدأً, لولا أنها بريئة الذمة, لم تنتج 
نفسها بنفسها. ولكن انتجتها الايديولوجيا المزورة. والإعلام الكذاب. والتعليم 
المتداعي» خصوصاً بعد أن ضعف دور الآسرة, وطالت المسافات اليومية بين الإباء 
والأبناء» وازدحم النهار وازدحم الليل؛ فلم يعد في مقدورالاجيال السابقة أن تنقل 
وعيها التاريخي. في تمهل وأناة: أو على نحو كاف. إلى عقول الأجيال اللاحقة 
وقلوبها وضمائرها. 

لذلك كله يبدو من الضروري. على الأقل محاولة انقاذ ما يمكن انقاذه. 

استمرار تعبير 'العدو الصهيوني" واستمرار استخدامه في الصحافة والوسائط 
الإعلامية يبدو أداة مفيدة في هذا السبيل. 


أ وسيلة مناسبة لانقاذ ما يمكن انقاذه. 


و 1 قترحة. الجامعة من قبل جهة 
ع إسلامية من خارج الجامعة: النوع مقترحة على 


ستكون خطوة رائدة من غير شك, ٠‏ لو تحققت هذه الفكرة في جامعة البحرين بعد 
إعادة بلورتها في إطار أكاديمي رم سمي صارم وبارد لا يتيح من سبب 
المتشتشتين» من قادة وأجناد المذابح التق الثقافية الميدانيين. 

إنها ضرورة تاريخية؛ ليست ترفاًء أو مجرد خدمة كمالية أو استهلاكية: أن يبقى 
العدو الصهيوني, في وعينا التاريخي الجماعي, هو هو, العدو الصهيوني. 8 
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٠‏ و - فؤاد عمران 


في عمان العاصمة الاردنية كان يلج 
اك 'فلسطين المسلمة” هذا اللقاء مع السيد سعود 
سالم مدير جمعية الهلال الأاخضر الأردنية, 
حيث كانت جمعية الهلال الأخضر الأكثر 
حضوراً على الساحة الأردنية في مناصرة قضية الشعب 
المسلم في البوسنة والهرسك. 
اللقاء مع السيد سعود العائد من البوسنة حديثاً هو 
لقاء مع الجغرافيا والتاريخ الحاضران دائمأ في حديث 
أبي حبيب, وبالقدر ذاته لقاء مع حرارة العاطفة وحضور 
الاحصائيات والأرقام. 
فالذاكرة وحدها لا يمكن أن يسعفها استيعاب كثافة 
الحدث وضخامة الماساةء مما يفرض ضرورة التدوين 
والحديث بلغة الأرقام: حتى لا يطغى دفق العاطفة 
والخوض في التقاصيل على دقة التصوير والتوصيف 
لمأساة هي بحق إحدى ماسي العصر. وهو ما كان واضحاً 
وحاضرا في هذا اللقاء. 
الاانريد ان نستبق الكلمات .. وندع للحوار أن يعبر عن 


ذاته دون رتوش. 


امقدمة تان بشة 

© في البداية نود أن تعطينا فكرة عن البوسنة والهرسك» 
جغرافياً وتاريخياً حسب اطلاعكم على هذين الجانبين؟ 

© تمتد أراضي البوسنة والهرسك على مساحة 
مه الف كيلومتر مربع في شبه جزيرة البلقان على 
شكل هضبة جبلية تتخللها مجموعة من الأنهار 
الكبيرة والجداول وتحدها دولة كرواتيا من الشمال 
والغرب والجنوب وتحدها دولة الصرب من الشرق 
وكان اهل البوسنة على مر العصور يتميزون عن 
جيرانهم بشدة البأس وقوة الشكيمة والعناد حتى 
أنهم لم يدخلوا في الدين المسيحي الذي اعتنقه 
مجاوروهم واحتفظوا بطقوس دينية خاصة بهم 
تطورت في القرن الحادي عشر الميلادي إلى دين 
تمتزج فيه المسيحية مع الإسلام في كثير من 
التصورات, وفي القرن الثاني عشر استطاع أهل 
البوسنة أن يبنوا دولة قوية ذات جيش منظم إمتد 
انفوذه لإخضاع جميع شعوب يوغسلافيا اليوم بما 
فيهم الصرج» 

وفي القرن الخامس عشر أسلم أهل البوسنة 
والهرسك على يد الفاتحين الأتراك وبخاصة على يد 
السلطان بايزيد وبنى الأتراك المسلمون مدن وحواضر 
اسلامية مشهورة مثل فوشه وبنيالوكاء والتي 
أصبحت فيما بعد حواضر للعلم والمعرفة بما تحوي 


من مساجد جامعة ومكتبات وتكايا ومدارس وخانات 


سعود سالم مدير جمعية الهلال الأخضر الأردنية العائد من البوسنة: 


المسلمون ير فضون الاستسلام وإيصرون على المقاومة 


القتلى من المسلمين 1١١‏ ألفاً والجرحى يقتريون من نصف مليون 


صورة تجسد مأساة المسلمين في البوسنة 


وسبل وما شابه. لقد اسلم جميع سكان المدن 
البوسنوية وبقي بعض سكان القرى الشرقية على 
دينهم السابق لا بل إنحازوا الى الصرب الارثوذكس: 
وكذلك فعل سكان القرى الغربية الذين اتبعوا الكنيسة 
الكرواتية الكاثوليكية. انخرط المسلمون في جسم 
الدولة العثمانية وبرعوا في الأعمال الادارية وكانت 
تحصل بينهم وبين الصرب بعض المناوشات والمذابح 
التي يذهب ضحيتها ضحايا كثيرة ٠‏ 

© هل يفهم من كلامكم أن المذابح للمسلمين كانت قديمة 
ولم تكن وليدة الأيام الا 

0 حقيقة إن المذابح قديمة, فقد شهد القرن التاسع 
عشر عدداً من المذابح للمسلمين كان أعنفها سنة 18177 
بعد خروج تركيا مباشرة من البوسنة والهرسك. 

وفي بداية القرن الحالي تعرض المسلمون لمذابح 
جماعية أثناء الاحتلال النمساوي والمجري للبوسنة 
وجرى تغيير الحرف العربي ومنع تدريس اللغة 
العربية وتحفيظ القرآن الكريم. 

وكانت أبشع المذابح سنة 1917 والتي دمر خلالها 
6 قرية مسلمة وجرى تشريد مليوني مسلم الى 
تركيا. وتجددت المذابح ما بين الحربين العالميتين 
ووصلت مداها سنة 144١‏ يوم أن فتك الصرب 
بالمسلمين وقت صلاة العيد ونحروا ستة آلاف 
والقوهم في مياه نهر ديرينا وفي عام 1441 ذبح نحو 
7 الف مسلم ومسلمة وكان الفتك بالائمة وطلبة 
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العلم هو السمة العامة لمذابح هذا العام. 

بعد أن استلم الشيوعيون السلطة عانى المسلمون 
على أيديهم كثيراً وبداوا يفقدون السيطرة على 
الأرض والعرض وجرى تذويب للشخصية الاسلامية 
والتأثير على عقائد الأجيال وحوكم كل من لديه ميول 
دينية أو ممارسات عبادية ظاهرة. 

© اذا انتقلنا من الماضي الى الحاضرء كيف ترون بداية 
الأزمة وتصاعد المذابح في البوسنة والهرسك من جديد؟ 

0 بعد انهيار الحكم الشيوعي؛ جرت انتخابات 
عامة فاز بها الحزب الديمقراطي الذي يراسه الاستاذ 
علي عزت بيك وهو المناضل الاسلامي المعروف 
بصلابته وكتاباته الاسلامية وفي عام 1441١‏ جرى 
استفتاء على الاستقلال أعرب فيه 54 من السكان عن 
رغبتهم في الانفصال واعلان الاستقلال وعارضه 7١‏ 
من السكان الوافدين وهم الصرب الارثوذكس. 

وفي هذا السياق يذكر أنه عندما أعلنت سلوفينيا 
نفسها دولة مستقلة باسم جمهورية سلوفينيا 
هاجمتها القوات اليوغسلافية الاتحادية وجرت حرب 
حول العاصمة استمرت أياماً معدودة توقفت بعد 
تدخل المانياء وكذا الحرب بعد اعلان جمهورية 
كرواتيا استقلالها استمرت أسابيع قليلة تدخلت 
بعدها أوروبا والغرب وتوقفت الحرب لتنتقل آلة 
الحرب الصربية الى البوسنة لتهلك الحرث والنسل 
في حرب مدمرة بدأت منذ مطلع شهر شوال ولا تزال 
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تدور رحاها حتى الآن. 
السكان والمدن والمساهة 
© كما نفهم من حديثكم أن التركيبة السكانية كان لها 
دور في تفجير الصراع فهل يمكن تسليط الاضواء على هذا 
الجانب؟ 
يبلغ عدد سكان البوسنة والهرسك نحو .4 
مليون نسمة منهم 44: مسلمون :5١‏ صرب ارثوذكس 
37 كروات كاثوليك 4: قوميات مختلفة: مع ملاحظة 
أن كثيراً من القروبين لم يسجلوا أنقسهم كمسلمين 
الخوفهم على أنفسهم كونهم يقطنون قرى معزولة 
ويلاحظ كذلك تذبذب النسب الاحصائية والاعداد 
إجمالاً بحسب الجهة اللشرفة على الدراسة. 
المسلمون يشكلون أغلبية في مدن سراييفو وتوزلا 
وزينتا وترافنك وجورازجده وفوشه وموستار 
عاصمة الهرسك بالاضافة الى برشكو وبيهاج وتشن 
وتصل مساحة البوسنة والهرسك الى 50 ألف. 
كيلو متر مربع استولى الصرب على أكثر من 758[ 
منها وهناك نحو ١5‏ ألف كيلو متر لازالت محررة في 
أيدي المسلمين وبخاصة في الوسط حول مدن زنيسا 
وتوزلا. وهذا يعادل ضعف مساحة لبنان تقريباً 
وتستطيع السيارة الآن أن تسير مسافة ٠٠١‏ كم داخل 
الأراضي المحررة دون عوائق تذكر 
من الصرب أو عصاباتهم. 


المهاجرون واللاجنون 

© من المعلوم أن المذابح والصراع 
الدائر في البوسنة دقع بالكشيرين الى 
مغادرة مدنهم واماكن سكناهم؛ وآن ثمة 
مشكلة كبيرة تسمى مشكلة اللاجئيز 
فما حجم هذه القضية؟ 

© حقيقة يوجد داخل البوسنة 
نحو نصق مليون لاجئ التجاؤًا 
الى مناطق أكثر أمناً وبعضهم لا 
يزال يعيش في الغابات والأدغال 
دونما ماوى. وهاجر الى الخارج 
أكشر من ثلاثة أرباع المليون منهم 
4" ألف في جمهورية كرواتيا 
منهم 44014 في العاصمة زغرب 
وحدها يتوزعون على مخيمات 
كثيرة العدد أقيمت على عجل في 
العاضمة وحولهنا وقربٍ المدن 
الكبيرة وفي الجزر المتناثرة في 
البحر الادرياتيكي. 

ولعل معظم المخيمات أقيم في بركسات 
أو منامات عمال الانشاءات القديمة التي يفتقد 
معظمها إلى الخدمات الاساسية, ووضع المهاجرين 
بائس فالازدحام والاختلاط وقلة الطعام والاذلال 
والاحباط وما الى ذلك: ويوجد كذلك في جمهورية 
سلوفينيا نحو ١‏ ألف لاجئ والنمسا 1٠٠٠١‏ لاجئ 


٠‏ لاجئ وهكذا. فلو أخذنا مثالاً النمسا حيث 
توزع اللاجئون على مئات التجمعات الصغيرة منها 
٠‏ تجمع في العاصمة مثلاً؛ كل تجمع يضم ما بين 
1480-6 قرداً حسب استطاعة الكنائس على 
الاستيعاب والخدمة. وفي معظم الحالات تقوم 
منظمات كنسية على الخدمة والتغزية والعناية 
الصحية ويلاحظ أن لحم الخنزير مادة أساسية في 
الوجبات وهو ما تعافه نفوس مسلمي البوسنة ٠‏ 
© وماذا عن الاطفال» 


© في بداية المذابح هام الاطفال على وجوههم بعد 
ذبح الآب وشتات العائلة فتلقفتهم القطارات الغربية 
في عملية ترحيل جماعية ليست بريئة. .. ولكن الناس 
والحكومة البوسنوية تمانع الآن في تكرار ذلك 
وتحرص بشدة على عدم ترحيل الابناء الى الخارج 
حفاظا على عقائدهم ومحافظة على النسب السكانية 
من التغيير خاصة وأن عدد الاطفال في العائلة محدود 
وزيادتهم السنوية بطيئة وسيعملون على استعادة 
الاطفال المهجرين عنوة عندما تسنح لهم الفرصة. إن 
شاء الله. ولعل كفالة الأطفال في وطنهم أولى من 
اخلائهم الى الخارج؛ ورب ضارة نافعة حيث انخرط 
الإسلاميون في عموم أوروبا من جاليات وطلاب 
ونحوه في خدمة هؤلاء الأطفال وإدخال السرور 
والعقيدة إلى نفوسهم 

الاغاثة الاسلامية 

© اذا حاولنا الانتقال الى جانب آخرء كيف تقيمون 
عمليات الاغاثة الاسلامية؟ 

© تعمل على الساحة الكرواتية نحو )1١(‏ جمعية 
اغاثة اسلامية عربية ولعل أكبرها على الاطلاق هي 
هيئة الاغاثة الاسلامية العالمية التي تصرف أكثر من 
مليون دولار شهريا على الاعانات الغذائية ولها ثلاثة 


مشهد من معتقلات الموت الصربية 


مكاتب رئيسية في الخارج في زغرب وسبليت 
0 0 0 


فرعي في الداخل. 

وقد عبر الدكتور مصطفى سيرتش خطيب الجمعة 
في مسجد المركز الاسلامي الكبير في العاصمة 
الكرواتية عن أهمية الاغاثة العربية بقوله لولا الاغاثة 
العربية المسلمة لحدثت مجاعة عامة في البوسنة 
ولانهارات دولة البوسنة والهرسك وهذا كلام صحيح 
الى حد بعيد لآن المنظمات الاغاثية تعمل على كفالة 
الآف الأيتام في المخيمات وتعمل كذلك على توفير 
الوجبات الساخنة يوميا لمعظم المهماجرين في 
المخيمات بالاضافة الى تعيين الائمة في مساجد 
المخيمات والمعلمين لتدريس الاطفال مبادئ الاسلام. 

وتقوم هذه الجمعيات الاغائية بنقل المواد الاغاثية 
الى داخل البوسنة والهرسك بمعدلات تصل الى 


الجمعيات هو تشكيلها للمجلس تنسيقي مركزي يعمل 
على تنسيق الجهود الإغاثية. 
حيث استطاع المجلس التنسيقي أن يخطط لنقل 
أكبر كمية من مواد الاغاثة الى الداخل قبل حلول 
الشتاء الذي تتدنى فيه درجات الحرارة الى (١؟‏ 
درجة) تحت الصفر 
إن حاجة البوسنة والهرسك من المواد الاغائية 
الاساسية حتى الربيع القادم تصل الى 11٠٠٠٠١‏ طن 
في حين أن جمعيات الاغاثة العاملة بمقدروها تامين 
ربع الكمية فقط أما الباقي فيجري العمل على تامينه 
أو بعضاً منه بشتى السبل. إن الاغاثة العربية 
الاسلامية شكلت مكاتب للطوارئ لخدمة المناطق 
المنكوبة أثناء موسم الشتاء القادم ويمكن القول ان 
ظاهرة الاغاثة هي من أنبل الظواهر الاسلامية التي 
أفرزتها حرب البوسنة والهرسك. وقطعت الطريق 
على المنظمات التبشيرية آن تستفرد بالمسلمين 
المغلوبين على أمرهم. كما أن جمعية المرحمة 
الاسلامية وهي جمعية اسلامية تاسست في 
سيرابيفو عام 1417 وتوقف نشاطها بسيب الحقد 
الصليبي والشيوعي استانفت نشاطاتها عام 1991م 
أن تعمل لتآمين كافة الخدمات من خلال /٠‏ 
فرعا مبثوثة في كل المناطق 
البوستوية. وهي بحق تعتبر 
الحكومة الحقيقية للبوسنة 
والهرسك في غياب السلطة المركزية 
حيث يلتف الشعب حول مكاتبها 
حيث يعمل الجميع تطوعا بدون 
رواتب على ادامة الحياة اليومية. 
الوضع فى العاصمة 
#غين ترون ام دقل عه 
سراييقو؟! 
© للاسف لازالت العاصمة 
تخضع للحصار الظالم المفروض 
عليها منذ ثاني أيام عيد الفطر وقد 
تهدمت معظم مبانيها وأحرق 
الباقي وحل الدمار في وسط 
العاصمة حيث المباني الاسلامية 
العريقة والمساجد الأثرية التي 
بناها سلاطين آل عثمان والتكايا 
والزوايا والمكتبات التي تحوي أندر 
المخطوطات الاسلامية. لقد تم تدمير 
ه؛ مسجداً بالكامل من أصل ثمانين 
مسجداً في المدينة وصمدت الباقية للقصف 
كونها من طراز عثماني متين الجدران قوي البناء. لقد 
سقطت بعض أحياء سرابيفو الجديدة مثل الحي 
الرابع الذي يجري منه يومياً قصف مركز واعمال 
قنص للحي الثالث والخامس والذي تقطنهما أكثرية 
اسلامية ويهدف الصرب الى عزل المدينة الجديدة عن 
القديمة واتخاذها عاصمة لدولتهم المزعومة في 
البوسنة والهرسك. لكن محاولاتهم باعت بالفشل 
وارتدت أمام عنفوان || رد الاسلامي الذي لا يملك 
الا الاسلحة الخفيفة التي استخلصها من العدو ولو 
توفر لهم السلاح المناسب لفكوا الحصار منذ 
الاسابيع الأولى ولما بقيت المدينة تعاني كل هذه 
الويلات. 
يسقط في المدينة, ما معدله (0*) شهيداً يوميأً 
وعشرات الجرحى؛ لقد تهدم البرلمان والتلفزيون 
والاذاعة وجميع المباني الرسمية ولم يبق مكان آمن 


في العاصمة فالقذائف تخترق الملاجئ كما الطبقات 
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العليا ولا يتوفر الماء أصلاً لاطفاء 
الحرائق المشتعلة وماء الشرب ملوث أخذ 
يسبب أمراضاً معوية, المدينة لاازالت 
صابرة على قلة الطعام وندرة الماء 
وانعدام الدواء. وبعد فتح المطار أخذت 
الساطلات 0 الامم 
المتتحدة معظم الاغذية للصرب الذين 
1 ن بالمطار وما تبقى من صناديق 
المباه المعدنية ونحوها يسلم للمسلمين ولا 
حول ولا قوة الا بالله. 
المؤلم أن السكان المسلمين لم يستعدوا 
للحرب لأنهم مسالمون بالطبيعة ولظنهم 
أن العرب والمسلمين سيقفون الى جاتبهم 
في حالة وقوع العدوان الصربي ولا زال 
سؤالهم يتردد أين المسلمون؛ حتى 
المساعدات الاغاثية التي أرسلها العرب من 
زغرب إلى سراييفو نزعت الامم المتحدة 
الاشارات العربية عنها. 


الوضع الاجتماعي في الداخل 

© هذا عن وضع العاصمة: فماذا عن وضع المدن 
الاسلامية الاخرى؟ 

© معظم المدن الاسلامية المتدينة لم تسقط في 
أيدي الصرب وذلك لآن بعض المدن التي استسلم 
أهلها ظنا منهم أن الصرب يمكن أن يتلطفوا بهم. غير 
أن الذبح والبشاعة التي مارسها الصرب دفعت 
بالجميع الى عدم الاستسلام وركوب أسنة الرماح. 
عوضاً عن التسليم ولعل التجمع الاسلامي حول 
مدينة توزلا الشمالية يعد أكبر التجمعات السكانية 
حيث يصل تعداد المدينة والبلدان المجاورة نحو 
مليون ومائة الف نسمة معظمهم من المسلمين ولديهم 
مستشفى كبير فيه الآن حوالي ١7٠١‏ جريح ورغم أن 
موظفاً صربياً هجروه لكن مستوى خدماته لم 
يتاثر إلا في مجال نقص الأدوية ومستلزمات الأطراف 
الصناعية ولا يشتكي المسلمون من قلة الاطباء 
والكوادر الصحية ولكن الدواء فقط ويخاصة 
المضادات والكمادات واللفافات والبنج. ومنطقة توزلا 
فيها مصانع كثيرة غير أنها قصفت مؤخراً بواسطة 
الطائرات وفيها مطار لم تتحرك الأمم المتحدة من أجل 
فتحة لاستعماله في أعمال الاغاثة الشتوية. 

لقد عملت الاغاثة الاسلامية المكثفة على بعث 
الحياة من جديد وعاد النشاط الى المدن والمساجد 
والمستشفيات وارتفعت الروح المعنوية. بوجود 
الاغائيين العرب بينهم ويمكن القول أن هنالك عشرات 
المخازن التي تحوي المواد الاساسية التموينية 
منتشرة في المدن والقرى البسنوية الوسطى. غير 
سيراييقو لم تحصل على شيء حتى اللحظة وكذلك 
منطقة بيهاج في أقصى غرب البوسنة حيث يحاصر 
نحو ثلث مليون مسلم منذ نصف عام ويجري تدمير 
شامل لممتلكاتهم وابادة كاملة لهم. تحت سمع وبصر 
أوروبا وآخر التجاوزات ما ذكرته صحيفة دي فلت 
الألمانية من أن جنود الأمم المتحدة يشاركون الصرب 
في إغتصاب نساء المسلمين في القرى المحاصرة في 
هذه المنطقة. وعموماً يمكن القول أن أقرب الأرقام الى 
الصحة في مجال الخسائر هو ما ذكره رأس الكنئيسة 
الارثوذكسية الصربية في تلفزيون بلغراد في أوائل 
تشرين أول 1497 حيث اعترف أن مجموع القتلى من 
المسلمين 1٠١‏ ألف مسلم و 400 الف جريح و :1 
الف معتقل يتوزعون على 1ه مركز اعتقال في 74 
بلدة وآن مجموع المغتصبات المسلمات يصل الى 78 


كم من القتلى يكفي ليسكت الحكم الصربي 


ألف امرأة وفتاة بعضهن أخذن الى معتقلات متقدمة 
في الجبهة لتسلية الجنود الصرب. 

وقد ذكرت احدى الصحفيات الانجليزيات أنها 
شاهدت النخاع الآدمي يقدم للقطط والكبد البشري 
يقدم للكلاب. 


طبيعة الحرب الدائرة 

© كيف تصفون طبيعة الحرب الدائرة 

6 في البداية سيطرت العصابات الصربية 
المسماه (شتينك) على كل مقدرات واراضي البوسنة 
يساعدها في ذلك الجيش الاتحادي الذي يشكل 
الصرب :2٠١‏ من ضباطه وقياداته ويعد رابع جيش 
في اوروبا. ولديه في البوسنة 1٠١‏ طائرة و 4٠١‏ 
دبابة ومدفعية ثقيلة متميزة بالاضافة الى الاسلحة 
الأخرى وكذلك أن لا ينسى أن كل الادارات كانت 
في يد الصرب حتى وزارة الداخلية في البوسنة كان 
الصرب يشكلون 58: من مجموع الموظفين فيها. في 
المقابل كانت حكومة البوسنة مسال مة وحديثة عهد 
بالحكم خاصة بعد انهيار الشيوعية وورثت خزينة 
مفلسة والحكومة تتكون من مسؤوليين ينتمون الى 
ثلاث قوميات المسلمون والصرب والكروات 

بدات العصابات الصربية بعملية التطهير العرقي 
أي تنظيف المناطق المحتلة من السكان المسلمين عبر 
إبادة كبار السن فوراً واعتقال الرجال وتعريضهم 

الشديد ومن ثم القتل والذبح ورمي الجثث 

للحيوانات والسمك وكان الهدف أن يقللوا من اعداد 
المسلمين حتى تتساوى مع أعداد الصرب أو تقل. 
وهذا ما يفسر الحقد على الاطفال وذبحهم وبخاصة 
الذكور بالاضافة الى تعمد قطع ثدي المرأة أو مذاكير 
الرجل أو القاء الجنين من بطن الأم الى الكلاب أو 
القطط فضلاً عن عمليات اغتصاب النساءء كل ذلك 
يؤكد الاستراتيجية الصربية العليا التي رسمها 
سلوبودان وجراديتش باهانة المرأة المسلمة وتحطيم 
نفسيتها لآنها هي التي حافظت على العقيدة من 
الاندثار وحافظت على الأجيال من الذوبان في الزمن 
الصعب. 

القد لوحظ أنه ومنذ شهر تموز يوليو 11947 بدات 
اعمال المقاومة الاسلامية تظهر وبوضوح وبخاصة 
في مدن الوسط حيث ظهرت قوات مسلمة في كل 
مدينة كظهير للجيش البوسنوي حيث لا تقبل هذه 
القوات في صفوفها الاامن حافظ على العبادات 
وابتعد عن المحرمات. وبدأ المسلمون يتصدون للقوات 
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الصربية واستعادوا قرى عديدة ودمروا 
وارتفعت الروح المعنوية بعدما وجدوا 
أن لااسبيل الا المقاومة والدفاع عن 
الأرض والعرض. 
خلال الشهور الثلاثة الأخيرة لم 
تسقط الا مدينة بوسانسكي برود ومعظم 
سكانها من الكروات الكاثوليك حيث أخذ 
الصرب موققاً دفاعياً بعدما وجدوا 
مقاومة عنيدة من المسلمين ولو توفر 
للمسلمين المعدات المتوفرة للصرب لجرى 
تحرير البوسنة في مدة قصيرة. إن 
مشكلة الصرب هي الاحتفاظ بالاراضي 
التي أبادوا أهلها وتامين طرق آمنة 
للوصول اليها. 
لقد إستطاعت مجموعات القرى 
والبلدات الاسلامية أن تتكاتف فيما 
بينها وتقيم نظم دفاعية متواضعة تمنع 
الانهيار أمام الصربء وتماسك الجيش 
البوسنوي إجمالا باسلحته الفردية أمام الصرب مما 
هؤلاء الى اللجوء للطائرات ابتداء من شهر سبتمبر 
أيلول 14947. إن معدل سقوط الشهداء الآن يصل الى 
٠‏ شهيداً والجرحى ٠٠١‏ في اليوم الواحد بدلا من 
ألف قتيل يوميا في السابق ولكن الوضع أخذ يستقر. 
وتقدم الصرب توقف وبدأ بعض المهاجرين رحلة 
العودة ويلاحظ أن مجموع الشعب البوسنوي مقتنع 
بالدفاع عن الأرض لآن حياة الذل في المخيمات لم 
تسعفهم وهم يعتزون الآن بكل وضوح بأنهم يموتون 
على الأرض التي ترعرعوا على ثراها. 
الوضع الديني لشعب البوسنة 
© هل يمكن الحديث عن الوضع الديني لمسلمين البوسنة؟ 
© عموم الشعب مسلمون سنة على مذهب أبي 
حنيفة رضي الله عنه والناس هنا غير متعصبين 
لمذهب, وهم مسال مون بريئون في الغالب وأثرت فيهم 
سنوات الاضطهاد القومي ومن ثم الشيوعي. 
في البلاد نحو ٠٠٠١‏ مسجد أكثرها قديم 
وهي ذات مآذن جميلة سامقة وقباب مهيبة ويرفع 
الآذان بالسماعات. دمر الصرب حتى الآن ٠/6٠‏ 
مسجداً وذبحوا 75 إماما واعتقلوا العشرات. 
كان التدين قبل الحرب يتفاوت من مدينة الى 
أخرى وان كانت أحسن المدن تشن واقلها توزلا 
وبيهاج. هناك عودة واضحة للدين في العاصمة حتى 
إن احتفالات المولد النبوي في ملعب بلدية سيراييفو 
في العام قبل الماضي حضرة 51.000 مسلم هتفوا 
ونشدوا وكبروا فرحأً بالمناسبة وأقيمت مدارس 
وكليات إسلامية ودورات للذكور والاناث وكان 
رمضان الماضي متميزاً بكثرة المظاهر الاسلامية 
وازدحام المساجد في سيراييفو وبخاصة في صلاة 
التراويح حيث ملا الناس الشوارع. وبدأت ظاهرة 
اعفاء اللحية في البروز بالتدريج وان كان البوشناق 
يتحسسون من ذلك كون الصرب معروفون باللحى 
الخشنة وهم يخالفونهم حسب فهمهم. أما الحجاب 
فمحدود وقد لاا يصل الى ٠١‏ من النساء أما بعد 
الحرب فتحسن الوضع كثيراً حتى أن أكثرٌ من نصف 
نساء بعض المخيمات أصبحن محجبات ويقمن 
الصلاة ويحافظن عليها. وهم في الغالب شعب سريع 
التعلم وبخاصة أطفالهم الذين يقبلون وبشغف على 
حفظ القرآن الكريم. 
ولعل الحرب والجهاد تكون مفتاحاً لزيادة 
ارتباطهم بالدين وتعاليمه السمحة. 8 
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1س لفك 


تمر جنيف و "فرتية اراق" 


/45/1م على أساس أنه الفرصة 
الأخيرة للسلام في البوسنة والهرسك, 

ومع التوقعات آلا يستغرق سوى أيام معدودة .. 
ولا يزال منعقداً من الناحية الرسميّة ساعة 
كتابة هزه السطور, لقد رفعت الجلسات بعد 
يومين» واستؤنفت بعد خمسة أيام, ثم رفعت 
مرة أخرى, لستانف بعد سبعة أيام .. وهكذاء 

في الوقت الذي لم تنقطع فيه المعارك العسكريّة, 
على النقيض من سائر مؤتمرات السلام التي 
سعت اليها الأمم المتحدة, وفرضت فيها 'وقف 
اطلاق النار' قبل الجلوس الى مائدة المفاوضات 
والبحث عن "السلام' .. 

وباستمرار المعارك استمرت أفواج المشردين» 
3اخل الجوشنة والهكرشك وخا رج هاء رعم أن 
عددهم الحالي يتجاوز ثلثي المسلمين من 
السكان .. واستمرت أفواج النساء المغفتصبات 
بعشرات الألوفء أو - للتوضيح والاستيعاب - 
بمعدل وسطيّ حسب الأرقام المتوفرة حالياً, 
بتراوح بين ٠٠١‏ و 50١٠‏ امرأة وفتاة مسلمة من 
البوسنة والهرسكك, في كل يوم من أيام 
التفاوض في جنيف .. واستمرت أفواج القتلى؛ 
برداً وجوعاً علاوة على السقوط ضحية القصف 
المتوصلء في شرق البوسنة والهرسك مثلاً. 
حيث لم تستطع' الأمم المتحدة أن تصل بالمواد 
الغذائية والادوية حتى الآن. وإن وصلت بسائر 
الاطراف الى جنيف .. وفي سراييقو المحاصرة, 
التي "لم تستطع" الأمم المتحدة إنهاء حصارهاء 
ولكن استطاعت أن تفرض الحصار السياسي 
على المدافعين عنهاء وحملهم الى جنيف بالاكراه 
.. كما ذكر الرئيس البوسني علي عزت 

ما الذي يمكن أن يصنعه المؤتمر لتحديد 
مستقبل البوسنة والهرسك؟ 

أول ما ينبغي التأكيد عليه هو أن أي مؤتمر 
من المؤتمرات لا يصنع بحد ذاته حرباً ولا 
ساانا وإنفا دكدت نداكت ما تصيعة المولضية 
على ارض الواقع, بين القوى المحلية والاقليمية 
وسط اللعبة الدولية حول الحرب والسلام. قمن 
أراد معرفة ما تريد الأمم المتحدة, أو القوى 
المسيطرة في نيويورك. أن تصنعه بصدد 
مستقبل المسلمين في البوسنة والهرسك, 


اك انعقد مؤتمر جنيف الموسّع يوم 


وبالتالي في البلقان عامة, فعليه النظر فيما 
تصنعه على أرض الواقع» حيث تدور المعارك 
الحقيقية, وحيث يصنع كل يوم جديد واقعاً 
وليس المهم إذن معرفة أجوية المبعوث 

الدولي فانس والمبعوث الأوروبي أوين على 
تفتت الصر: في المفاضاوت فحسب., بل الأهم 
من ذلك معرفة جواب الدول التي أرسلتهماء 
تجاه ما تصنع آلة الصربيين العسكرية على 
أرض البوسنة والهرسك!.. 

ان الجواب على العدوان الصربي - فيما 
يتجاوز الإدانة اللفظية المتكررة - كان من الأصل 
منتظراً من ثلاث جهات, هي المسلمون داخل 
أرضهم, والدول الاسلامية, والقوى الدولية. 
ورغم إن السكمين كتركور ف الالهتان عتفوز 
عشرات السنين الماضية من الاضطهاد الصربي 
والشيوعيء من إمكانات الدفاع عن أنقسهم, فقد 
دافعوا بالقليل المحدود الذي يملكونه. دفاعاً 
أذهل العدو وأحرج من يلبسون لباس 'الصديق 
.. ولا يزال الصمود مستمراً الى اليوم!.. ولكن 
مسلمي البوسنة والهرسك لم يواجهوا 
الصربيين فقطه وإنما واجهوا من اللحظة الأولى 
القوى الدولية والدول الاسلامية نفسها .. 
واجهوا القوى الدولية التي أدانت الصربيين 
وحاصرت المسلمين بحظر السلاح. والدول 
: تت موققاً مكملاً لوقف 
القوى الدولية, فكانت - 
ممارسة ضغوط وتؤيد دون تقديم الدعم .. كم 
تنتظر, مع القوى الدولية؛ يوماً بعد يوم وشهراً 
بعد شهرء الى أن وصل الصرددون الى الجزء 
الأعظم من أهدافهم, ثم انعقد "مؤتمر الفرصة 
الأخير: 

ولم ينطلق المؤتمر من المواثيق الدولية وما 
تخبته بوضوح: بصدد عدم تغيير المعالم 
الجغرافية والبشرية والسياسية بطريق القوة, 
أو بصدد حق تقرير المصيرء أو بصدد حق 
الدفاع الشروع عن النفسء أو سوى ذلك مما لا 
يحتاج الى تعداد ولا تفصيل .. بل ولم ينطلق 
حتى من القرارات الصادرة عن مجلس الامن 
الدولي وعن مؤتمر لندن الذي صنع مؤتمر 
جنيف قبل شهورء رغم النقص في تلك القرارات» 
وأساليب المماطلة المتبعة في استصدارها .. بدلا 
من ذلك انطلق المؤتمر بجولاته الأخيرة 


جتكححح ا الصا نمي 


جنيف من أمر واحد فقط هو الواقع الباطل 
الجديد المصنوع بقوة السلا لق 

التي أدانته كما أدانت من قبل احتلال الكويت 
مثلا. هي نفسها القوى الدولية التي لاتريد 
التدخل - كما صنعت مع العراق ولا تزال- بل 
تريد عبر مؤتمر جنيف تثبيت الباطل الجديد 
وضمانه. وإعطاءه صبغة أشرعية دولية 
للتعامل معه! 

لقد انعكس ذلك فيما انعكس؛ ويصورة 
مباشرة. في 

-١‏ الخطة الدولية ذات النقاط العشرة؛ التي 
تضمن بقاء الصربيين والكرواتبين حيث وصلوا 
اليه من السيطرة على أرض المسلمين المشردين 
بأساليب ما يسمى التطهير العرقي؛ ويعني 
واقعياً تدنيس الأرض بجرائم الابادة والتشريد 
والارهاب!.. 

1 1 الأسس "الدستورية" المستقبلية 
لضمان استمرار هذا الوضع دون أية ضمانات 
تمنع تحرك القوة العسكرية من جديد, لتغييره 
في اتجاه واقع باطل آخر .. وقيام تلك الأسس 
على تمكين الأقليات من السيطرة على القطاع 
الأكبر من الأرض بمفردهاء وعلى مشاركتها 
على قدم المساواة' للغالبية في الجزء الأعظم 
من البقية الباقية من أرض البوسنة والهرسك 
وهو ما يتناقض تناقضاً فاضحاً مع سائر ما 
تعتبره الديمقراطيات الغربية هو الأس 
والأساس لأنظمتهاء بصدد انتخابات ونسب 
أصوات وعلاقة بين أقليات وغالبية في البلد 
الواحد, ولكنه لا يتناقض مع حقيقة أنها لا 
تطالب بمثل ذلك حيثما رجح احتمال أن يتميز 
المسلمون باتجاه إسلامي داخل بلد إسلامي 
خالصء أو حتى بمجرد الانتماء الديني داخل 
بلد يمثلون الغالبية فيه. 3 

- في التهديد الدولي الموجه للمسلمين - ١‏ 
الصربيين كما يقال - أن هذه هي الفرصة 
الأخيرة, كما ورد على لسان الأمين العام للأمم 
المتحدة بطرس غالي, فمؤّدى ذلك من الناحية 
الواقعية, وعلى ضوء الخطة الدولية التي 
طرحت في بداية المؤتمر, هو القبول بالتسليم 
بما ضاع حتى الآن» أو استمرار تحرك القوة 
الباطلة وسط الحرمان من السلاح الرادغ» 
ليتحقق من الأهداف الصربية؛ وتزداد 


ل ااا سي امش افق المؤيع صن الأهداف لسالس 
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وطأة الحصار الدولي حول المسلمين. 

4- التهديد الدولي الموجه للمسلمين أيضاً - 
لا الصربيين كما يقال - عبر الحديث عن التدخل 
الدولي بالتأكيد المتكرر أنه لن يكون كما تفرض 
المواثيق الدولية في حالات مماثلة لإنهاء وضع 
يتناقض مع تلك المواثيق: بل -إن حصل - 
فسيكون محدوداً بحجمه وآثاره. بحيث يمكن 
أن يخفف ضغوط الرأي العام العالمي, ولكن لا 
يخفف الضغوط العسكرية: والتطهيرية 
العرقية:, والوحشية الفاحشة؛ ضد المسلمينء 
داخل البوسنة والهرسك نفسهاء وفي عامة 
البلقان كما يؤخذ من الأنباء الواردة بتواتر 
متصاعد عن الأوضاع في كوسوفو وسنجق 
ومقدونيه!.. 

«- التهديد الدولي الموجه للمسلمين بصورة 
مباشرة: بان حظر تزويدهم بالسلاح سيستمر 
مهما كانت الظروفء ولئن ألغي الحظر تحت 
ضغط الرأي العام مثلاً. فمعظم 
الدلائل تشضشير الى أن الدول 
صاحبة القرار ستسعى على كل 
حال للحيلولة دون وصول السلاح 
الى المسلمين .. والأمثلة معروفة 
من حالات مشابهة: على الساحة 
الإسلامية. 

5- التهديد غير المباشرء من 
جانب الدول الإسلامية, الموجه 
للمسلمين في البوسنة والهرسك | 
واقعيا من خلال المواقف 
والتعامل لا البيانات والمؤتمرات» 
بان إدانة الصربيين: والمطالبات 
المعلنة تجاه الأسرة الدولية, 
والتضامن المرفوعة رايته في كل 
مناسبة كل ذلك لن يرتفع الى 
مستوى إجراءات عملية, ولادعم 
فعال: ولا تضامن حقيقي .. وعلى 
مايبدو فسيستمر هذا الوضع 
ولو التهم الحريق كافة المسلمين 
على أرض البلقان! 

إن صورة الماساة في البلقان» كما 
يجسدها مؤتمر جنيف في الوقت الحاضرء لا 
تكاد تختلف عن صورة المأساة التي شهدتها 
أرض فلسطين. منذ النكبة الأولى حتى مشروع 
مدريد .. ربما باستثناء أمر واحد: هو أن ما 
جرى في فلسطين على طريق إعطاء الكيان 
الباطل صبغة شرعية, قد جرى على مراحل 
امتدت زهاء خمسين سنة, بينما يجري تنفيذ 
ذلك على أرض البلقان خلال مرحلة رئيسية 
أولى لم تتجاوز عاماً واحداً - ولن تكون 
الأخيرة - ثم لا نكاد نرى على صعيد إخراج 
ماساة البلقان إلا ما سبق أن عرفناه في مأساة 
فلسطين من عمليات توزيع الآدوار بصورة 
متقنة الى أبعد الحدود!.. 

بطرس غالي .. الذي يفترض أنه يمثل 
الشرعية الدولية يعلن في سراييقو أنه لا 
يوجد أمام المسلمين سوى مؤتمر جنيفء 
ويجيب صحفياً متائراً الى درجة انفجار 
الدموع عن عينيه بقولء "إن في أنحاء العالم 


أكثر من عشرة مناطق بأحوال أشد مما يتعرض 
له المسلمون في البوسنة والهرسك'. أي أن 
القتل هنا يبيحه هناك: والتقصير الدولي هنا 
يبرره هناك .. أو أن الأمين العام للأمم المتحدة, 
لايرى ما يستحق التدخل المجرد” مقتل ١4١‏ 
ألف مسلم منهم ١4‏ ألف طفل: واغتصاب 5٠١‏ 
ألف امرأة وفتاة مسلمة, ووجود ما لا يقل عن 
٠‏ ألف مسلم في معتقلات التجويع والتعذيبء 
وتشريد زهاء المليونين من المسلمين ومحاصرة 
بقية الشعب في المدن» تحت القصف, وتحت 
وطاة الثلج والجوع .. فمتى يستحق الأمر 
التدخل إذن؟ .. وما هي الأسباب الذاتية لدى 
بطرس غاليء عندما لا بمعارضة التدخل» 
بل ويسعى لاقناع كل من يرفع صوته مطالباً 
إباه بالعدول عن ذلك؛ في الدول الغربية نفسها 
لا الدول الاسلامية فقط, وبحماس منقطع 
النظير, لا يمكن أن ينسجم - دون تفسيره 


المسلمون في البوسنة والهرسك..صمود أذهل العدو وآحرج من يلبسون لباس الصديق 


تفسيراً لاانود ذكره في هذا الموضع - مع 
مواقف أخرى عديدة, آخرها على سبيل المثال 
التصريح بضرورة الرد الدولي الحاسم على 
المناوشات العراقية في منطقة الحظر الجوي 
الجنوبية, قبل ساعاك سن )رمال صاكة طاثوة 
لتلقي أطناناً من القنابل على أرض العراق! ٠‏ 
والولايات المتحدة الأمريكية .. القادرة على 
'إسكات" بطرس غالي عندما يعلن مثلاً - ولو 
على سبيل المجاملة تجاه الدول العربية - 
ضرورة اتخاذ اجراءات ما من جانب مجلس 
الأمن الدولي في قضية المبعدين, لتنفيذ قرار 
سابق صدر عنه. هي نفسها التي لا تنقطع 
تصريحاتها عن ضروة تدخل عسكري في 
البوسنة والهرسك .. ثم لا تفعل: وتورد مختلف 
الحجج. مثل موقف الأمم المتحدة وأمينها 
العام أو موقف الدول الأوروبية .. وليس بين 
تلك الحجج بطبيعة الحال القول الصريح ان 
التصريحات بصدد التدخل لا تتجاوز اعطاء 
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مادة اعلامية مناسبة: لتضليل الرأي العام 
الاسلامي بصورة خاصة: ومحاولة تعديل ما 
إستكر لدبه وحمل عنوان "الوجه الأمريكي 
القبيج!.. 
ومع مرور الوقت أصبحت الحكومات 
الأوروبية الغربية تتناوب في المواقف, بين 
الدعوة الى التدخل والتحذير منه. والتلويح 
بالخوف على حياة الجنود الغربيين في حالة 
التدخل الجويء بل عن مجرد الاستجابة 
للمطلب المشروع برفع حظر السلاح ليدافع 
المسلمون عن أنفسهم بأنفسهم!.. 
وكلما بلغت الأنباء عن المأساة درجة صارخة 
جديدة, بادرت الدول الاسلامية الى عقد مؤتمر 
وزاري أو على مستوى القمة, شامل أو مصغر. 
من اسطنبول الى جدة الى داكار؛ فيصدر بيان 
جديد بمحتوى قديم, يدعو دون ضغوط 
ويطالب دون اجراءات عملية .. ويستقبل قادة 
المسلمين من البوسنة والهرسك 
ويودعهم بمثل ما استقبلهم به من 
تاييد كلامي وخذلان واقعيء 
فيعودون الى ميدان الماساة من 
جديد. وقد استقر الانطباع في 
العالم عامة أنهم سيعلنون التسليم 
وشيكاً. ومؤتمر جنيف هو الساحة 
المناسبة الآن .. واذا بهم يمتنعون 
من جديدء فيحرجون القوى الدولية 
ويحرجون البلدان الاسلامية على 
٠‏ السواء. 
لن يتبدل الوضع المأساوي القائم 
في البلقان - كالأوضاع الماأساوية 
في المناطق الاسلامية الأخرى - إلا 
عندما يتبيدل أسلوب تعامل 
المسلمين مع المواقف الدولية, ومع 
ما يصدر باسمهم من جانب الدول 
الاسلامية نفسهاء تجاه قضاياهم 
ومآسيهم المعاصرة. ان الضغوط 
الشعبية المتنامية بمختلف الوسائل 
المتاحة, هي السبيل الوحيدة لدفع 
أصحاب القرار في كل مكان الى 
اتخاذ اجراءات عملية. مضادة للقوى التي 
تجاوزت مرحلة العدوان العسكري والسياسي 
والاقتصادي. بصوره التقليدية المستمرة منذ 
زمن طويل؛ الى مرحلة ممارسة الابادة المباشرة 
تجاه الوجود البشري والتاريخي والحضاري 
الاسلامي واستئصاله من الجذورء في مثل 
فلسطين والبلقان اليوم .. وفي مناطق أخرى 
قطعاً في الغد, مالم يجد ذلك المقاومة 
والتصدي من عامة المسلمين قبل فوات الوقت» 
وقبل أن تصل المآسي الجارية الى عقر الديار 
التي لم تصل اليها ميا ان الاحساس 
بالآمنء أو الانشغال بالقضايا الجانبية: أخطر 
على مستقيل المسلمين, شعوباً ودولاً, من 
القوى الخارجية التي تمارس العدوان على 
أرض بعد أرض وشعب بعد شعب, فلا تستثني 
أرضاً ولاشعباً .. غداً على أبعد تقدير. ولو 
تظاهرت باستثنائه اليوم!. 1 


شؤون إسلامية :| 


ذجتتان .: أين وصل الدهم الدولى للشبوعيين!'.. 


طادحكستان في أقصى المشرق. يدعمها الروس في 
الدرجة الأولى. ولكن الانحياز الدولي هناك لا يكاد 
يجد مجرد الحاجة الى التضليل عن طريق اعلان 
الادانة اللفظية كما هو الحال مع الانحياز لصالح 
الصربيين وسط أوروبا. ولايكاد يستثير مجرد 
الاعتراض والمطالبة الكلامية, في مؤتمر اسلامي 
يطرح القضية على بساط البحث على الأقل. كما هو 
الحال مع الوجود الاسلامي المهدد في البلقان. 
قد بلغ حطهم الماساء قرا طانلحصطلنتان فى هد 
الأثناء. ما تعبر عنه المصادر الشيوعية نفسهاء بان 
عشرات الآلوف قد قتلواء ومئات الآلوف قد شردوا 
فضلاً عن الدمار الذي سبب المليارات من الخسائر 
المادية. ومع ان روسيا [علنت من الناخية الرسمية 
الشكلية حيادها في المعركة الدائرة. فقد كانت لا 
تحاول اخفاء مشاركتها في صناعة الأحداث الجارية, 
عبر ممارسة الضغوط السياسية عند الحاجة, 
والتدخل المباشر في مجرى المعارك, وتقديم السلاح 
للميليشيا الشيوعية, و 'حراسة الحدود' للحيلولة 
دون احتمال وصول الدعم للجبهة الأخرى. 
ويتمتع التيار الاسلامي المتمثل في 
في الدرجة الأولى بقوة شعبية معروفة, تكونت من 
التربوية والتعليمية 
قبل سقوط الإتحاد 
السوفيبتي نفسه باعوام عديدة» وكان لابد للشيوعيين 
أن يخسروا تدريجياً المعركة الدائرة على الساحة 
السياسية - الشعبية منذ اكثر من عام كاملء بينما 
اعتمد حزب النهضة على ائتلافه مع الحزب 
الديمقراطي الطادجكي في ترسيخ اتجاه اسلامي - 
ديمقراطي مشترك» إجوده الشعبي من خلال 
المظاهرات الشعبية الحاشدة على مدى عدة شهور في 
دوشانبه.؛ الى أن اضطر الرئيس السابق باحك 
وانصاره الشيوعيون الى التراجع فالخروج من 
السلطة مع مطلع ايلول/سبتمبر الماضي. 
ولكن المركز الشعبي القوي للائتلاف الذي تشكل 
برئاسة اسكندروف لم يكن كافياً للتعويض عن 
الضعف العسكريء مقابل ما اعتمد الشيوعيون عليه 
منذ عشرات السنين الماضية من السيطرة على البلاد 
بالقوة العسكرية والتنظيم الحزبي. فضلاً عن 
اع لدع المباشر من 
.. وبالمقابل فقد ب 
0 الشبيبة والجامعات , وقوة 
الحزب الديمقراطي في القطاعات الادارية والثقافية 
داخل المدن: في حاجة الى دعم عسكري واقتصادي - 
مادي. لضمان استمرار الائتلاف تجاه الهجمات 
الشيوعية المتكررة؛ وهنا بالذات برز أثر موقف 
التخلي من جانب الدول الاسلامية عن تقديم الدعم 
المباشرء أو مجرد القيام بدور لتخفيف حدة الصراع 
الدائر بتدخل روسي واوزبكي. والجدير بالذكر أن هذا 
الموقف لم يكن يبوجد له ما يبرره من حيث سياسة 
الائتلاف الاسلامي - الديمقراطي في دوشانيه. فقد 
كانت قيادته حريصة خلال الفترة الوجيزة لوجودها 
في السلطة, على تجنب أية مواقف سلبية 
الصعيد السياسي الخارجي تجاه الدول الاسلامية, 
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أو على التركيز في اتصالاتها على طرف دون آخر. وهذا 
ما ينسجم مع سياستها المنفتحة على الصعيد الداخلي 
أيضاً 

ورغم الضعف العسكري تجاه الشيوعيين. فلم يكن 
باستطاعتهم الاستيلاء على السلطة بالقوة من جديد 
دون عاملين رئيسيينء أولهما الاسلوب الوحشي في 
خوض اللمعارك على حساب المدنيين في الدرجة الأولى' 
لكسر التفوق الشعبي القائم لصالح الائتلاف الاسلامي - 
الديمقراطي, والعامل الثاني هو الدعم الخارجي. 

فبعد اضطرار الرئيس السابق نابييف الى الاستقالة 
3 ال/سبتمبر الماضي جرت محاولتان 


كانت أولاهما في 94/١٠/1441م,‏ وساهمت فيها القوات 
الروسية الباقية من العهد السَوقيِيتٍ في دوشانبه 


القطارات ومبنى التلفزيون وغير ذلك من المرافق 
ا ولكن الهجوم المفاجئ الذي شنته 
يا الشيوعية لم يؤد الى الاستيلاء على بقية 
2 الدولة, فتراجعت بعد يومين من | 
المجلس النيابي وقصر الرئاسة والوزارات .. ثم نجحت 
المحاولة الثانية في كانون أول/ديسمبر الماضي, فقد 
سبقتها استعدادات أكبرء ورافقها تدخل خارجي واسع 
.. ويمكن اختصار أهم التطورات الراهنة فيما يلي: 
- ضغطت القوات الروسية في دوشانيه على رئيس 
الدولة الموقت اسكندروف, حتى وافق على عقد جلسة 
للمجلس النيابي الواقع من الأصل تحت سيطرة 
الشيوعيينء وعلى أ يكون الاجتماع في مدينة خجند في 
الشتمالة آي حلت استطاع الفددو عدوا كد أنفسهم 
قرب الحدود الأوزبكية بعد سقوط نابييفء فلا يستغرب 
أن يسفر الاجتماع عن اسقاط اسكندروف نفسه واختيار 
الشيوعي رحمانوف وتشكيل حكومة شيوعية, وسرعان 
كا استند الروش الى ذلك فيسيطرو على متائر المرافق 
الرئيسية داخل العاصمة دوشانيه بحجة حمايتها .. 
بقية الاتفاقات في خجند, مثل وقف اطلاق النار و, 
الأسلحة من الميليشيات: فلم تجد طريقها الى الت 
ولما أرسل الشيوعيون قواتهم الى المدينة استلموها 
واقعياً من أيدي القوات الروسية, ثم اعتمدوا عليها في 
العاصمة ليتفرغوا لملاحقة الاسلاميين والديمقراطيين 
خارجها. 
- والقوات الروسية متهمة علاوة على ذلك بالمشاركة 
في القتال؛ قبل شهور عندما حالت دون الاسلاميين ودون 
لاحقة الشيوعيين الى كولاب في الجنوب, التي 
تحصنوا فيها 2 
ملاحقة الاسلاميين والديمقراطيين في أنحاء البلادء كما 
كان بصورة علنية في مدينة كورجان مثلاً . اف الى 
ذلك دور الروس في حراسة الحدود. ققد كان يعني ذلك 
في الدرجة الأولى ضمان تمرير السلاح للشيوعيين, 
والحيلولة دون وصوله للجبهة الأخرى: ‏ 
0 


أنظار القوات الروسية, لدعم | 
0 عم الشيوعيين في منطقة 
ويضاف الى ذلك مع تضارب الأنباء.و (؛) الأمريكيون 


ااي تالت ا التمائيوة) الاسيعيون ___ بدلاصن اللهدم والتميو ار 
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حسب أنباء تقول إنه جرى تهريب كميات 


اء كارثة الفيضانات الأخيرة. 
ن الذي كانوا على صلة وثيقة مع 
الرئيس السا. انكف حا أن علاقاتهم مع الحكم 
ان وثيقة الى حد بعيد 

- ومن المعروف أن بقية الدول الاسلامية في وسط 
آسيا في أوضاع مشابهة, من حيث بقاء معظم 
السلطات في أيدي الشيوعيين القدماء وقد رفعوا 
لافتات جديدة, فلا تقف حكومات هذه الدول مثل 
قيرغيزيا المجاورة في الشمالء وقازاقستان الدولة 
الأكبر في المنطقة, موقفاً ايجابياً من التيار الاسلامي 
والديمقراطي في طادجكستان .. إذ ان 'الخوف من 
العدوى" وبالتالي الخوف على ضياع السلطة؛ فو 
الذي يجعل تلك الدول تواجه كل تغيير داخلي 
يتضمن انفتاحاً حقيقياً على الشعوب وتحررها, 
باستعداد أكبر للارتباط والهيمنة الروسية المتجددة 
في المنطقة, » وقد وجدت بعد السقوط الرسمي 
للشيوعية حلفاء إضافيين,» فتلاقت مع مصالح 
الهيمنة الأمريكية والمطامع الاسرائيلية على طريق 
واحد. 

- ولا ينبغي إغفال ان للصين الشعبية المجاورة 
مصلحة كبرى أنيضاً في الحيلولة دون قيام حكم 
يعتمد على تيان اسلامي - ديم قرطي في 
طادجكستانء اذ لن يكون قطعاً دون تأثير على 
أوضاع المسلمين المضطهدين في تركستان الشرقية 
تحت السيطرة الشيوعية الصينية. 

- ومن الأهداف الكامنة وراء هذا التطور م 
في طادجكستان, الرغبة في التأثير من خلالها على 
مجرى الأحداث في أفغانستان المجاورة .. مما 
يستكمل أبعاد التلاقي المصلحي بين معظم الاطراف 
الاقليمية والدولية على دعم ما يجري في 
طادجكستان, بصورة لا يمكن وصفها باقل من 
محاولة اعادة عجلة التاريخ الى الوراء. 

ومع كل ما سبق لا ينبغي التسليم بنظرة التشاؤم 
بصدد مستقبل طادجكستان والمنطقة المحيطة بها 
ففور تجاوز النظرة عبر الأحداث الآنية, وتقويم 
الوضع الراهن بالمقاييس التاريخية, يمكن التاكيد 
أن الألم الشديد إزاء التتضحيات الراهنة لايحجب 
الإحساس بقيمة تلك القفزة النوعية المتحققة 
بالمقارنة مع حقبة سابقة, إن القوة ذات الصبفا 
الاسلامية والديمقراطية في طادجكستان وما حولها. 
والتي تجد التقاء الأطراف المعادية, المحلية 
والاقليمية والدولية على اختلاف الوانها, وتعاونها 
ضدها بشراسة غير عادية, إنما ولدت ونشات في 
الحقبة الماضية, وسط أشد ظروف الاضطهاد 
والتنكيل ومحاولات محو الوجود الاسلامي من 
جذوره .. فالقضاء على الشخصية الاسلامية في 
المنطقة مستحيلء والجولة الراهنة التي جمعت تك 
القوى المتعددة ضدها لن تنتهي الى نتيجة تختلف 
عما انتهت اليه الجولة السا. فقد تحركت عجلة 
التاريخ, على طريق اسلامية, ولن تعود الى الوراء 
وانما يخسر من يقف في طريقها أو يساهم في 
مقاومتهاء بدلاً من السير بها ومعها الى مستقبل 
أفضل يقوم على التحرر من الهيمنة الخارجية 
والاستبداد الداخلي. ويعبئ الجهود للبناء والتعمير 


التاثير القرآنى من منظور «الأشر) (دن: 


ستحاول السطور التالية أن تؤشتر على 
لكا بعض ما قاله الغربيون وغير المسلمين 
عمومأعن تاثير القرآن الكريم, وهو 
-بالشاكيد- تاثمن واسع محضعت تيي + الية 
والطول والعرضء ويغطي كافة مساحات الحياة 
الإنسانية إِنْ على مستوى الأفراد أو على مستوى 
الجماعات والشعوب والأمم والبشرية كافة, ويمتد 
لكي يتناول قضايا الروح والجسد., والنقس 
والمجتمع, والعبادة والسياسة: والفكر والعمل 
فيؤثر فيها ويعيد صياغتها كما يريد لها الله 
ورسوله أن تكون. 1 
إنهم يتحدثون عن التاثير القرآني عمقياً باتجاه 
النفس البشرية وأفقياً باتجاه العالم, وبين هذين 
القطبين اللذين كهربتهما كلمات الله. تجول 
الباحثون من خارج دائرة الإسلام؛ فرأوا الكثير 
وكتبوا الكثير. 1 
ومن أجل التوضيح أيضاً. نستطيع أن ندرج ما 
قيل في معطيات التاثير القرآني في التيارات الثلاثة 
التالية التي يتضمن كل منها حشوداً من المفردات : 
التأثير النفسي الفرديء التأثير الاجتماعي 
السياسي, والتأثير الثقافي-الحضاري. 
لنبدأ بالتاثير الأول ذي الطابع العمقي الذي 
بتناول النفس البشرية؛ فهو -في الحق - القاعدة 
الاساسية وزاوية الإنطلاق, إذ لا نستطيع أن نبني 
أو نتصور عالماً مؤمناً متوحداً بدون أفراد مؤمنين 
متوحدين. وبمجرد نظرة سريعة على مسيرة الدعوة 
الإسلامية في عصر الرسالة يتبين للمرء كيف كان 
العصر المكي كله تأكيداً على هذه المسألة : بناء 
الإنسان المؤمن الجديد الذي سياخذ على عاتقه 
مهمة إقامة الدولة الراشدة, وتمثل تشريعها الالهيء 
والتحرك لتغيير العالم سياسياً وحضارياً. وتشييد 
المستقبل الإسلامي الجديد. 
ولقد كان كتاب الله جنباً إلى جنب مع تعاليم 
رسوله الكريم (صلى الله عليه وسلم ) هما المعلم 
والمرشد والهادي؛ ولقد أحدث كلاهما من التأثير ما 
أتاح لهذا البرنامج التحقق المذهل؛ وكانت البداية 
هي الإنسان. 
والباحثون من غير المسلمين» أو من أولئك الذين 
انتموا بفعل هذا التأثير العجيب نفسه.؛ يقولون 
الكثير عن هذه الظاهرة. وسنكتفي ها هنا بنماذج 
فحسب مما قالوه وكتبوه. ولنبدأ بالمفكر ورجل 
القانون الفرنسي : مارسيل بوازارء إنه يختصر 
التأثير بكلمات «فالق نسان بكليته : 
أعمق مشاعره- حسنة كانت أم سيثة- وعمله 
النومي من منظور قد نستطيع نسييته إلى (علم 
500 
وهذا حق» فإن الخطاب القرآني؛ ربما على خلاف 
سائر الخطابات الدينية والوضعية الأخرى» دا 
بالشمولية. فيتوجه إلى الإنسان بكليته : عقلاً 


وروحاً وجسداً وغرائز وعواطف ووجداناًء ليس هذا 
فحسب. بل إنه يتعامل مع الإنسان تعاملاً نفسياً 
تطبيقياً. وليس كذلك الذي مارسه فلاسفة ومفكرون 
ورجال كهنوت. وهم معّقون في سماوات المثل 
والأحلام, حيث يعرف خداع الأفكار والكلمات أن 
يصيب الإنسان بازدواجية بين الواقع والمثال ما 
أنزل الله ولا العلم. بها من سلطان. 
إن كلمات الله سبحانه؛ بالعكس تماماً. توحّد ولا 
تشدٌ ولا تشتّت وتمنح الشخصية البشرية 
بالتالي. توحدها وسويتها : «فالتنزيل - كما يقول 
بوازار أيضاً - يوقر للم ؤمنين رباطا ويا 
ونفسا جوهر دب 
وهذا التأثير النفسي ألبئائي لا يقتصر على 
عصر دون عصر, ولا على بيئة دون أخرى» إنه جاهز 
للعمل في أية لحظة. وفي أي مكان «ولا يكفي حط ما 
يتردد عن درجة تأثير القرآن الكبرى في (الذهنية 
الإسلامية) المعاصرة, فهو ما يزال مصدر الالهام 


112552-30 ]إن 
الله (سبحاته) بمتتضى 
القرآن: لم يطلب خضوماً 
أعسمى من جسائب الإنسسان؛ 
بل خاطب عقله.... كما 
أنه لم يسرسم أى خضسط 
فناصل بين الايمان والسلوك 
الامستسصسا في 00 


الفردي والجماعي الرئيسيء كما أنه ملجأ المسلمين 
وملانهم الأخير» (5) 

دينيه. يؤكد هذه الاستمرارية التأثيرية في 
الزمان والمكان. واننا لنستطيع «أن نسمي معجزة 
الآبات القرآنية : (المعجزة الخالدة) ونلك ا أن تأثيرها 
دائم ومفعولها مستمرء ومن اليسير على المؤمن في 
كل زمان وفي كل مكان أن يرى هذه المعجزة بمجرد 
تلاوة في كتاب الله..» (4؛) وهو -اي دينيه” يرجع 
في الزمن إلى الوراءء إلى البدايات الأولى. فيحدثنا 
كما فعل كثيرون غيرهء عن هذا التاثير القراني في 
النفس البشرية, حتى وهي تقف في مواقع 
الخصومة والكراهية والعناد, لقد «أحس المشركون» 
في دخيلة نفوسهم أن قد غزا قلوبهم ذلك الكلام 
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© د. عماد الدين خليل 

العجيب الصادر من أعماق قلب الرسول الملهم [صلى 
الله عليه وسلم] وكلهم كثيراً ما كانوا على وشك 
الخضوع لتلك الألفاظ الأخاذة التي الهمها إيمان 
سماوي.ء ولم يمنعهم عن الإسلام إلاقوة حبهم 
لأعراض الدنياء (0). 

درمنغم يقف هو الآخر عند الظاهرة نفسها : 
استمرارية التأثير القرآني وقوته, فيشير إلى «أن 
أسلوب -القرآن- المعجز وقوة أبحاثه. لا تزال إلى 
يومنا هذا تثير ساكن من يتلونه, ولو لم يكونوا من 
الاتقياء العابدين » ويتحدث عن (الهزة الروحية ) 
التي تحدثها آياته ثم يتساعل قائلاً : ٠‏ لاريب في أن 
هنالك ما يجب أن يبحث به عن سر نفوذه وعظيم 
نجاحه(؟). 

فاغليري الإيطالية تلحظ كيف ,أن هذا الكتاب 
الذي يتلى كل يوم في طول العالم الإسلامي وعرضه. 
الايوقع في نفس المؤمن إيَماحس بالملل, على 
العكس؛ أنه من طريق التلاوة المكرورة يحبب نفسه 
إلى المؤمنين أكثر فأكثر يوم بعد يوم. إنه يوقع في 
نفس من يتلوه أو يصغي إليه حساًء عميقاً من 
المهابة والخشية. إن في إمكان المرء أن ب هفي 
غير عسر, حتى أننا لنجد اليوم, على الرغم من 
انحسار موجة الإيمان: آلافاً من الناس القادرين على 
ترديده عن ظهر قلب. وفي مصر وحدها عدد من 
الحفاظ أكثر من عدد القادرين على تلاوة الاناجيل 
عن ظهر قلب في أوروبا كنّها ٠‏ (/) 

سدني فيشر الأمريكي يصف القرآن بأنه «صوت 
حي يروع فؤاد العربي وتزداد روعته حين يتلى عليه 
بصوت مسموع..» (4): 

كب, المستشرق البريطاني يرى «أننا نخطئ خطأ 
فاحشاً إذا اقتصرنا على النظر إلى هذه العقيدة 
[الإسلامية] نظرتنا لمذهب لاهوتي أتقن بشكل وراثي 
من جيل إلى جيل منذ ألف وثلاثمائة سنة. انها على 
العكس من ذلك, يقين وإيمان حي يتجدد ويتأكد 
باستمرار في قلوب المسلمين وأرواحهم وافكارهم. 
ولدى العربي بشكل خاصء حين يدرس النصّ 
المقدس ٠‏ وهو يصف موسيقى القرآن بأنهاء 
[تمارس] دوراً لا يمكن تحديده؛ لأنها تعد بسحرها 
أفكار الشخص الذي يصغي إلى القرآن لتلقي 
تعاليمه ؛ (9). ويصف القران نه سه يانه «المشيع الذي 
يعود إليه المسلم بين الحين والحين لينعش رؤاه 
الروحية » .)٠١(‏ 

وآخرون من المهتمين بالقرآن الكريم تحدثوا عن 
تجاربهم (الذاتية) عما فعله كتاب الله في نقوسهم 
وهم يرحلون في سوره وآياته وكلماته.. عن قدرته 
المذهلة على منحهم اليقين بأن الإسلام, وهذا هو 
كتابه ومنطلقه, هو الدين الحقّ الذي يتحتم الانتماء 
إليه. 

بيكارد, المؤلف والاديب الانكليزي المعروف يقول 
: «ابتعت نسخة من ترجمة سافاري (/(585787) 


الفرنسية لمعاني القرآن وهي أغلى ما أملك, فلقيت 
من مطالعتها أعظم متعة وابتهجت بها كثيراً حتى 
غدوت وكان شعاع الحقيقية الخالد قد أشرق علي 
بنوره المبارك .)١1١(:‏ 

هوني, الانكليزية التي شغفتها الفلسفة حباً 
فأتمت دراستها تحدّثنا عن 
مع القرآن الكريم : 
أن أصف الأثر الذي تركه القرآن في قلبيء فلم أكد 
أنتهي من قراءة السورة الثالثة من ' 2 
وجدتني ساجدة لخالق هذا الكون, فكانت هذه أوّل 
صلاة لي في الإسلام » (19). 

ليوبولد فابس, المفكر النمساوي المعروف» 
يحدثنا عن تجربته وزوجته مع القراآن قائلاً : 
«أصبحت إلسا (زوجتي). شاني أناء أكثر تأثراً مع 
الوقت بذلك الالتئام الباطني بين تعاليم [القراو 
الأخلاقية وتوجيهاته العملية. إن الله [سبحانه] 
بمقتضى القرآنء لم يطلب خضوعاً أعمى من جانب 
الإنسان بل خاطب عقله : إنه لا يقف بعيداً عن 
مصير الإنسان بل إنه اقرب إلية من حبل الوريد: إنه 

اصل بين الإيمان والسلوك 


تجربته هو الآخر مع القرآ 
حياتي بدا لي وكانني فعلت كل شيء وحققت 
لنفسي النجاح والشهرة والمال والنساء.. كل شيء: 
ولكن كنت مثل القرد أقفز من شجرة إلى أخرى ولم 
أكن قانعاً أبداً. ولكن كانت قراءة القرآن بمثابة 
توكيد لكل شيء بداخلي كنت أراه حقاً وكان الوضع 
مثل مواجهة شخصيتي الحقيقية » (019): 
وأحمد سوسة: اليهودي العراقي: يقصّ علينا 
في سيرته. وبكلمات قلائل» كيف مضى به القرآن 
الكريم إلى تغيير دين 'الآباء والأجداد: «يرزجع ميئي 
لت لتر ل مت 0 
الكريم للمرة الأولى.. فولعت به ولعاً شديداً.. وكنت 
أطرب لتلاوة آياته.. (1) ويواصل الرجل حديثه 
عن التأثير القرآني «أنا لا أظن أن ثمة شيئاً يؤثر في 
نفس المرء الذي أدرك حقيقة الديانة الإسلامية 
وروحيتها بقدر تاثير تلاوة آيات القرآن المجيد على 
شاعره فيغمره الاحساس الفيّاض باتصاله 
الروحاني وتجتذبه مهابة الاله وجلاله فيقرَ بكل 
خشوع بعجزه وضعفه أمام كلام ربّه العظيم.. وما 
لنا في هذا الصدد إلا أن نتأمل الأوضاع في كنائس 
الغرب.. ليتسنى لذنا المقارنة بين الروحية الإسلامية 
ونفوذها على المشاعر في قرقائها المجيد وبين مبادئ 
العقائد الأخرى وكتبها »(15) 
حتى إذا ما صعدنا باتجاه المجتمع الذي شكله 
القرآن» وهو لا يزال قديراً على تشكيله في كل لحظة 
وإحتاولنا ا نتتابع طيمّعة التاثير القراني في البنية 
الاجتماعية وبعلاقاتها السياسية والعامة التي 
تنظمها وتقودهاء فإننا سنجد ها هنا أيضاً أمراً 
إن بوازار الذي يكاد يكون من أكثر المعنيين 
بدراسة الطبيعة الأيديولوجية للمجتمع الإسلامي: 
وأبعاد علاقاته العامة, يقف طويلاً عند هذه المسألة, 
فيجد كيف أن القرآن الكريم «الذي تأكد أنه مرشد 
روحي ونظام خلقي وقانون دنيوي معاً » قدر منذ 
البدايات الأولى على أن «يشكل حوله كياناً سياسياً 
واعياً. وفرضت جماعة المؤمنين نفسها بنياناً دقيقاً 
ومنطقيا. لكل مسلم فيه مكائه ومشاركته 
) كما يلحظ بوازار جيداً كيف أن 


القران الكريم «برفضه الفصل بين الروحي والزمني » 


أنه «دين ونظام اجتماعي.. ومن البديهي أن 
القرآن و السبيل الذي ظن إمكان استخدامه فيه قد 
طبعا ١‏ بعمق » (18). 

ا التاثر الاجتماعي - السياسي لكتاب 
الله قد تمل - كما يؤكد بوازار- بتشكيل المجتمع 
وبطبع فاعلياته. بعمق, بالأهداف والخصائص 
والقيم الإسلامية. 

ويمضي بوازار أبعد من ذلك, فيجد الفارق كبيراً 
في هذا المجال بين التآثير القرآني وبين سائر 
المحاولات السياسية والأيديولوجية الوضعية ذلك 
«أن الروح القرآني يخلق مناخ عيش ينتهي به الأمر 
إلى مناغمة التعبيرات الذهنية والمساواة بين 
العقليات والنظم الاجتماعية بأكثر مما تفترض 
التصريفات السياسية والطوابع الأيديولوجية التي 
تسند إلى الدول (15). وهذا إن القران الكريم 
يعيد صياغة الإنسان المؤمن عقيدياًء ويبذر في نفسه 
من ضمانات الالتزام ويقظة الضمير والاحساس 
بالمسؤولية, ما يمكن التجربة الاجتماعية - 
السياسية التي تقوم على أكتاف الجماعة المؤمنة من 
النجاح. ليس هذا فحسب, بل إن التأثير القرآني ها 
هنا يمتد أفقياً كما هو واضح من عبارة بوازار, لكي 
يحقق التوافق والتناغم والتماسك والانسجام في 
نسيج الوحدة الاجتماعية فيجعلها أقدر على الفعل 
والانجاز. ذلك هو المناخ القرآني, إذا استعملنا 
مفردات بوازارء والذي يعيشه المرء؛ ويراه ويلمسه 
عبر مساحات واسعة من تاريخ التجرية الاجتماعية 


6 رسكل سوارار6 
القرآن الذى صنع مجتمعاً 
كهذا عبر مراحل تار يخية 
مستصاتبسة: قادر على 
أن نفس فى الخسصرن 
العشرين والقسرن الخامس 
والخسسصصسير يدن (©6© 


في الإسلام. . ونحن نستطيع أن نلمج المعنى نفسه 
في عبارة أخرى لبوازار سبق وأن مرت بنافي مقطع 
آخر حيث يشير إلى 1 القرآن الكريم «يوقر 
للمؤمنين رباطاً روحياً ونفسانياً وقانونياً ذا جوهر 
ديني ». 

وثمة عنصر آخر من عناصر الفاعلية القرآنية في 
المجتمع, ذلك هو ما تتميز به تعاليمه السلوكية من 
تحديد ووضوح.؛ على خلاف العديد من المذاهب 
والأديان التي لا تحدد فيها القيم السلوكية واضحة 
منظورة فاعلة في أرض الواقع؛ وإنما تسبح في 
فضاء واسع مترع بالغموض والضباب فتفقد 
قدرتها بالتالي على التمثل والتحقق. إن القرآن 
تحجر الزاوية في الأخلاقية الإسلامية, لايصف 
0 - كما يلحظ بوازار - بمفهومة الماورائي لان 
لكوك وه كام تاوت تييع 


' فلسطين المسلمة ” -شباط (فبراير) 1556م 


ومن عجب أن الإسلام الذي يعد من اكثر المذاهب, 
بل أكثرها فعلاً. انبثاقاً عن الغيب, واستناداً إلبه, 
يملك قدرة فذّة كهذه على الحركة في قلب الواقع 
المنظورء في ضوء مبادئ سلوك عملي محدد ينبغي 
اتباعه كتعبير عن الالتزام الديني الذي يتجاوز 
المنظور إلى ما وراءه.. إلى الغيب. وهذه المعادلة 
التي جنحت وتأارجحت في معظم المناهج والأديان 
الوضعية, نجدها في الإسلام تأخذ صفة التوازن 
المدهش, أسوة بما يحدث في كافة التوازنات التي 
حققها هذا الدين. إن هذه الخصيصة التي يلمحها 
بوازار لتكشف عن واحدة من أهم الخصائص 
الإسلامية أهمية وتفرداً. 

والقرآن الذي صنع مجتمعاً كهذا عبر مراحل 
تاريخية متعاقبة:؛ قادر على أن يصنعه في القرن 
العشرين والقرن الخامس والعشرين ذلك أن «الادوات 
التي يوفرها التنزيل القرآني قادرة ولا ريب على بناء 
مجتمع حديث »؛ (11) 

كَبٍ هو الآخر يقف بعض الوقت عندظاهرة 
التأثير القرآني في المجال الاجتماعي - السياسي, 
فيلحظ ١أن‏ جمهور الجماعة الإسلامية كان يتالف من 
شعوب أحدثت لديها ممارسة حقائق الدين ممارسة 
حدسية أثرأً أقوى واسرع من كل أثر خلفه أي قدر 
من الجدل العقلي أو من حذاقته وبراعته » (1؟) 

هذه الممارسة «التي يمثل القرآن أقوى شاهد 
عليهاء (79), كما يلحظ كيف أن القرآن الكريم كان 
«يعيد توجيه الحياة الدينية إذ ينصب أمامها أهدافاً 
جديدة » (14), وهو عندما يتحدث عن التحديات 
التي جابهها المجتمع الإسلامي في فترات تكونه 
المبكرة إزاء الجماعات العديدة والحضارات المتبايئة 
التي احتوتها الفتوحات الإسلامية, يشير إلى فصل 
للمفكر ترتون في كتابه (علم الكلام الإسلامي 
116010877 51152د11)يؤكد فيه كيف أن القرآن هو 
الذي مكن المجتمع الإسلامي من الصمود بمواجهة 
هذه التحديات وحماية ذاته وبلورتها في مجرى 

كان يحيط بالحياة والعقل الإسلامي 
. فلقد طرح ترتون في فصله ذاك «صورة فذة 

عن الافكار التي تنفست عندما دخل الإسلامي في 
صخب العالم الهلنستي, ووجد نفسه محفوفاً بجو 
من الجدل اللاهوتيء, وهي أفكار ذات اختلاط وتكثّر 
وأحياناً ذات سخف يعر تصديقه. كان السبيل 
الوحيد الذي يحفظ على المرء توازنه عندئذ ويبقى 
لديه على نعمة الإيمانء أن يعود إلى القرآن ويرفض 
كل بناء عقلي.. وربما لم يتضح لنا وضوحاً حاسم 
مبلغ ما استطاع القرآن أن يؤديه في امساك العقل 
الإسلامي وتوجيهه عندئذ إلا إذا لحظنا أن هيئة 
الجماعة في تلك الظروف العصبية لم تهن ولم 
تتزعزع ».(19) 

وكب (+) او عندما يستخدما عبارة «رفض 
البناء العقلي» لا يعنيان بطبيعة الحال رفض 
المجتمع الإسلامي للمعطيات العقلية أو وقوفه على 
الطرف النقيض منهاء فهذا لا يقول به رجل يحترم 
عقله وهو يرى ذلك التأكيد والالحاح العجيبين في 
كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على 

العقل وحثّه واحترام معطياته. إنما القصد هو 

ما أفرزه العقل الوضعي يونانياً كان أم رومانيا آم 
هلينياً أم هندياً أم فارسياً أم محلياً وما طرحه كذلك 
العقل الديني المحرّف بوذياً كان أم يهوديا ام 
نصرانياً أ فطالما ارتطمت معطيات هذا العقل مع 
بداهات الإيمان الإسلاميء كان التسليم بمقولات 
الخصوم تنازلاً عن مطالب الإيمان, وتفككاً يقود 


المجتمع الإسلامي إلى الضياع. والذي حدث هو 
العكس فإن القرآن الكريم قاد هذا المجتمع في تلك 
الظروف العصيبة إلى المزيد من التوحد «قلم تهن 
هيئته ولم تتزعزع». وثمة أيضاً ما يجب أن نتحفظ 
عليه ها هنا فإن رفض معطيات الخصم لم يكن عملاً 
عشوائياً أو أصماً يستهدف الانغلاق الكامل على 
المعطيات. ذلك أن الذي حدث هو عكس هذا تماماً, 
وبمجرد القاء نظرة أولية على صيرورة الحضارة 
الإسلامية لكل ذي عينين صدق هذا الذي نقوله. 
إنما كان هناك موقف يتميز بأقصى درجات الالتزام 
العقدي والمرونة العقلية في الوقت نفسه. ومن 

خلالهما أخذ المجتمع الإسلامي قيماً ومعطيات 
ثقافية, ورفض أخرىء فاستطاع أن يطوّر إمكاناته 
الحضارية, وحمى في الوقت نفسه ذاته الاجتماعية 
من التفكك والتغرب والضياع. 88 يتبع.. 
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© ستستمر المفاوضات , لكننا لن ثرى سوى انسحابات إسرائيلية متواضعة من الجولان مثلاً , في مقابل ضمانات. 


سورية امنية لإسزاكيل. 
وليام كولبي 
ا مدير السابق ل (السي.أي. إيه) 
وهي أمر غير مقبول للولايات المتحدة , مثلما هي غير مقبولة لإسرائيل » تمامأ كما 
أن هذه الأصولية حلت مكانها ؛ وفي هذا ما يخيف 
مثلما كان عليه الحال في عهد بوش . 
نعوم تشومسكي 
أستان يهودي في جامعة ماسوتشوستس 
0 أعتقد أن مصير الحركات الإسلامية مرتبط إلى حد بعيد بقدرة الأنظمة القائمة على الدفاع عن نفسها . وبنجاح 
هذه الحركات في مد نفوذها إلى القطاعات الاجتماعية , خصوصاً إلى الجيش , مما يؤهلها لعمل مباشر 
كالمواجهة المفتوحة ؛ والقيام بانقلاب عسكري . 
جان بول شارني 


مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في جامعة السوربون 
© _تتمتع حركة "حماس" الاسلامية برؤية سياسية واضحة المعالم ٠‏ بالإضافة إلى انها كانت تخطط لأهداف جلية من وراء قتل أربعة 


ا تمكنت من تحقيقها . 


© الاصولية تمثل فكرأ مستقلاً في العالم العري 
لم تكن مقبولة لبريطانيا قبل عقود . ونظرا لفشل القومية العلما: 
القاهرة وواشنطن . ولهذا ستستمر المواجهة مع الأصوليين في عهد كلد 


صحيفة النيويورك تايمز الأمريكية 
0 حتي يومنا هذا ؛ ورغم حملات الاعتقالات كان نجاح أذرع الامن الإسنرا اثيلية في ضرب الارهاب الحماسي محدوداً 
جداً, إذ تمكنت الحركة من إعادة ترميم صفوفها . 
تسفي غيلات 


كاتب في صحيفة بد يديعوت احزوتوت الصويوت . 
© إن إرهابيي "حماس" لاينشطين في الأراضي الح فيل في سراي لضا ونام حب أن بشع إل لكر مجدنً 


في الاجراءات التي يجب اتخاذها . 
ينام بن اليعاز ١‏ 


وزير الاسكان الصهيوني 
0 إن الخبراء الاسرائيليين قي الشنؤون الفلسطينية يرون منذ الآن تطرفاً مكثفاً من شانه بدون المفاوضات أن يمهد 


الشبيل 3 "حماس" ؛ وكلما تأخرنا كلما غدت القوى المتطرفة أقوى . الجزرة يجب أن نمدها للمنظمة في المناطق 
وفي تونس: أما العصا فل حماس . : 
تيدي فرديس 
كاتب صهيوني (الجيروزاليم بوست) 
© إن الذين قادوا الغارات الجوية على العراق كانوا يقومون بعمل "الربة ٠‏ 
الرئيس الأمريكي 'الراحل" /جورج بوش 
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دروس في الكتمان من الرسول 
القائد عليه الصلاة والسلام 
أ- في غزوة بني لحيان : غدر المشركون بدعاة 
المسلمين عند ماء الرجيع؛ فأراد النبي عليه الصلاة 
والسلام معاقبتهم على فعلتهم. 
كما غلم التدي صلى الله عليه ومدم بمخاوية 
قريش التجمع مع حلفائها الكفار لغزو المسلمين 
ففكر عليه الصلاة والسلام في الحركة إليهم للتأثير 
في معنويات قريش والقبائل الأخرى, ولتأديب بني 
لحيان الذين غدروا بدعاة المسلمين. 
وأظهر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد 
الشام بالحركة شمالاً. بينما بنو لحيان في 
الجنوب, حتى يستطيع الرسول عليه الصلاة 
والسلام مباغتة بني لحيان دون أن يعرفوا بحركته 
إليهم. 
وتحرك النبي صلى الله عليه وسلم بقواته 
شمالاً. فلّما اطمآن بانتشار خبر حركته إلى الشمال 
باتجاه الشام, كر راجعاً باتجاه مكة المكرمة جنوباً, 
مسرعاً في حركته حتى وصل إلى منازل بني لحيان 
في غران(١)‏ ولكن بني لحيان فرَوا إلى رؤوس 
الجبال. فاستطاعوا النجاة بأرواحهم وأموالهم. 
لقد كتم النبي صلى الله عليه وسلم اتجاه 
حركته فسارشمالاً ثم عاد جنوباً. فكانت هذه 
الغزوة انتصاراً معنوياً للمسلمين على بني لحيان» 
والنصر المعنوي لا يقل أهمية عن النصر المادي. 
5 وفي غزوةخيبرا) التي كانت في السنة 
السابعة الهجرية كان يهود خيبرء قد حالفوا 
غطفانء على أن تعاون غطفان يهود خيبر إذا 
داهمهم الخطر من المسلمين. 
ولكي يحول النبي صلى الله عليه وسلم بين 
تعاون غطفان ويهود خيبر في حرب المسلمين, 
تحرك بأصحابه إلى مواضع الرّجيع من أرض 
غطفان, وبهذه الحركة استطاع النبي صلى الله 
عليه وسلم إيهام غطفان بأن المسلمين يريدونهم, 
وأن قوات المسلمين توشك أن تطوقهم وتقضي 
عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر, 
ولكنه بعث بمفرزة من أصحابه لمباغتة ديار 
غطفان, بعد أن تركتها قوات غطفان لمعاونة يهود 
ونجحت هذه المفرزة في إلقاء الرعب في ديار 
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العتمان 


(؟ من ؟) 


غطفان مما اضطر هذه القبيلة إلى الإسراع في 
العودة إلى ديارها لحمايتها من تهديد المسلمين», 
وتركت يهود خيبر وحدهم أمام المسلمين وهكذا 
نجحت خطة الرسول صلى الله عليه وسلم في عزل 
يهود خيبر عن غطفان حلفائهم. 

ولعل أهم عامل من عوامل انتصار المسلمين على 
يهود خيبر في هذه الغزوة, هو عامل الكتمان الذي 
جعل غطفان يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم 
يرندهم في غزوتاد 

لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد 
غزوة ورّى بغيرها حتى يباغت الكفار دون أن 
يستعدوا للقتال. 

دروس من غزوة الفتج 

أ- في غزوة فتح مكة المكرمة التي كانت في 
رمضان من السنة الثامنة الهجرية, بلغ الذ 
صلى الله عليه وسلم في تطبيق عامل الكتمان حد 
الروعة. حتى ليمكن اعتبار هذه الغزوة مثالاً من 
أمثلة التاريخ العسكري في تطبيق الكتمان إلى 
أبعد الحدود. 

أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بانجاز 
استعداداتهم للحركة: وبعث إلى القبائل المسلمة 
من يخبرها بإنجاز استعداداتهم بالحركة أيضاً. 

كما أمر عليه الصلاة والسلام أهله أن يجهرٌوه 
ولكنه لم يخبر أحدأ من المسلمين في داخل المدينة 
أو خارجها بنياته وأهدافه من حركته 
واتجهاهها.يل أخفى نيّاته وأهدافه واتجاه حركته 
حتى عن أقرب المقربين إليه. ثم أرسل سرية أبي 
قتادة الانصاري إلى (بطن إضم) ليزيد من اسدال 
الستار الكثيف على نياته وأهدافه الحقيقية. 

دخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى ابنته 
عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وهي تهيء 
جهاز النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها :دأي 
بنيّة, أأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
تجهزوه؛؟ قالت نعم فتجهن قال : فأين ترينه يريد؟ 
قالت : والله لا أدري. 

ب- ولما اقترب موعد الحركة ل 
صلى الله عليه وسلم بأنه سائر إلى مك 0 
ولكنه بعث عيونه وأرصاده ليحول دون وصول 
أخبار اتجاه حركته إلى قريش. 

بعث حاطب بن أبي بلتعة رسالة أعطاها امراة 
متوجهة إلى مكة المكرمة أخبرهم في تلك الرسالة 
بنيات المسلمين في التوجه إلى فتح مكة المكرمة. 
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- © اللواء الركن : محمود شيت خطاب 

وعدم النبي صلى الله عليه وسلم يحبر هذه 
الرسالة, فبعث علي بن أبي طالب كرم الله وجهه 
ورضي عنه والزبير بن العوام رضي الله عنه 
ليدركا تلك المرأة التي تحمل تلك الرسالة؛ فادركاها 
وأخذا الرسالة منها. 

ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطباً 
يسأله : ٠‏ ما حملك على ذلك ؟» قال حاطب : ديا 
رستول الله. اما والله إني لمؤمن بالله ورسوله 
ماغيّرت ولا بدلت» ولكنني كنت أمرءأ ليس له في 
القوم من أهل ولا عشيرة, وكان لي بين أظهرهم ولد 
وأهل, فصانعتهم عليهم .. 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه :«يا رسول 
الله دعني فلأضرب عنقه, فإنه قد نافق» وقال 
النبي صلى الله عليه وسلم : «أما إنه قد صدقكم. 
وما يدريك ؟ لعل الله اطلع على من شهد بدرأً فقال 
اعملوا ما شئتم ». 

لقد شفع لحاطب ماضيه الحافل بالجهاد, فعفا 
عنه الرسول صلى الله عليه وسلم, وأمر المسلمين 
بأن يذكروه بأفضل ما فيه. 

ذلك هو مبلغ يقظة الرسول القائد عليه أفضل 
الصلاة والسلام وحذره؛. حرصاً على عدم تسرب 
المعلومات عن المسلمين إلى المشركين, تطبيقاً عملياً 
للكتمان الشديد. 

ج- لقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم أشد 
الحرص على أن لا يكشف نياته عندما اعتزم 
الحركة لفتح مكة المكرمة, وكان سبيله إلى ذلك 
الكتمان الشديد. 

لم يبح بنيّاته لاقرب أصحابه إلى نفسه وأعزهم 
عليه : أبي بكر الصديق رضي الله عنه 

بل لم يبح بنياته تلك إلى أحب نسائه إليه 
وأقربهن إلى نفسه : عائشة أم المؤمنين بنت أبي 
بكرالصديق رضي الله عنهما. 

وبقيت نياته سراً مكتوماً حتى أنجز هو وانجز 
أصحابه جميع استعداداتهم للحركة. حتى وصل 
أمره الإنذاري (؟) إلى القبائل المسلمة خارج المدينة 
المنورة, لإنجاز استحضاراتها. 

ولكنه باح بنياته بالحركة إلى مكة المكرمة قبيل 
خروجه من المدينة المنورة. حيث لم يبق هناك 
مسوغ للكتمان, لآن الحركة أصبحت وشيكة 
الانطلاق؛ ولآن الوقت اللازم لوصول المعلومات 
اللازمة عن حركته إلى مكة المكرمة لم يكن متيسرأً. 

ومع ذلك فإنه بثّ عيونه وأرصاده ومفارزه 
لتحول دون تسرب المعلومات عن حركته إلى قريش, 


بث عيونه وأرصاده داخل المدينة المنورة ليقضي 
على احتمال تسرب أخبار حركته من أهل المدينة 
إلى قريش» وقد رايت كيف اطلع على ارسال حاطب 
بن أبي بلتعة رسالته إلى مكة المكرمة فاستطاع أن 
يحجز تلك الرسالة قبل أن تصل إلى مثابتها. 

وبث دورياته الاستطلاعية داخل المدينة المنورة 
وخارجها ليمنع قريشاً من الحصول على المعلومات 
عن نيات المسلمين. وليحرم المنافقين والموالين 
لقريش من ارسال تلك المعلومات إليها. 

وبقي الرسول صلى الله عليه وسلم يقظأ كل 
اليقظة حتى وصل إلى ضواحي مكة؛ فنجح أعظم 
النجاح بترتيباته الوقائية التي اتخذها لحرمان 
قريش وحلفائها من معرفة نيّات المسلمين. 

فقد وصل جيش المسلمين «مرٌ ظهران» على 
مسافة أربعة فراسخ من مكة المكرمة فعسكر هناك. 

وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يوقد كل 
مسلم في جيشه ناراًء حتى ترى قريش ضخامة 
جيش المسلمينء دون أن تعرف هويتهم, فيؤثر ذلك 
في معنوياتها وتستسلم للمسلمين» وبذلك يؤمن 
الرسول صلى الله عليه وسلم خطته العسكرية في 
دخول مكة المكرمة فاتحاً دون إراقة الدماء. 

وأوقد عشرة الاف مسلم نيرانهم ورات قريشي 
تلك النيران الكثيرة تملا الأفق البعيد. 

وأسرع أبو سفيان بن حرب ويُديل بن ورقاء 
الخزاعي وحكيم بن حزام بالخروج من مكة المكرمة 
متجهين نحو مصدر تلك النيران» فلما اقتربوا من 
موضع معسكر المسلمين قال أبو سفيان لصاحبه 
يُديل: «ما رأبت كالليلة نيراناً قط ولا عسكراً ». 

ورد بديل على أبي سفيان قائلاً :« هذه والله 
خزاعة حمشتها (4) الحرب ». 

ولم يقتنع أبو سفيان بجواب بديل فقال :«خزاعة 
أقل وأذل من أن تكون هذه نيرانها 

لقد كانت قريش تعرف حق المعرفة بأن المسلمين 
سيهاجمون مكة المكرمة, ولكنها لم تكن تعرف متى 
وكيف وأين سيجري الهجوم المتوقع ؛والفضل في 
ذلك للكتمان الشديد الذي كان الرسول القائد عليه 
أفضل الصلاة والسلام لا يتخلّى عنه طرفة عين في 
القضايا العسكرية المصيرية, ذلك لآن نيات 
المسلمين في مهاجمة مكة المكرمة لو انكشفت 
لقريش في وقت مبكر, لاستطاعت أن تحشد قواتها 
وقوات حلفائها لقتال المسلمين. ولأعدت خطة 
عسكرية لإحباط هجوم المسلمين» ولكان بإمكانها 
مقاومة المسلمين أطول مدة ممكنة؛ ولأوقعت بقوات 
المسلمين في الأرواح والأموال دون مسوغ. 

د- وكما كتم النبي صلى الله عليه وسلم نياته 
في غزو مكة المكرمة وموعد حركته من المدينة 
المنورة إلى مكة المكرمة. فقد استطاع عليه الصلاة 
والسلام أن يكتم عدد قواته الزاحفة لفتح مكة 
المكرمة أيضاً. 

كان العبّاس عم النبي صلى الله عليه وسلم قد 
خرج من معسكر المسلمين في (مرّ ظهران) ضاحية 
من ضواحي مكة المكرمة وكان العباس على بغلة 
النبي صلى الله عليه وسلم وكان هدفه من خروجه 
هو إخبار قريش بالجيش الضخم اللجب الذي جاء 
القتالها والذي لا قبل لهاله. حتى يؤثر في 
معنوياتهاء ويضطرها إلى الاستسلام دون قتال» 
فيحقن بذلك دماءهاء ويؤمن لها صلحاً شريفاً مع 


المسلمين ويخلصها من معركة خاسرة لا يمكن أن 
تثيرها غير العصبية الجاهلية. 

وفي طريقه إلى مكة سمع حديث أبي سفيان 
وبديل بن ورقاء. فعرف العباس صوت أبي سفيان» 
فناداه وأخبره بوصول جِيش المسلمين؛ ونصحه 
أن يلجا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى 
ينظر في أمرهء قبل أن يدخل جيش المسلمين مكة 
المكرمة صباح غدء فيحيق به وبقومه العقاب. 

واستجاب أبو سفيان لنصيحة العباس. 

أردف العباس أبا سفيان على بغلة النبي صلى 
الله عليه وَسَلِمء وتوجها نحو معسكر المسلمين» 
فلما وصل العباس إلى المعسكر ودخله؛ مر بنيران 
المشلفين فى طريقه إلى خيمة النني صلئ الله عليه 
وسلم.ورآه المسلمونء فلم ينكروا شيكا لأنهم 
عرفوا العباسء فلما مر العباس بنار عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه, عرف أبا سفيان» وأدرك أن 
العباس يريد أن يجيره.وأسرع عمر بن الخطاب 
إلى خيمة النبي صلى الله عليه وسلم فلما وصل 
إليهاء طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن 
يأمره بضرب عذق أبي سفيان.ولكن النبي صلى 
الله عليه وسلم طلب من عمه العباس رضي الله 
عنه أن يستصحب أبا سفيان إلى خيمته» فإذا 
انقضى الليل أحضره صباح غد. 

فلما كان الصباح وجيء بآبي سفيان إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم, أعلن أبو سفيان رضي الله 
عنه إسلامه: فعفا النبي صلى الله عليه وسلم عنه 
وحقن دمه. 

قال العباس رضي الله عنه : ٠‏ يا رسول الله» إن 
أبا سفيان يحب هذا الفخر, فاجعل له شيئاً ». 

قال النبي صلى الله عليه وسلم ٠:‏ نعم, من دخل 
دار أبي سفيان فهو آمنء ومن أغلق بابه فهو آمن» 
ومن دخل المسجد فهو آمن». 

واراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستوئق 
من سير الأمور كما يحب بعيداً عن وقوع الحرب 
بين المسلمين وقريش فأوصى العباس رضي الله 
عنه باحتجاز أبي سفيان رضي الله عنه في مضيقٍ 
الوادي الذي سيمر فيه جيش المسلمين وشيكاً 
حتى يستعرض الجيش الزاحف كله؛ فلا تبقى في 
نفسه أية فكرة للمقاومة. 

قال العباس رضي الله عنه :«خرجت بابي 
سفيان حتى حبسته بمضيق الوادي حيث أمرني 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ومرت القبائل 
على راياتهاء وكلما مرت قبيلة قال : يا عباس من 
هؤلاء ؟ فاقول : سليم؛ فيقول : مالي وسليم؛ ثم تمر 
القبيلة فيقول عباسء من هؤلاء ؟ فاقول : 

إينة فيقول : مالي و: تى ن ائلء ما 
تمر قبيلة إلا سألني عنهاء فإذا أخبرته قال : مالي 
ولبني فلان» حتى مر الرسول صلى الله عليه وسلم 
في كتيبته الخضراء وفيها المهاجرون والأنصارء لا 
يرى منهم إلا الحدق من الحديدء فقال : سبحان 
الله.. يا عباس من هؤلاء ؟ قلت : هذا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في المهاجرين والأنصار.. 

د ولا طاقة, والله يا 

أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيماً. 

قال العباس: يا أبا سفيان إنها النبوة» قال : 
نعم إذاً. عند ذلك قال العباس رضي الله عنه لأبي 
سفيان رضي الله عنه :«النجاء إلى قومك» فاأسرع 
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أبو سفيان إلى مكة المكرمة فدخلها مبهوراً مذعوراً. 

ليس من السهل أبداً أن يتحرك جيش تعداده 
عشرة آلاف راكب وراجلء ومؤلف من كل القبائل 
العربية تقريباء يتحرك من المدينة المنورة إلى فكة 
المكرمة, دون أن تعرف قريش أو يعرف حلقفاؤها 
وقت تحرك هذا الجيش الإسلامي اللجب ونيّاته 
وعدده وعدده. حتى يصل المسلمون الفاتحون إلى 
ضواحي مكة المكرمة؛ فيفلت الأمر من قريش 
وحلفائهاء ولا يجدون أمامهم غير الاستسلام. 

إن كتمان الرسول صلى الله عليه وسلم نيّاته 
حتى عن أقرب المقربين إليه. وكتمان وقت حركته 
وتعداد جيشه وتسليحه. هو الذي أدّى 
إلى الفتح القريب. 

إن كتمان النبي صلى الله عليه وسلم حركة 
جيش المسلمين حتى عن أقرب المقربين إليه ليعلمنا 
فوائد الكتمان وأهميته وهو معلمنا الأول وقائدنا 
ورائدنا. 

فما بال المسلمين اليو يتيعون اخيارهم دون 
حرج ؟ ومالهم لا يتعلمون الدرس العظيم من التي 
العظيم ؛ ولن ينتصر المسلمون إلا باتباع الاسوة 
الحسنة في النبي عليه الصلاة والسلام. 

إن دروس فتح مكة في الكتمان الشديد يمكن أن 
تعتبر كما قلت سابقاً مثالاً رائعاً لمزايا التمسك 
بأهداف الكتمان الشديد. 

ولعل هذه الغزوة ودروسها في الكتمان تكون 
على رأس ما يدرس في الكليات العسكرية العربية 
وكليات الأركان والقيادة من تاريخ الحرب ليعرف 
العسكريين وغير العسكريون من المسلمين كيف كان 
النبي صلى الله عليه وسلم في مجال الكتمان» 
وكيف كان ينتصر على أعدائه بتطبيقه هذا العامل 
الحيوي من عوامل وضع مبدأً المباغتة في حيّز 
التنفيذ العملي. 

فيا مسلمون في كل مكان.. أدرسوا سيرة نبيكم 
صلى الله عليه وسلم وتعلموا منه, ف «لقد كان لكم 
في رسول الله أسوة حسنة» (5) فهل بلّغت ؟ اللهم 
اشهد. 18 


)١(‏ غران : منازل بني لحيان: وغران واد بين أمج 
وعسقان؛ وعسفان موضع بين الجحفة ومكة المكرمة 
وهي من مكة المكرمة على مرحلتين. انظر التفاصيل 
في معجم البلدان (17/6/1) 

(؟) خيبر: ناحية على برد من المدينة اللنورة لمن يريد 
الشام. أنظر التفاصيل في معجم البلدان (/55؟). 

(؟) الأمر الانذاري تعبير عسكري يقصد به الأمر 
التمهيدي الذي يصدر مبكراً قبل اصدار الأوامر 
الفصلة, لغرض اعطاء فكرة للقادة المرؤوسين عن 
الحركة المقبلة, ولكي تنجز الاستحضارات اللازمة 
بكفاية 

(4) حمش الناس جمعهم وحمش فلان هيّجه وأغضبه. 
وحمش القوم ساقهم بغضب. 


(5) سورة الأحزاب» الآية )1١(‏ 


مع بداية العام الجاريء دخلت الوحدة 
بين الدول الأوروبية الأثنتي عشر حيز 
التنفيذ. وبموجب هذه الوحدة فقد الغيت 
الحدود بين هذه الدول وألغيت الاجراءات 
أمام تنقل الأفراد والبضائع ورؤوس الأموال 
في سوق يبلغ عدد مستهلكيها ١45‏ مليون 
نسمة:؛ كما اختفت الحواجز الجمركية 
ونقاط التفتيش من الحدود الداخلية: وبذلك 
يكون قد تم تحقيق حلم الأوروديون في 
الوحدة وظهرت أوروبا لأول مرة كعملاق 
كبير يمتلك امكانيات اقتصادية وسياسية 
وعسكرية هائلة سيكون لها أكبر الأثر على 
المستقبل العالمي وبشكل خاص على العالم 
العرد 


واذأ كان هذا العصر هو عصر التكتلات 
الاقتصادية الكبرى فبالاضافة الى المجموعة 
الأوروبية هناك المجموعة الأمريكية التي 
تضم أمريكا والمكسيك وكندا وبعض دول 
أمريكا الجنوبية, والكتلة الآسيوية التي 
تاخذ طريقها الى التشكيل بزعامة اليابان 
وبعض دول جنوب شرق أسيا فإننا نتساعل 
ما الذي فعلته الدول العربية لمواجهة هذه 
التكتلات في وقت تتزايد فيه المؤامرات على 
هذه الامة لتمزيقها وشرذمتها ونهب 
خيراتها وثروتها خاصة وأن أمتنا يتوفر 
لها من عوامل التوحد والتلاحم ما لم يتوفر 
لأي أمة من الأمم, فهي موحدة في الثقافة 
واللغة والتاريخ والعادات والتقاليد والقيم 
والدين: أليس من الأجدر لحكوماتنا مواجهة 
البطالة والفقر والتخلف والسعي لإزالة 
الحواجز والحدود بين أبناء الآمة الواحدة 
والتصدي للمخاطر التي تواجهها بدل من 
التوجه الى محارية الصحوة الإسلامية 
والشباب الاسلامي تحت دعاوى التظرف 

وتهديد الإستقرار. 8 
ا محرر الاقتصادي 
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14 بليوناً ديون العالم العرببي 
وخدمة الديون ؛ : بليون دوؤر 


جاء في تقرير البنك الدولي «ديون العالم 1947 - 21997 أن مجموع ديون الدول العربية 
في العام 1441 زاد على ١4١‏ بليون دولار بالمقارنة مع 1/8.48 بليون دولار في العام 
6 78.753 بليون دولار في العام ,.11/٠‏ أي بنسبة زيادة قدرها 5١١‏ في المئة مع 
الأولى. 
وقد بلغت قيمة الفوائد المترتبة على دول العالم العربي في العام ١44١‏ حوالي ".؛ بليون 
دولار بالمقارنة مع حوالي خمسة بلايين دولار في العام ,144٠‏ علماً أن هناك دولاً أعفيت من جزء 
من الديون منذ ذلك الوقت وتوقف البعض عن خدمة الديون بسبب مشاكل مالية. 
وشكلت مصر الدولة العربية الأكثر مديونية إذ بلغ حجم ديونها في العام 195٠‏ نحو 4١.20‏ 
بليون دولار بالمقارنة مع 07 بليون دولار في العام 14/17 وحوالي ١١‏ مليار عام 1980, علمأ ان 
الاعفاءات التي قدمتها الدول العربية والأوروبية وأمريكا ساهمت في خفض حجم هذه القروض 
خصوصاً في العامين 1584و 1440 بعد الموقف الذي اتخذته مصر من حرب الخليج بتاييد دول 
التحالف ضد العراق. 
واحتلت الجزائر المرتبة الثانية بعد مصر من جهة حجم الديون المترتبة عليها إذ بلغت قيمتها 
بليون دولار بالمقارنة مع 14.0 بليون دولار قي العام 114٠‏ و 14.8 بليون دولار في العام 
وبلغت قيمة الفوائد المستحقة على قروض العام 194١‏ مبلغ ١.407‏ بليون دولار في مقابل 
4 بليون دولار عام 1415٠‏ و ١.4‏ بليون دولار عام .198٠‏ علماً بأن الجزائر تعد من أكبر الدول 
العربية في حجم مبالغ خدمة الديون. 
وبلغت ديون تونس 4.54 بليون دولار في العام 1441 مقارنة ب ٠.١‏ بليون دولار في العام 
و01" بليون دولار عام 11٠١‏ وبلغت قيمة الفوائد المستحقة على قروض العام 1441 
4"مليون دولار. كما بلغت ديون سورية 15.816 بليون دولار في العام 144١‏ مقارنة مع 11.4 
بليون دولار في العام 146٠‏ و 504." بليون دولار عام 14/٠‏ وبلغت قيمة الفوائد المستحقة علي 
قروض العام 144١‏ ما قيمته 171 مليون دولار. 
ووصلت ديون السودان إلى 15.5 بليون دولار في العام 119١‏ بالمقارنة مع 1.64 بليون دولار 
في العام 1484 و 0.15 بليون دولار في العام 14/١‏ وبلغت قيمة الفوائد المستحقة على قروض 
عام 1991١‏ حوالي ٠‏ مليون دولار. 
وأضاف تقرير الصندوق الدولي إلى أن ديون لبنان تراجعت من ١.456‏ بليون دولار في العام 
إلى ١.808‏ بليون دولار في العام 144١‏ فيما ارتفعت ديون الأردن من 87./ بليون دولار في 
العام 1949٠١‏ إلى 8.55 بليون دولار في العام 1 على الرغم من الحملة الدولية التي نظمها في 
العام 1111 بالاشتراك مع البنك الدولي ونادي باريس لخفض قيمه هذه الديون. ‏ ' 
وبلغت ديون اليمن 410" بليون دولار وعمان 7.59 ن دولا رتيانيا 7.198 
دولار خلال العام 149١‏ ا 0 
وأضاف تقرير البنك أن عمليات فتح الأسواق العربية أمام الاستثمارات الاجنبية وخاصة 
مصر التي من المتوقع أن يبلغ حجم الاستثمارات الاجنبية فيها ١.7‏ بليون دولار في مقابل 1.75 
في العام 1141 و 74/ مليون دولار في العام وكذلك المغرب التي من المتوقع أن يصل حجم 
0 إلى 150 مليون دولار في العام 1447 مقابل 150 مليون دولار في العام 1441 قد 
: 8 دعم استمرار خدمة هذه الدول لديونهاء كما ساهمت الاجراءات التي تطبقها الدول 
عربية استجابة لطلب كلاً من نادي باريس ونادي لندن في تسهيل مهمة دفع الديون المتوجبة. 
عن طريق الغاء جزء من الديون أو عن طريق اعادة جدولتها خصوصاً تعديل فترات السماح 
الطويلة الأمد وخفض نسبة الفوائد المتوجبة على الديون. 7 
و ذكر تقرير البنك الدولي أن الإعفاءات التي قدمت إلى ١‏ قوت غْ 1 
بليون دولار ساهمت في 3 5 اي ل اوها 00 
4 في قسم كبير منها الدول العربية الغنية خصوصاً الديون المتوجبة على 
بعض الدول مثل المغرب ومصر وغيرها. 5 3 
أضاف تقرير البنك أن غرف وتوت 
رلا تقرير البنك أن مصر والمغرب وتونس وسورية كانت الأوفر حظاً من المساعدات التي 
قدمتها الدول العربية إذ نال المغرب منها النصيب الأوفر عندما إرنتا 5 شكل 
انف شن السيوة الماتية را يب الأوفر استلم 7.؟ بليون دولار على شكل 
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مع بداية العام السادس للانتفاضة 


الفقر والبطالة ألهم ملامع الاقتصاد الفلسطيني 


في الوقت الذي حققت المشاركة الصهيونية 
اله في العملية السلمية والتي بدات بمؤتمر 
مدريد. وما تلى ذلك من مفاوضات ثنائية 

ومتعددة, العديد من الانجازات الاستراتيجية على 
طريق تنفيذ المشروع الصهيوني الاستعماري؛ فإن 
اللشاركة الفلسطينية فيها كانت على العكس 
وأدت الى تدهور الأوضاع المعيشية وازدياد معدلات 
البطالة وانتتشار الفقر على نطاق واسع في ظل 
استمرار الاجراءات الصهيونية القمعية. 

فالعملية السلمية مكنت الكيان الصهيوني من 
كسر طوق العزلة السياسية والدبلوماسية الدولية 
التي كانت مفروضة عليه وفتحت الطريق أمامه 
للتوسع السياسي والاقتصادي في 
قارات العالم الخمسء فأقام 
العلاقات الدبلوماسية مع عدد كبير 
من الدول ولأول مرة وفي مقدمتها 
روسيا والصين والهند, كما أعاد 
العلاقات الدبلوماسية التي كانت 
مقطوعة مع عدد من الدول الأخرى» 
ووسع هذه العلاقات وعمقها 
لتشمل كل مجالات التعاون 
السياسي والاقتصادي ( 
والتكنولوجي والفني. كما يحاول 


مشاركته في المفاوضات المتعددة 
الاطراف للتعاون الاقليمي وضع 
أهدافه وتصوراته ومشارعيه التي 
كان يحلم بها قيد الت , 
وعلى الرغم من أن محادثات 0 
السلامء. سواء على صعيد 
المفاوضات الثنائية أو على صعيد 
المفاوضات المتعددة الأطراف والتي 
مضى عليها حتى الآن ما يقارب 
الستة عشير شهراًء لم تتسفر عن أي 


٠‏ الاجراءات التتعسفية ضد 

ليني. فإن مجرد استمرار هذه 
المفاوضات قد انعكس بشكل ايجابي على الكيان 
الصهيوني وحقق له انجازات مهمة وخاصة على 
الصعيد الاقتصادي وفي جوانب مختلفة منه. فلأول 
مرة انخفضت قيمة التضخم بنسبة 48 في العام 
47 مقارنة مع العام 1991 ومنذ سنوات طويلة, 
كما نمت الصادرات الصهيونية بنسبة 714, وحقق 
القطاع التجاري نموا قدره // أ, فيما تدنى 
مستوى البطالة على الرغم من وصول عشرات الآلاف 
من المهاجرين اليهود الجدد الى الكيان الصهيوني 


قماذا تم على 
المتساركة 


الفلسطينية في العملية السلمية على صعيد تخفيف 
المعاناة والمشاكل المزمنة التي يعاني منها الاقتصاد 
/ ني؟ 


لاشك أن الضربات التي لحقت بالاقتصاد 
الفلسطيني في الأراضي العربية المحتلة ابتداءٌ من 
حرب الخليج التي أدت الى فقدان عائلات فلسطينية 
كثيرة لمصدر رزقها نتيجة طرد مئات الألوف من 
الفلسطينيين من الخليج وكذلك فقدان أكثر من ٠٠١‏ 
ألف مواطن فلسطيني لعملهم داخل ما يسمى بالخط 
الاخضرء وتحول عدد منهم الي عالة على أهله وأقاريه 
في الضفة الغربية وقطاع غزة, يضاف الى ذلك 
الاجراءات الحصارية القمعية التي تمارسها السلطات 


العمال الفلسطينيون ..إجراءات قمعية صهيونية متواصلة 


الاحتلال كل ذلك خلف وضعاً اقتصادياً بائساً زادت 
صعوبته مع بداية السنة السادسة للانتفاضة وذلك 
في ظل الاجراءات الأخيرة التي اتخذتها سطات 
الاحتلال ضد الآراضي المحتلة وخاصة فرض الطوق 
العسكري البري والبحري على قطاع غزة والضفة 
الغربية ردأ على تصاعد أعمال المقاومة الفلسطينية 
ضد قوات الاحتلال, مما الحق ضرراً بالغ بالمواطنين 
الفلسطينيين بشكل عام وبالأقراد العاملين بشكل 
خاص الذين يخسرون مصدر رزقهم طوال فترة 
الاغلاق. 

0 جاء في الورقة التي قدمها الدكتور عبد 
الفتاح أبو شكر عميد كلية الاقتصاد في جامعة 
النجاح الى ندوة (الاسكوا) التي عقدت في عمان 
بمناسية يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني أكبر 
دليل على حجم المعاناة التي يعاني منها 
الفلسطينيون قي الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين 
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© عبد الكريم حمودي 
بسيبٍ عدم السماح لهم بالعودة الى العمل في 
اسرائيل' بعد انتهاء حرب الخليج, كما أن هناك 
نحو ٠١‏ آلاف قادم من الكويت ودول الخليج 
الأخرى انضموا الى جيش العاطلين عن العمل 
فضلاً عن وجود ١١‏ ألف عاطل عن العمل ذ 
بسبب الأحوال الاقتصادية المتردية, وهو ما يرفع 
نسبة البطالة في الأراضي العربية المحتلة الى 
حوالي 5. "4 في المئة وهي أعلى نسبة في العالم. 
وأاضاف الدكتور أبو الشكر في ورقته أن هناك 
نحو 51 ألف مواطن فلسطيني يعاني من بطالة 
جزئية تتستر عليها 'اسرائيل" وتحذفها من 
بياناتها لآنها تمثل الغائبين عن أعمالهم بصورة 
مؤقتة.عداعنالمعتقلين 
الفلسطينيين الذين وصل عددهم 
عام 1441 الى حوالي عشرين الف 
العاطلين عن العمل والباحثين عنه 
بعد خروجهم من السجون 
الصهيونية. 
وقال الدكتور عبد الفتاح أن هذه 
النتيجة القائمة كانت منسقة مع 
أهداف السياسة الاقتصادية 
للاحتلال الاسرائيلي منذ العام 
417 اذ هدقت هذه السياسة الى 
منع تطور اقتصاد فلسطيني مستقل 
قادر على الاستمرار بل العمل على 
جعله تابعأ له. واستغلال ما فيه من 
موارد بشرية واقتصادية حيث أدت 
هذه السياسة الى تدمير الهياكل 
الأساسية لاقتصاد الأراضي المحتلة. 
إن الإجرات الصهيونية 
الحصارية والقمعية ما زالت 
مستمرة والتي كان آخرها ما طالب 
به رئيس اتحاد المقاولين الصهاينة 
عاموس برعام بضرورة التخلي عن العمال العربء 
ومنعهم من العمل في السوق الاسرائيلية, وخاصة 
في قطاع البناء. حيث يعمل قرابة ٠٠‏ الف فلسطيني 
في هذا المجال. وقد أدت هذه الاجراءات الى تراجع 
الناتج القومي الفلسطيني خلال الأشهر الثلاثة 
الماضية سواء من الناحيةالصناعية أو الزراعية, 
وفي ظل عدم وجود مصدر تمويلي يساهم في 
انعاش مصادر الاقتصاد الفلسطيني وبخاصة على 
المستوى الزراعي فقد أدى اغلاق الضفة والقطاع 
ولمدة طويلة الى تلف كميات كبيرة من الانتاج 
الزراعي وكذلك على مستوى تعويض الطبقة 
العاملة عن أيام فقدها لعملها ودفع مخصصات 
معينة لآولئك العاطلين عن العمل الذين تحولوا الى 
طبقة من الفقراء تكبر وتتسع مع مرور الزمن فيما 
تصرف أموال م.ت.ف على عملية السلام ووفدها 
المفاوض ..18 


١‏ يبدي صناعيون اسرائيليون قلقاص متزايداً من 
تطبيق الحكم الإداري الذاتي في الضفة الغربية 
وقطاع غزة. ويتوقع هؤلاء الصناعيون ان خطوة 
كهذه من شانها أن تؤثر على الاقتصاد الاسرائيلي» 
مؤكدين ان الصناعات الفلسطينية بدأت بالفعل في 
التاثير على الصناعات الإسرائيلية. . 
ويقول هؤلاء الصناعيون في تقرير لهم يتوقع أن 
يتم رفع نسخة منه إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي 
اسحاق رابين::إن فتح الحدود أمام التجارة الحرة 
سيخلق مشاكل حمة إذا افتقر الوضع إلى الرقابة؛ 
ويبدي عدد من هؤلاء الصناعيون امتعاضاً واضحاً 
بسبب اهمال آرائهم التي طرحوها في السابق أثناء 
المناقشات مع المسؤولين الحكوميين الاسرائيليين» 
ويؤكد رئيف فينك مدير قسم الصناعة العامة في 
المنظمة الصناعية لصحيفة «جيروازالم بوست» 
الإسرائيلية حول هذا الموضوع «خلال مباحثات 
السلام مع الفلسطينيينء القرارات اتخذت بدون 
التوصيات التي قدمناها أثناء المناقشات حول تأثير 
الحكم الذاتي في المناطق على الاقتصاد» وأاضاف 
«إن الحكومة الإسرائيلية ستجد أمامها عشرة آلاف 
عاطل جديد عن العمل ووفقاً لاحصائيات حديثة 
شرها المركز العام للمؤه ات الصناعية 
الإسرائيلية فإن الصناعة الفلسطينية التي 
بالآراضي العربية المحتلة عام 1471 تشكل ما نسبته 
5 -؟ في المائة من مجمل الانتاج الصناعي 


السووان يتعهه بتقديم الحيوب لضديا المحاعة 


بعد أن وصل فائض الذرة إلى مليون طن عام "5 

أعلن برنامج الغذاء العالمي التابع للامم المتحدة 
في بيان اصدره مؤخراً أن الحكومة السودانية 
تعهدت بتقديم 167 ألف طن من الحبوب سئة 1437 
للسكان المتضررين من الجفاف والنزوح وقد اتخذ 
القرار خلال لقاء عقد في الخرطوم بين ممثلي 
الحكومة السودائية وبرنامج الغذاء العالمي بعد أن 
قدر أن محصول الحبوب في السودان عام 1991 
سيتيح فائضاً قدره مليون طن من الذرة البيضاء. 

وحسب تقدير اللجنة اللشتركة لمنظمة الأغذية 
والزراعة الدولية «الفاو» وبرنامج الغذاء العالمي 
واللجنة السودانية للمساعدة وإعادة التاهشيل 
تقتضي مساعدة سكان كردفان ودارفور ومرتفعات 
البحر الأحمر اضافة إلى السكان النازحين إلى 
مناطق اخرى توفير حوالي 7١4‏ ألق طن من 
المساعدات الغذائية العاجلة. 

وتشير هذه التقديرات أيضاً إلى أن مليون و 7/ 
آلف شخص تضرروا من الجفاف ومليون و 1١‏ 
آلف نازح في حاجة إلى مساعدة غذائية. 

وقد تعهدت الحكومة السودانية بتولي شراء 
الحبوب اللازمة سنة 1447 لهؤلاء الاشخاص في 
حين سيتولى برنامج الغذاء العالمي تمويل عمليات 
النقل والتوزيع لضمان وصول المساعدة إلى السكان 


الحكومة السودانية 
بتقديم مئة الف طن من الذ, ١‏ مليون دولار 
إلى البرنامج من أجل السكان المهددين بالمجاعة في 
دول افريقية أخرى. 
في مصر.. البنك الدولي يحدد سنة لبيع 
القطاع العام و ١‏ أشهر لتصفية العمالة 
كشفت أوساط اقتصادية في القاهرة أن مسؤول 
البنك الدولي في الشرق الأوسط شدد خلال 
مباحثانه الأخيرة مع د. عاطف صدقي رئيس 
الوزراء المصري على ضرورة وفاء مصر بكافة 


الصناميون الإمراتبليون يد ون قا على مستقيل 
مسناماتهم في حال إإبرام انفاق سلام وخ التلسطينيين 


الإسرائيلي. وترتفع هذه النسبة في صناعات الأحذية 
والازياء والملابس والأغذية والماكولات لتصل إلى .7٠١‏ 
ويقول صناعي اسرائيلي: «إن /5١‏ من الأحذية 
المباعة حالياً في اسرائيل تصنع في الخليل ونابلس 
وهما من مدن الضفة الغربية» ويضيف «إذا استمر 
هذا الوضع دون ضوابط فإن مشكلة كبيرة ستواجهنا 
في المستقبل القريب» إلا أن هذا الصناعي الإسرائيلي 
وشو ايلي جور مدير عام مصائع بريل الإسرائيلية 
للاحذية يستدرك قائلا: «أنا لا أمانع من تسويق 
الأحذية المصنعة داخل المناطق (المحتلة) في اسرائيل 
طالما أن المستهلك يعلم النوعية التي يقتنيها». 
ويطالب جور بوضع عبارة «صنع في الخليل» أو 


جارية حتى يعلم الإسرائيلي مصدر السلعة 
التي يشتريهاء إلا أن آراء جو حسب رأي صناعيين 
فلسطينيين في الأراضي المحتلة لا تقابل ببراءة: إن 
أخبار اقتصاده 
العام والانتهاء الكامل من برنامج الخصخصة في مدى 
زمني لا يتجاوز السنة. واكد اصرار البنك الدولي على 
فصل العمالة الزائدة بشكل سريع ومباشرء رافضاً 
لاسلوب الحكومة في التدرج في تنقيذ هذا الشرطه واكد 
مسؤول البنك الدولي على ضرورة أن تنتهي الحكومة 
من هذا الآمر خلال فترة زمنية لا تتجاوز الستة أشهر. 
كما طالب البنك الدولي بتقليص أعداد العاملين في 
الجهاز الإداري بالدولة وتغيير طريقة العمل في هذا 
الجهاز بحيث يمكن أن يقوم بانشطته دون أن يسبب 
نفقات إضافية في موازنة الدولة. 
وأشارت الأوساط الاقتصادية إلى أن التزام الحكومة 
بتعليمات البنك الدولي في هذا الشان سوف يؤدي إلى 
الاضرار باكثر من ٠٠١‏ ألف عامل بالجهاز الإداري 
0 الأولى من مراحل تصفية الجهان 
إداريي. 
وتقول الأوساط إن البنك الدولي ربط بين التسزام 
الحكومة بهذا المطلب وبين الإفراج عن القروض المجمدة. 


تراجع الفائض في الميزان التجاررى السوررى 


والصادرات السورية إلى روسيا مرشحة للتجميد سنة نانية 

تؤكد الأرقام التي نشسرها أخيراً المكتب المركزي 
للاحصاء في سورية التوقعات الاقتصادية في شان 
تراجع الفائض في الميزان التجاري نتيجة لجملة من 
المعطيات التي أدت إلى تراجع حجم التصدير وارتفاع 
حجم الاستيراد. 

وتشير الارقام إلى تراجع الفائض من ٠١‏ بليون ليرة 
سورية في العام 194٠‏ (الدولار يساوي ١١.16‏ ليرة 
سورية حسب السعر الرسمي في حين سعر صرف 
الليرة في الأسواق المجاورة يصل إلى نحو 5:٠‏ ليرة 
للدولار) إلى نحو 5.؛ بليون ليرة العام 1441 وتشير 
المعطيات الأولية المتعلقة بالعام 1447 إلى استمرار هذا 
الاتجاه. 
وطبقاً لتقديرات شبه رسمية, فإن استمرار 
تجميد العمل ببروتوكولات المدفوعات بين سورية, 
وروسيا سيؤدي إلى خسارة سورية صادرات تصل 
1 قيمتها للعام المقبل إلى حوالي المليار دولار: يتم 
احتسابها في اطار سداد الديون العسكرية على سورية 
والتي تقدر بحوالي 8 مليارات دولار تقريباً وقالت 
مصادر في وزارة الاقتصاد السورية أن الاتفاق على 
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يؤكد هؤلاء ان الصناعيين الإسرائيليين يقفون 
نارينء فهم من ناحية يتطلعون باتجاه الاسوا 
العربية الواسعة, ويأملون في فتحها أمام 
منتجاتهم, وهم من ناحية أخرى يبدون قلقا من أن 
تنافسهم الصناعات العربية في عقر دارهم, خاصة 
في ظل فرق الأاسعار بين السلع العربية 
والاسرائيلية الناشئ من تباين مستويات الدخل. 
ويؤكد ابراهيم عطا وهو أحد أصحاب محلات 
الأحذية في الخليل أن الصناعيين الإسرائيليين 
يطالبون بفرض قيود على الصناعات العربية, 
ولكنهم في المقابل يدركون أن فرض هذه القيود 
سيكون مشلكة صعبة جداً بالنسبة لهم, إذ يتوقع 
أن تفرض قيوداً على منتجاتهم في المقابل لذا فهم 
يعملون على شين حرب إعلامية ضد المنتجات 
العربية معتمدين على الانكفاء اليهودي والمشاعر 
الوطنية لدى شعبهم لمحاربة الصناعة العربية في 
اسواقهم. 1 
فيما يؤكد اقتصادي فلسطيني أن من يثيرون 
هذه الآراء داخل الوسط الاسرائيلي هم اصحاب 
الصناعات الخفيفة التي تجد لها منافساً في 
اسواق الصناعة العربية, بينما لا نجد مثل هذه 
التوجهات لدى اصحاب الصناعات الالكترونية 
الثقيلة التي ما زالت الأسواق الصناعية العربية 
تفتقر لها. 
ترتيب بروتوكولات جديدة لم ينجز بعد كما أن 
الحكومة السورية لم تنجح حتى الآن في فتح 
أسواق بديلة عن الأسواق الروسية الأمر الذي يدفع 
إلى استمرار التراجع في حركة التصدير إلى 
الخارج. 
٠١‏ ألف اسراثيلي اصيبوا خلال عام واهد 
1 
ملبار شيكل خسائر اصابات العمل سنويا في امرائيل 
سان جو من الكآبة والاأحباط أعمال المؤتمر 
الحادي عشر الذي عقد قي مد. ن قل أبيب وحشره 
جمهرة من الخبراء والمختصين بحوادث العمل في 
المصائع والاصابات الناتجة عنهاء في أعقاب 
الكشف عن عدد من الأرقام والاحصاءات الخاصة 
بهذا المجال. 
وكان المؤتمر يهدف إلى ايجاد تفسير للزيادة 
المتفاقمة في حوادث العمل في المصانع والمعامل 
الإسرائيلية, والتي باتت تهدد بحصول انعكاسات 
خطيرةء. بسبب الاهمال من جانب أرباب العمل 
وفقدان أنظمة السلامة والوقاية الكافية للحيلولة 
دون وقوع حوادث خطيرة. 
واظهرت الاحصاءات التي كشف النقاب عنها 
حديثاً أن ١‏ ألف عامل اسرائيلي اصيبوا أثناء 
ممارستهم عملهم في عام 1591, وقد توفي اكثر من 
* 1 من هؤلاء نتيجة الاصابة, فيما تعرض ألاف 
آخرون لعاهات مستديمة, ودلت الأرقام على أن 
الاقتصاد الإسرائيلي يخسر سنوياً ما يقرب من 
مليار شيكل (١8؟‏ مليون دولار) بسبب حوادث 
العمل» التي كان أحدثها انفجار في صهريج كان 
ينقل عاز الايمونيا في مستعمرة دبات يام» 
الاسرائيلية, حيث أدى ذلك إلى وفاة عامل 


اسرائيلي. 


عنها في مصانع الأسلحة الاسررائيلية التي تخضع 
عادة لحراسة مشددة من جانب وحدات الجيش 
الإسرائيلي. 8 


عييي ر لممو جك ل ا د 


الخاررجون إلى الوطن 


الحدث الفلسطيني في رؤيته الحضارية يظل مفتاحاً لفهم التاريخ وعنفوانه؛ فما 
يحدث هناك ليس عاديا أو معللاً. ذلك أن أجيال الثورة التي تربت على اغنية واحدة 
ذات عزم ومضاء عظيم؛ الأرض في امتدادها الانساني, والحضور في فضائها الواسعء 
اللثورة مذاقها وللخروج وإن كانت له قوانينه ونواميسه فهنا بظل علماً لخروج الزمن 
من قوقعة التاريخ وشرنقته. ليدع لغته في الرفض وامتشاق حسام المستحيلء منذ 
سنين- وللسنين عناوينها في قاموس الأشياء. والانتفاضة عنوان الجذل الانساني 
نموذج المقاومة والرفض والتصديء منذ سنوات وهي تتصدر قائمة الأشياء. يغوص 
في معانيها الساسة الكبار ويبحث الشعراء فيها عن مساحة الحب ١‏ يل - الآرض 
والانسان - للاغنية التي اصبحت جدلاً انسانياً وراية نرقعها في وجه الزمان القائم, 
الطفل في خروجه غير الاعتيادي كان ملحمة التاريخ العربي والإسلامي الجديدء 
الحجر في وجه الرصاصة, متطلبات جديدة في تراثنا العربي لم نكن ذعرف مداهاء 
نقول في زمن الفلسطيني لعبة الخروج والثورة قدي كبير في لحظتهم تتساوى فيه 
الشهادة » الموت التضحية وتتماحى مع الأرض رمز العز والحب, تغفو الأغنية حيناً 
لتخرج العصافير من اعشاشها في فضاء آخر تسكنه وتعمق معانيه. ذلك أن للزصان 
الفلسطيني سطوة لغته؛ طاقته التي لا تموت, ولأنه هكذا الفلسطيني مقاوم, بطل 
شهيد, ثائر, رمز لكل العصورء فالذين استوطنوا الزمان يصرون على مواصلة الرحلة. 
رحلة الخروج والصمود: ولوفي خيمة تسكن الؤطن وإن كانت خارطة وتظل تموج في 
مداه الكبيرء للغربة اشكالها والفلسطيني يعرف الغربة في كل المواقع إلا الوطن قهو 
بسكن تاريخه وأسمه ورمزه لا معتى للاغتراب ما دامت خارطة فلسطين معلقة على 
الجدار أو صورة القدس تتالق بالنور القدسي في زاوية المسجد. أو حتى مقتاح الدار 
العتيقة يتقلى بدفء الأم العجوز الذي خباته في (عبها). لماذا لان لا معنى في تاريخه 
-الفلسطيني- لموت الطعن قمادام الذين يواصلون الاغنية هم هم؛ ومادام الراحلون 
المبعدون يظلون يرنون إلى الوطن ولو في خيمة نصبت على الثلج. فهي مرحلة جديدة 
في الاكتشاف, هم على راحة القطب الشمالي والجذوبي والشرقي, في مركز الأرض 
يعدون دورة الزمان إلى مدارها ويرمزون بلياسهم إلى تاريخ القرون لا غروأن وصفتهم 
صحف اجنبية بلباسهم وحاجاتهم ومواعينهم بمقاتلين من القرون الوسطى, فالتاريخ 
في نظرهم مساحة كبيرة؛ لا تفسر إلا في قاموسهم. لاريب إذاً أن يصبح الرجال 
والبنادق على حد تعبير غسان كنقاني, مقتاحاً للشعراء, وصفة جديدة لأدب المبعد 
الوطني في وطنه: وأن يصبح الرمز - المبعد - عنواناً لتساؤل الأطفال. ١‏ 

لماذا يخرج الرجال من دفء بيوتهم ولماذا يسكنون الخيام في ثلج الوطن. ولماذا 
يأكلون البطاطاء ومع ذلك يواصلون النتشيد والغناء, ويواصلون الرحلة للوطن» 
فالخروج ليس من الزمان ولاحتى من الوطن إنه خروج من الزمن الزائف - ورحلة 
جديدة في رفض التاربخ المصنوع لوطن أكد التاريخ والجغرافيا والأشياء انه لهم 
0 في هذا العدد صفحات من ابداع اللحظة, وأغنيات 
الشعراء وأناشيد المبعد والموجة الجديدة في تالق الانتفاضة, الأبعاد والخروج إذا 
مرجلة < جديدة في عنفوان الشورة والزمان الجديد لابطال اللغة الجديدة. الزمان 


--2 ا محرر الثقافي 


اكتشاف اميركا والمركزية الأوروبسية 

صدر للأستاذ وليد نويهض كتاب جديد بعنوان عصر الغلبة: اكتشاف 
اميركا والمركزية الأوروبية". وهو يقع في مدخل وستة فصول. 

ومن عناوين الكتاب الذي نشره "مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث 
والتوثيق في بيروتت : المتوسط والبحث عن طرق جديدة, أوروبا بعد 
اكتشاف القارة الجديدة: أوروبا والاستبداد الدوليء انفصال القارة الجديدة» 
بداية انهيار العملاق؛ التنافس والتعددية, ونحو تعددية دولية. ويأتي 
الكتاب في اطار الاهتمام العالمي حالياً بمرور 0٠٠‏ سنة على اكتشاف اميركا 
وسبق للمؤلف أن أصدر كتباً في الرد على الماركسية والنزعات الطائفية في 
لبنان والقراءات التي قدمت عن التاريخ الإسلامي من مختلف المنظورات 
الايتولوجِية 


التعددية السياسية فى الدولة الاسلامية 
دراسة مهمة حول موضوع مثير هو التعددية السياسية في الدولة 
الإسلامية, صدرت عن دار الإعلام الدولي للدكتور صلاح الصاويء وفي 
الكتاب محاولة للإجابة على معظم المحاور التي تطرح في سياق هذا 
الموضوع, مع الإحاطة بمختلف وجهات النظر المتعلقة به. 


الاسلام في الغرب 
الإسلام في الغرب (قرطبة عاصمة الروح والفكرية) كتاب جديد للفيلسوف 
العالمي رجاء جاروديء ويتناول الكتاب كيف عبرت قرطبة عن ذروة الحضارة 
الإسلامية في الغرب وكانت منارة العلوم لأهل الديانات الثلاث على السواء: 
الإسلام والمسيحية واليهودية والمدخل الحضاري للنهضة الأوربية الحديثة 
يقول جارودي: «لقد كانت قرطبة في ذروة مجدها أكبر مدينة في العالم 
بعدد سكانها وخاصة بتألق ثقافتهاء وفي جامعة قرطبة تم- لمصلحة أوروبا 
كلها - إنجاز ووضع العلم الحديث التجريبي والرياضيء ولكن هذا العلم لم 
يكن منفصلاً عن الحكمة (التأمل في غايات العلم). الكتاب من ترجمة: 
د.محمد مهدي الصدر. إصدار: دار الهدى - القاهرة 


'منبر الشرق"' ... عدد جديد 

صدر عدد جديد من مجلة 'منبر الشرق' الفكرية التي يصدرها المركز 
العربي الإسلامي للدراسات في القاهرة. وقد ضم العدد جملة من الدراسات 
1 
ا مول مقف للد مور د 1 
محمد حسين فضل الله: والأستاذ عادل حسين ود. آمنة نصير والدكتور 
ابراهيم العدوي. 

في العدد دراسة للاستاذ طارق البشري عن العلاقة بين العروبة والاسلام, 
إضافة إلى دراسات ومقالات أخرى مهمة. 


الانسان . . عددة جديد 

صدر العدد الجديد من المجلة الفكرية المعروفة (الانسان)؛ ويتضمن 
مجموعة من الابحاث والدراسات الهامة ومنها: دروس من تجرية الحركة 
الإسلامية لراشد الغنوشي ...العمل الإسلامي المعاصر .. نظرات وعبر 
للدكتور حسن الترابي ... رؤية جامعة لمشروع النهضة الحضارية الشاملة 
لامن حسن عمر .. حول التجربة الإسلامية في السودان لمنير شفيق ... 
الإبادة النازية للجماعات البهودية في الغرب لعبد الوهاب المسيري ... الأمة 
والدولة في النظام العالمي لتوفيق الشاوي .. وهناك دراسات أخرى مهمة 
لكل من طه عبد الرحمنء محمد النوري و رمضان الشامي. 


ضم بعثات التعليم المصرية فى السودان إلى وزارة الخر 

أعلن الاستاذ عبد الباسط سبدرات - وزير التربية والتعليم ان قرار ضم 
مدارس البعثة المصرية الابتدائية والاعدادية بكافة ولايات السودان الذي 
أصدره مؤخراً يجيء في إطار تطبيق المنهج السوداني التربوي الذي يستند 
إلى تأصيل وت أهداف وغايات التربية التي حددها قانون التعليم العام 
الذي جاء بديلاً لقانون المدارس غير الحكومية لسنة .150١‏ وأكد الوزير ان 
القرار لا رجعة فيه. وأنه غير مرتبط بالتطورات السياسية الآنية وانما 
يجيء القرار في اطار الثورة التربوية والتعليمية في السودان ضمن 
الاستراتيجية القومية الشاملة للعشر سنوات القادمة 

ومن جهة أخرىء أعلن البروفيسور أبراهيم أحمد عمر/ وزير التعليم 
العالي والبحث العلمي عن قبول 5؟ الف طالب وطالبة بالجامعات والمعاهد 
السودانية للعام الجامعي 1997/47 من جملة المتقدمين البالغ عددهم 45 
آلف بزيادة نسبتها :/4٠١‏ عن عدد المقبولين الذي لم يكن يتجاوز الخمسة 
آلاف في عام 1484/6 قبل ثورة التعليم العالي التي إختطتها حكومة 
الانقاذ. 9 
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نلسطين واليهود 
في مسرج باكعتير 
(1 تن ة) 


مأساة أوديب: 
بعد نكبة فلسطين عام 1448 عانى 
باكثير أزمة نفسية عنيفة, جعلته يعيش في حز 
شديد شأن كل عربي ومسلم حر, فتلمّس متنفساً 
عنهاء في عمل مسرحي يستوحيه منهاء ويترجم 
به عنهاء فكانت مسرحية (مأساة أوديب) التي 
كتبها عام 1444 إثر هزيمة الجيوش العربية 
أمام العصابات اليهودية. «فقد انتابني - يقول 
باكثير - إذ ذاك شعور بالياس والقنوط من 
مستقيل الأمة العربية. وبالخزي والهوان مما 
أصابها... أحسست أن كل كرامة قد ديست 
بالأقدام, فلم تبق لها كرامة تصانء وظللت زمناً 
أرزخ تحت هذا الألم الملمض الثقيلء ولا أدري 
كيف أنقّس عنه». 
إلا أن باكثير تدّكر الأسطورة اليونانية التي 
كتبها سوفوكليس في مسرحيته «أوديب ملكأ» 
فوجد فيها ضالته. فأعاد كتابتها من جديد, 
وبعنوان جديد هو (مأساة أوديب) تحت ضغط 
تلك الظروف القاسية: وقد تبلورت في نفسه 
شخصية أوديب الذي توالت عليه النكبات, كما 
توالت على أحرار العرب. ومنهم باكثير ولكن 
أوديب ثبت في وجه الأعاصيرء وظل يكافح حتى 
انتصر عليها آخر الأمر وهذا مالم يتهيآ 
لباكثير. 
وخلاصة هذه المسرحية: أن النبوءة التي تنبا 
بها وحي أبولون للايوس ملك طيبة: (بانه 
سيولد له ولد يقتل أباه ويتزوج أمه) إنما كانت 
فرية اختلقها الكاهن الأكبر لمعبد دلف برشوة 
أخذها من بوليبٍ ملك كورنث الذي كان المنافس 
ملك طيبة على زعامة هيلاس, وكان بوليب 
عقيماً » فلما بلغه أن جوكاستا - زوجة لايوس- 
قد حملت, أكلت الغيرة قلبه. وخشي أن ينتقل 
ملكه إلى أسرة لايوسء إذا أنجب لايوس: ومات 
هو دون أن يكون له ولد. فتعهد الكاهن الأكبر بآن 
يجعل له مخرجاً إذا دفع له مبلغاً من المال لينفقه 
على المعبدء فاختلق تلك النبوءة» وأعلنها ليدفع 
لايوس إلى التخلص من أبنه إذا ولده ولكن 
الكاهن الأكبر لم يكتف بذلك» بل أراد كعادته في 
إيهام الناس بصدق نبوءاته, أن يحقق تلك 
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النبوءة بالفعل. فأوعز إلى الخادم الذي كلفه 
الايوس بقتل ابنه الطفل في الجبل ألا يقتله, بل 
يسلمه إلى راع من كورنث, ليذهب ذلك الراعي 
إلى بوليب, وقد سر بوليب بذلك. فأي انتقام 
أشهى لديه من أن يربي هذا الطفل حتى يكبر 
فيحقق تلك النبوءة في خصمه اللدود ؟ 


وبلغ أوديب مبلغ الرجال وهو يعتقد أنه ابن 
ملك كورنث؛ فأوعز الكاهن الأكبر إلى شاب مدمن 
على الخمرة أن يطعن في نسب أوديبء. فثار 
أوديب وهم بالفتك به فقال له الشاب: لا تعجل 


وكان أوديبٍ - على جرأته واندفاعه - حكيماً, 
فكف عن قتله, وذهب يستفتي المعبد, حيث 
استقبله الكاهن الأكبرء فأكد له صدق ما سمع, 
وأخبره أنه في الحقيقة ابن لايوس وجوكاستا 
ملك طيبة وملكتهاء وقص عليه أمر النبوءة 
القديمة, وحذره من الذهاب إلى طيبة. 

ولكن أوديب الحر العقل,السليم الفطرة, لم 
يؤمن بهذه الخرافة, فأقسم ليذهبن إلى طيبة, 5 
ليقتل أباه - كما تزعم النبوءة - بل ليقبل رأسه, 
ويكون إبنآ باراً به. فأعاد عليه الكاهن تحذيره, 
فلم يزدد أوديب إلا تصميماً على التحدي: وكان 
هذا هو ما يريده الكاهن الذي يعرف مدى عناد 
أوديب. 

وفي الوقت الذي كان أوديب ماضياً إلى طيبة, 
كان الكاهن قد بعث إلى لايوس من أخيره بأن ذلك 
الطفل الذي ظن أنه تخلص منه لم يمت, وأنه قادم 
إلى طيبة من كورنث, فليعترضه في طريقه, 
وليقتله قبل أن يقتله هو. وهكذا التقى أوديب 
ولايوس في الطريق ذي الثلاث الشعب بين طيبة 
وكورنث, فاراد أوديب أن يقبل رأس أبيه, ولكن 
الايوس حمل عليه هو ورجاله ليقتلوه. فما كان من 
أوديب إلا أن يدافع عن نفسه, وأسفرت المعركة عن 
قتل لايوس. وقتل رجاله, ما خلا شخصاً واحداً 
هو الذي رجع إلى طيبة بالخبر. 

وكبر على أوديب أن يتحقق ١‏ الأ 
النبوءة على هذا النحوء قعاد 500 
تنتابه الهواجس والشكوك.. أحقاً قتل أباه ؟ 
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ولكن... ما يدريه أل يكون كلام الكاهن مختلقاً 
كله ؟ 

واتصل به الكاهن الأكبرء وجعل يؤنبه على ما 
فعل. 

وقال له : ها أنتذا قد قتلت أباك, فحذار ان 
تذهب مرة أخرى إلى طيبة: وإلا تزوجت أمك, 
حدّره من الذهاب ليغريه بالذهاب 

وخلا آوديب إلى نفسه يفكر ويقدر. ثم قرر انه 
حر العقل؛ وحر الإرادة» وأنه إن كان ققل اباه - 
كما يزعم المعبد - فذلك دفاعاً عن نفسه. ولكن اي 
قوة في الأرض أو في السماء تستطيع أن تدفع 
به إلى الزواج من أمه ؟ فليتحدّ هذه النبوءة 
الهوجاء. وليمض إلى طيبة. 

وكان الكاهن الأكبر قد دبر حيلة أخرى من 
حيله؛. هي ظهور ذلك الوحش الذي يتخطف 
الناس خارج أسوار طيبة, وأوعز إلى كريون 
شقيق جوكاستا أرملة لايوس, أن يعلن في 
الناسء أن من يخلص طيبة من هذا الوحش فله 
عرش طيبة ويد ملكتها الأرملة. 

فلما وقف أوديب أمام (أبو الهول) انصرع له 
أبو الهولء لأنه في الواقع, دمية على صورة 
وحشء وبداخلها أحد الكهنة, وقد أمر أن 
ينصرع لأوديب, فما كان من أهل طيبة إلا أن 
حملوه على الأعناق إلى القصرء فالتف به 
وصقاء القصر وأخذوا يلمسونه ويطيبونه 
ويكسونه فاخر الثياب. وهم يطرون له جمال 
جوكاستاء وأنه لشبابه النضرء أصلح لها من 
لايوس العجوز. كل ذلك وأوديب يهم أن يصيح 
بهم: كفوا عن هذا.... إن جوكاستا هذه هي أمي» 
ولكن لسانه ينعقد في كل مرة, وتموت الكلمات 
في شفتيه؛ ويقول في نفسه: من يدري لعل هذه 
ليست أمي؛ ولعل لايوس ليس أبي ؟ 

وجليت عليه جوكاستا في ثياب الزينة كانها 
عروس عذراءء فتمثل في تلك اللحظة خيال أمه 
ميروب ملكة كورنث, كأنها تقول له لائمة: أفي 
الحق يا بني أن تتزوج بعيداً عن أمكء دون أن 
تشهد عرسكء وتفرح بزفافك ؟ 

فطار من ذهنه حينئذ كل شك في أنها ليست 
أمه, وأيقن أنه لم يقتل أباه, فاطمانت نفسه لهذا 
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الخاطر الذي أراحه من شعوره بالإثم في قتل 
أبيه. 
وهكذا عاش مع جوكاستا سبع عشرة سنة في 
سعادة وحبء وولدت له أولاده الأربعة؛ دون أن 
يخطر بباله أي ظل من الشك, فقد ايقن أن المعبد 
في كل ما ادعاه. فازداد به كفراً. ولولا 
مراعاته لعقيدة الناس فيه: لأنزل بالكاهن العقاب. 
إلى أن جاء ذلك الطاعون الذي فتك بأهل طيبة, 
فتوسل أهلها إليه أن يستفتي المعبدء لعل (الآلهة) 
ترفعه عنهمء فكان أوَدَيَفٌ مستكرا فوا بشَره من ذلك 
ويقول: وارحتما لهذا الشعبء ما زال يؤمن 
بالمعبد, ومن المعبد بؤسه ونكبته لقد أدرك أوديب 
أن هذا الوباء إنما نتج من المجاعة والفقرء لآن 
معظم الأرض قد صارت من أملاك المعبد والكاهن 
فالسبيل الوحيد لأنقاذ الشعب منه. هو أن يصادر 
هذه الأملاك, ويعيد توزيعها على الشعبء لكنه 
إن أقدم على ذلك, أن يثور الشعب نفسه 
ي درهة يفكر ودقدر. 
فترة العصيبة بحضر إلنه دَرْدِرْدِاس 
وتريزياس كان كاهنا صالحاً من كهنة المعبد, 
وكان ينكر على الكاهن الأكبر لوكسياس سوء 
أعماله في اتخاذ الدين ذريعة لتضليل الشعب, 
واستنزاف أمواله, قطرده لوكسياس من المعبد, 
وأعلن كفره وحرمانه, فعاش في منفاه خارج 
طيبة, يرقب الأحداث طوال ثلاثين سنة. فرحب به 
أوديبء إذ طالما سمع عن عداوة المعبد له. وظن 
أنه سيجد عنده الرأي السديدء فإذا تريزياس 
يكشف له الحقيقة التي ظن أوديب أنها فرية 
اختلقها المعبد, إن شرح له كل شيء: شسرح له 
المكايد التي دبرها لوكسياس من أولها إلى 
آخرهاء بتفاصيلها ودقائقها؛ فلم يستطع أوديب 
أن يشك في صحتها » لآن جل هذه التفاصيل قد 
مرت به فعلاً. 
وهم أوديب أن يفقا عينيه من هول هذه 
الحقيقة, لو لم يمنعه تريزياس من ذلكء وإذ ذكرّه 
بان عينيه ليستا ملكه وحده, بل ملك الشعب» 
فعليه أن يمضي فيما اعتزمه من مصادرة أموال 
المعبد. وتوزيعها على الشعب لإنقاذه من ذلك 
الوباء. ومن الوضع الفاسد الذي جر إليه. 
وأشار على أوديب 7 ربثما يتم اعد ل 
أن ب لطلب الشعب. فبعث كريون 
ليستفتي المعبد فإذا لوكسياس الكاهن الأكبر 
يقدم بنفسه إلى طيبة, ويُخطر أوديب بأن الوحي 
قد أنباه أن سبب الطاعون؛ وجود رجل في طيبة 
هو الرجس الذي قتل أباه وتزوج أمه, ولا خلاص 
لطيبة من الوباء إلا بخلاصها من هذا الرجسء ثم 
أخذ يساومه ويعرض عليه ألا يعلن هذه الحقيقة 
للشعب, إذ عدل أوديب عما همّ به من مصادرة 
أموال المعبد. وسدّم تريزياس ليحاكمه المعبد على 
خيانته وكيده, فأهانه أوديب وقال له: أعلن 
الحقيقة للشعب؛ فإني لا أبالي. 
ولم تستطع جوكاستا أن تتحمل هول الصدمة, 
فانتحرت شنقاًء وأعلن الوحي في الشعبء فهاج 
وماج, ووقف أوديب أمام محكمة الشعبء وليس 
معه غير تريزياس. وحمي الوطيس بين الكاهنين: 
لوكسياس وتريزياس, هذا يلقي التهم على 
أوديب, وهذا يدافع عنه. وحضر الشهود جميعاً: 


خادم لايوس القديمء والراعي الكورنثيء وبوليب. 
وميروب ملكا كورنث, فأدلى كل واحد منهم 
ابشهادته. 
وذهل الشعب مما سمع؛ فطوراً يميل مع 
مع قرَدَرْسَاسة إلى أن 
بسقوط لوكسياسء. 
وانتصار أوديبء إذ أدرك الجميع أنه معذور فيما 
وقع منه؛ وأن التبعة كلها على لوكسياس الذي 
دبر هذه السلسلة من المكايد. 
ونهض أوديب فأعلن أنه لم يعد صالحاً للحكم, 
بعدما تلوث وتدنسء فليختاروا ملكأ غيره, ولكن 
الشعب الح عليه ألا يتعزل الحكم, وقالوا: لا 
نرضي بغيرك بديلاً. 
ونفذ أوديب ما اعتزمه. فصودرت أموال المعبد, 
ووزعت الأراضي على الشعب, فزالت المجاعة, 
وارتفع الوباءء وعاشت طيبة عيشة هنية, ولكن 
أوديب ظل حزيناً حزيناً في القصر, تساوره آلام 
الذكرى. حتى ضاق ذرعاً بذلك» فتسلل ذات ليلة 
من قصره. تاركاً طيبة ليهيم على وجهة في 
الأرضء وهو يقول إن طيبة بخيرءولن تعقم بملك 
يرعاها خيراً منه. 
وقد فسر باكثير مسرحيته هذه (مأساة أوديب) 
ضارباً بها مثلاً على نوع من الرمزء ذلك الذي 
يكون «كلياً عاماً شاملاً في المسرحية كلهاء بحيث 
تكون المسرحية واقعية نابضة بالحياة في 
حوادثها وشخوصها كاية مسرحية جيدة؛ ولكن 
يكون لها فوق هذه الدلالة الطبيعية دلالة ثانية 
أدق وأعمق؛ وتقع من الدلالة الأولى موقع الصدى 
من الصوت». 
«وهذا النوع أفضلء وإجادته أصعب: وتجيء 
في الغالب دون وعي من المؤلفء أو قصد ظاهرء 
وإلاظهر التكلف والتعمل فيه فيقسد. 
وترتاح نفسي لترك باكثير يفستّر لنا ما رمزت 
اليه مسرحيته هذه إذ يقول: 
عالجت المسرحية تلك الأسطورة اليونانية 
علاجاً جديداً. بمضمون جديدء وعقيدة جديدة 
تخالف تلك العقيدة اليونانية القديمة التي تجعل 
الإنسان ألعوبة في يد القدر. وضحية لنزوات 
(الألهة). ولكن المسرحية - بالرغم من ذلك - 
حافظت على شخوص الأسطورة وحوادثها كما 
هي في الاصلء إلا في بعض التفصيلات الثانوية 
التي لا تخرج عن إطارها العام وإن وضعت لكل 
حادث من حوادثها تفسيراً يختلف مدلوله عن 
مدلوله في الاصل. 
إنها في دلالاتها الأولى قائمة بذاتهاء متسقة 
مع نفسها في ذلك المحيط اليوناني القديم؛ دون 
أن يربطه شيء بمحيطنا العربي, أو أيّ محيط 
آخر معاصر.ء فالشخوص هي الشخوصء» 
والحوادث هي الحوادث؛ والعصر هو العصرء 
ولئن اختلف التفسير, إن ذلك لا يخرج بموضوع 
المسرحية عن كونه يونانياً قديماًء لا علاقة له بأي 
شعب آخرء أو أي عنصر آخر. 
ولكنك إذا تأملت فيهاء وجدت لها دلالة ثانية 
0 العربي - وعلى وجه الخصوص 
في الفترة بين حرب فلسطين والثورة المصرية - 
بدقائقه وتفاصيله دون تعيين أو تحديد لهذه 
الدقائق والتفاصيل من حيث مطابقتها أو 
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مشابهتها لدقائق وتفاصيل القصة التي ترويها 
المسرحية. 

لقد خضنا حرب فلسطين بجيوشنا الستة أو 
السبعة فماذا كانت النتيجة ؟ 

خسرنا الحرب من حيث كسبها اليهود. 

فهل كان ذلك طبيعياً اقتضاه ضعف العرب 
وقوة اليهود ؟ أم كانت المسألة كلها مدبّرة من 
قبل تواطا عليها الاستعمار والصهيونية وفي 
خدمتها بعض حكام العرب وزعمائهم, لجر 
الأقطار العربية إلى تلك الحرب: حتى تسفر عن 
هذه النتيجة المقصودة ؟ ومتى بدأ هذا التدبير ؟ 
ألم يبدأ منذ أعلن بلفور وعده المشؤوم بإقامة 
وطن قومي لليهود في فلسطين ؟ 

فانظروا الآن إلى قصة المسرحية.... ألا ترون 
فيها مشابهة من هذا الذي حدث لقد أعلن 
لوكسياس بنبوعته الكاذبة قبل مولد أوديبء ثم 
وجه الأحداث نحو تحقيق هذه النبوءة حتى 
تحققت, وكان أوديب هو الذي سعى بنفسه إلى 
خوض غمار التجربة؛ متحدياً تلك النبوءة» حتى 
وقع في صميم المأساة, طبقاً لخطة مرسومة لا 
يدري هو عنها شيئاء تماما كما سعى العرب إلى 
خوض غمار الحرب ضد اليهود. متحدين 
بزعمهم, كل القوى التي تناصرهم؛ حتى وقعوا 
في صميم المأساة, طبقاً لخطة مرسومة لا يدرون 
عنها شيكاً. 

وفي حرب فلسطين هدنتان: الأولى والثانية. 
أفلا تجدون في قصة المسرحية مشابهاً لهما في 
ذهاب أوديب إلى طيبة مرتين, الأولى ليقتل أباهء 
والثانية ليتزوج آمه ؟ 

والإقطاع الذي كان متحكماً في مصر وغيرها 
من البلاد العربية, ألم يكن مسؤولاً عن نصيبه 
في هذه المأساةء ومآس غيرها كثيرة, حتى بلغت 
قمتها في حريق القاهرة ؟ أفلا تذكركم قصة 
المسرحية بشيء من ذلك الطاعون الذي انتشر 
في طيبة, والذي كان سببه احتجاز المعبد 
للأرض الزراعية. حتى لم يبق للشعب منها إلا 
القليل ؟ 

ويمضي باكثير في تحليل رموز هذه 
المسرحية, ولكننا نخالفه في بعض التأويلات 
المتعسفة التي ما كان ينبغي له أن يقولهاء لولا 
ما تنتاب النفس البشرية من ألوان الضعفء. 
عندما يشتّد بها الكرب» وتحيط بها المخاوف» 
فتلجا إلى (التقيّة): تداري بها عن نفسهاء وما 
تدري أنها تقتل نفسها بما تفعل. 

ولو ان باكثير اكتفى بكلية الرمز دون 
التفصيلات لهان الأمرء ولما خانه التوفيق في 
التفسيرء فإذا أمكن تحميل الرمز - كلياً - على 
الواقع العربي الماساوي المعيش, فإن تفصيلاته 
تبقى عصيهءولا يحتملها الواقع الذي كان قاسياً 
على باكثير وعلى غيرهء قتخبط في إسقاطاته, 
وهذا ما كنا نرتضيه لكاتب (ملحمة عمرء ودار 
ابن لقمان. والدودة والثعبان) ولكن... هكذا يكّن 
الذين يخشون من السحق تحت بساطير العسكر 
في كل زمان ومكان. 1 


خيام! وجوه رسمها التعب ظلالاً من 
شجن. وعيون يرهقها كبرياء الدمع 
ولحي ديم يي 0-6 
الصمت القاتل بأيديهم.. صبر حزين يطل من 
عيونهم, تتلاطم أمواجه غاضبة ! 

ينظرون بعيونهم المرهقة, صوب الوطن الواقف 
-رغم الصمت- على مرمى حجر ! برد يجتاج 
عظامهم دون خوفء وأنين يقطع أوصال القلب 

يدون ناراً تضيء عتمة عيونهم, وفي 

قلوبهم تشتعل الكلمات بابتسامة ساخرة ! 

الإاحد يرويهم جنتى الخيام البناكية جوعهم 
تلفظهم بخوف, وتطعن صمتهم. 

التقدم موت ! والتراجع موت ! والصمت جوع 
وبرد مخيقف! 

باحذيتهم الممزقة, يسيرون نحو الحاجز 
الحدودي. جراحهم تنز ألما رغم الاصرار في 
الخطوة المتقدمة.. تلك القدم المسحوقة, ملتفة 
بكيس بلاستيكي, تقاوم البرد والرطوبة, تسير 
ببطء. لكنها لا تتوقف ! 

كلمات خرجت - من بين الاسنان المصطكة- 
ميعثرق: 

- أسرع يا شيخ عز ! 

حمدم تنيب في لحتته وحتا بيه يعلكات لم 
يفهمها مرادء لكنها أبكته, وهو يمسك بيد الشيخ 
عزء ويجره بكل قوته, ليلحق رفاق المنفى. 

الشيخ عز بقدمه المصابة, وبانحناءة ظهره الذي 
هده البرد والكبر, بدا عملاقاً بخطواته الصعبة, 
وهو ينظر مبتسماًء للشاب الذي أمسك بيده وقرر 
أن يتأخر عن الرفاق, ليكون معه. 

غطى مراد فمه بكفه., ليحصل من الهواء 
القشاحن: على لتيل عن الل وعد أن اخ ساد 


توقف الشيخ قليلاً. حاول أن يرفع ظهره. لكن 
سني شد شيخوخته خانته في || اللحظة الأخيرة: فاكتفى 
برفع راسه قليلاً. وهو يجيبه بدهشة : 

- حتى لا نكون هناا 


خطوة قصيرة للامام, ويقول معاتباً : 
- ريما ما زلت صغيراً. ولكن ظننت السجن 

يضيف لعمر المرء سنوات كثيرة, تجعل من عجوز 
مثلي أعجوبة ! 

وانفجر العجوز بالضحك , وهو يشدّ على يد 
مراد بحب, بينما تفر دمعة ساخنة من عينه : 

- لاتفكر كثيراً بمن خلفك؛ أمامنا حياة شاقة, 
عدينا أن ندرّب أنفسنا عليهاء قبل أن تتفوق 

- أشعر بنيران الغضب تأكلني, حين أفكر 
بمصيري هنا.. 

- هنا لا نملك غير الحزن ! 


- يكاد الحصار يخنقني. 

- كن أنت الحصار 1 5 

ا ونعوع مي دلا حون ! آنا لم [فعل يفا 
أعاقب عليه بالنفي.. كنت أرتاد المسجد لأصليء 
وأعلم الصغار كتاب الله.. لم أغلق الطرق؛ لم أعتد 
على دورية؛ ولم اطلق النار على جنودهم ! ليتهم 
يعيدوني لبيتي, ساعة واحدة ! لا أحتاج أكثر منها. 

دون أن يرفع العجوز نظره إليه, سأله بحسرة : 

- نادم على ما فعلت ؟! 

- نادم على كل مالم أفعل ! 

وارتعشت شفتاه - المزرقتان بالبرد- ببكاء 
مكتوم؛ أحس به العجوزء فضغط على يد مراد 
مكرراً: 

-افإنامع العسر مصراء إن مغ العسن يسو 

نيكوّان تاكل المكانء قذائف سسريعة: تحمل في 
ضجيجها رائحة الموت» تبحث بنهم عن أجسادهم, 
تستدل عليها بالانفاس المتعبة. 

تتسع خطواتهم. تكدن مسرعة تك الججاتب 
الآخرء فيداهمهم الرصاصء ويوقفهم؛ يرسمون 
خطواتهم على الأرض» وينزعون أقدامهم منهاء لعل 
الأرض تملهم, فتقذفهم بعيداًء حيث يحترق الوطن 
رغم أن الآلم اعتصر عضلات ذراعي مراد من حمل 
الماء. إلا أنه لم يحصل إلا على جرعة بالكاد تروي 
ظماه.. كان العطش يهزم الشفاه المزرقة, حين تقاوم 
البرد والكلام. 

أما الشيخ عزء فقد جلس على الأرض؛ وقد هدّه 
الإعياءء, بينما يفك مراد عن قدمه اللفائف الممزقة, 
ليظهر الجرح عميقاً ! ملتهباً ؛ تحيط به هالات 
زرقاءء في حين يبدو العظم مصفراًء تحت الجرح 
المتسخ بالرمال. 

سأله مراد بدهشة : 

- كيف أصبت بهذا ؟! 

- عندما يدخل المرء السجن, عليه أن ينسى 
جسده, أو يسقط ! 

- لقد اعتقلوني أكثر من مرة, ورغم تعذيبهم 
المتواصل لي, لم يحصلوا مني على شيء. كان 
0 الم يصدقوا أبدأًء إنه ليس لدي ما 
أقوله. 

صرخة ألم انطلقت من بين أسنان العجوز, حين 
ضغط مراد على حافتي الجرح, ليخرج منه الصديد : 

- لست صلباً بما يكفي يا مراد. اضغط أكثرء 
أكثر! اخرج هذه القاذورات من جرحي لاستريح. 

- أنت بحاجة إلى طبيب ! 

5 ملات م حومه 
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© جهاد الرجبي 
- نحن الآن في أوسع سجن انتقلنا إليه في 
حياتنا يا مراد.. 
ابتسم بسخرية, ثم أكمل 
- وممنوع الزيارة ! 
منخص كاة كان مشجفع اليوفا, وديرة يسن 
تطل من عينيه : 
- عندما كان المحقق (عزرا) يعلقني في السقف, 
كنت أشعر بالراحة.حين يتصبب العرق من جبينه, 
وهو يحدق فيء إيماني بان كلينا سجين كان 
يفرحني.. الآن نحن وحدناء أرض وهواء شمس 
خائفة, ومطر صارخ؛ ورصاص يبحث عنا بشوق, 
هذا هو المنفى يا شيخ عزء وخلف تلك الرمال 
المكسورة بالشوك, يجلس الوطن وحيداً. إلامن 
ويفا 
التفت الشيخ عزء لكنه لم يستطع رؤية المتحدث. 
نظر إلى مراد, وقال له بحزن : 
- آذ ولدي منصور.. ربما لا تشبهه كثيرا 
إولكنك إلى بنفس الطريقة, منصور هو اصفر 
أولادي: ربما يكبرك ببضع سذنوات, لكن ابتسامته 
الطيبة تشبه ابتسامتك.. 
رفع راسه إلى السماءء وهو يقاوم الألم في قدمه 
- آخر مرة زارني فيها بالسجنء قال إنه فخور 
بيء وإنه قلق علي.. منصور يحبني كثيراً, يقرا 
سورة البقرة كل يوم من أجلي. 
قال مراد وهو يخلع سترته 
- لا بد أنه حزين الآن 
- بل غاضب ! 
الصوت نفسه اقتحم حديثهما ثانية 
- الغضب في بلادنا لا يعني سوى إضافة أحران 
جديدة. 
أمسك مراد بكم قميصه الأيسرء وبدأ يشده بقوة, 
صاح الشيخ عز بدهشة: 
- ماذا تفعل أيها المجنون ؟! ستموت من البرد 
إذا بقيت هكذا ! 
لم يأبه مراد بكلماته, بل شد كمه مرة أخرى 
ومرّقه. ثم قال وهو يشق أحد جوانيه : 
أنت بحاجة إلى ضمادات. 
3 إليه العجوز بغضب, ثم قال وهو يفتعل 
- وعندما تجلب لي الضماد؛ لا تجد غير قميصك 
القذر ! 
بكثير من السخرية أجابه : 
- يظل أفضل من الخرقة البالية التي تلف بها 
قدمك. 
بتلك الابتسامة التي تلون اللحية البيضاء 
بالمرح, قال العجوز: 0 
- عندما نعود إلى الوطن. ساجعل منصورا 


- بسيطة, نعمل في هذه الامتار القليلة دولة, 
وسيرسل اليهود إلينا بقية الموا وضي المكان 
بضحك الرجالء مما أدهشهما ! فقد كانا محاطين 
بالآذان المصغية, دون أن يدريا. 

يشتد الترد” حدى لايطاق ومتتخحي الإلان 
الارتعاشات الجسد بالاصطكاك ! احتكاك اليدين لا 
يمكن أن يمنح الدفء, والغيوم السوداء المنخفضة, 
تهدد بالكارثة ! 

يتحركون هنا وهناك, حتى لا تتجمد دماؤهم.. 
يخلعون الأشواك الجافة ويشعلونهاء لكن هواء 
كانون» وأمطاره الغزيزة يطفئونها.. يقاومون 
الجوع بالصلاة: حين تفتك الرياح القوية 
باجسادهم.. ويتحلمتون رع ولوون كب سكيم 
العودة! 

حبات المطر تكبرء وتتماسك, لتتلون بالابيض» 
وهي تسقط على الأرض المشبعة بالأذ 

الشيخ عز يرتجفء كلهم يرتجفون ! مراد ضمّ 
ذراعيه حول صدره. وهو يحاول تخ : 
الدافئ. 

عرق يتصبب على الجبين المحموم بالصمت, تلك 
الخطوط المتعرجة على صفحته, جعلته أكثر 
اشتعالاً بالحمى. 

التفت مراد إلى العجوزء اتسعت عيناه بالخوف! 
حين غطى جبينه بكفه, واكتشف النيران التي 
تشتعل بذلك الرأس المتعب. 

استعان مراد ببعض الرجالء وحملوه إلى 

» والأنفاس المتلاحقة 

لونت وجه العجوز بالسقم. 

مرضى ! حمى ! برد ! ثلوج تفقسد كل شيء» 
وقلوب عذبها الحزن.. لادواء, لا سقف يحميهم, ولا 
أرض تحضن جوعهم: لاشيء سوى الصمت: بين 
عذاب الصبرء ووحشة الانتظار ! 

تردد مراد قليلاًء لكن اشتعال جبين العجوز 
بالحمّى: جعله الكم الثاني لقميصه !! خرج 
من الخيمة. وضع في كمه الممزق بعض الثلج لفه 
قليلاًء ثم ربطه بإحكام, وعاد به إلى العجونز, 
ووضعه على جبينه. 

يِجِرّ الليل للمبعدين - خلف حدود الوطن - 
خيوط الذكريات البعيدة, وينسج من ألوانها 
المتضاربة, مشاعل || بتوزعون على الخيام 
الباردة, يفكرون بأحزان الأهل. يرسمون وجوه 

نائهم في المخيلة يقاومون الجوع الذي تمعن في 


كان الشيخ عز ممدداً على الأرض العارية إلا من 
غطاء رقيق: يحيط به عشرة من اخوانه. بينما 
يجلس مراد عند ركبته. يبدل له الكمادات» 
ويستعين بخيس التلح من وقت لاخر 
فتح العجوز عينيه, نظر حوله تراقصت الصور 
أمامه, فلم يتبين أحداً منهم, لكنه أحس بيدي مراد» 
فابتسم, وعاد وأغلق عينيه ثانية, لتفر منهما 
خيوط الدمع ساخنة, محرقة! 
هرّه مراد قليلاً 
- شيخ عز ! شيخ عز ! كيف أنت الآن ؟! 
اكتفو العكور بإزي حت ل اند در 
بينما صاح أحدهم 
- إذهالجرن! ترد وجو لذ لا مستي 1 للق 
متى يمكننا أن نقاوم ؟! لن يشعر بنا أحد, ما داموا 
ينعمون بالدفء.. كلهم ينامون في بيوتهم: يتدثرون 
بجوعنا وبردناء وحدنا نواجه طوفان العدو دوتهم» 


وأجسادهم المشبعة بالجبن تطفوا على الشواطئ 
الخائفة.. سيقتلنا البرد واحداً تلو الآخر, لن 
يسمعوا صوتناء ولن تصل إلينا نار مواقدهم ! 

أجابه آخر مهدثا 

- لم تكن الزنزانة أكثر دفئاً يا حازم. 

بكلمات قطعها البكاءء انتفض حازم ينهم : 

- أخشى أن يقلت الوطن من بين أصابعي 
عندما اعتقلوني كانت زوجتي تعاني من الطلق.. 
أخسر عمري كله يا أبا أحمد, وأعرف ماذا انجبت 
زوجتي ! 

أجلت اخدية ومحري 

- بسيطة: إما بنت, أو ولد؛ وكلاهما لن ينفعك 


بشيء. 

انتشرت ضحكات قصيرة في الخيمة, أوقفتها 
رياح قوية: دكت الخيمة بعنف: حتى كادت تسقط 
على رؤوسهم. 

ضاح ابو احمدء وهو يشير إلى مراد : 

- أنظر إلى نفسك كيف ترتجفء لف جسدك بتلك 
(البطانية). 

- سيموت هذا العجوز إن لم يعالج في المشفى؛ 

الالتهاب ارتفع إلى الساق؛ رجله المزرقة تخيفني ! 

- اهدأ أيها الشابء اهدأ ! لا أمل لنا في الوصول 
إلى المشفىء كل ا ايقكننا آن تقل هلو انان 4 

بيرود أجابه : 
كثيراً بردة الفعل العربية, قهذه غالباً ما 
تاخذ وقتاأً طويلاً. لايتسع له عمرك, وإن حالفك 
الحظ وعشت لتسمع ما يقولون. فستموت من 
الغيظ. زفر بمرارة وهو يكمل : 

- رهاننا الوحيد هو ردة الفعل الدولية 


- ماذا بوسعنا أن نفعل غير الانتظار ؟! 

صمت غاضب, غطى عيونهم, بعتمة الليل البارد, 
قطعه صوت أحدهم: وهو ينشد بصوت منخفضء 
سرعان ما ارتفع؛ ليصبح مجموعة من الأصوات 
المتباينة, تنشد بحماسة وحزن ! 

فتح الشيخ عز عينيه: نظر إليهم: رفع يده طالباً 
الماء. لم يحصل إلا على القليل, لكنه قال وهو يقاوم 
ارتعاشات حسده من شدة الحمّى : 

- استرح يا بني؛ الأيام القادمة طويلة.. طويلة 
كصبر أمهاتنا ! 

- أمك ما زالت على قيد الحياة ؟! 

فيت ليلة عرسي؛ الحزين لم يتحمل 

الفرح لقد رأيتها في مناميء رقيقة ! صابرة ! قالت 
لي : (منصور بخير..) منذ سنوات طويلة لم أرها يا 
مراد.. لاابد أنها اشتاقت لي. 

قاوم مراد البكاء. ضغط على أسنانه بقوة: لكنه 
فشل في حبس دموعه. حين أمسك العجوز 
بيده.ووضعها على صدره؛ وهو يقول بحزن : 

- ربما لم تفعل شيئاً تعاقب عليه بالنفي يا مراد.. 
ربما أنت هنا لاموت مرتاحاً بين يد 

رفع العجوز يده. تحسس دموع مراد, فزفر بألم : 

- يا إلهي ! كم تشبه منصور! 

أفلت مراد نفسه من العجوزء وخرج من الخيمة 
بقوة فاجات الرجال.. تبعه أبو أحمد بدهشة : 

- الرياح الباردة عليك أن تفهم ! لا مكان 
للأطفال هنا.. الموت شيء نعرفه أكثر من أنقسناء أما 
الجوع والبرد. فاول الأشياء التي نتعلمها في 
الزنزانة.. كن رجلاً ! اصبرء وتوكل على الله. 
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- الشيخ عز سيموت ! 

- كثيرون الذين سيموتون إن تأخر الحل؛ وربما 
موتهم ورقة يلعب بها السياسيون من اجلنا. 

- أنت تؤمن بالسياسة ؟! 

- لا أظنك تحلم بنشوب حرب من أجلك. لو كان 
شيء كهذا يحدث, لارتفعت السكاكين عن رقاب 
المسلمين في البوسنة والهرسك ! 

- إن كانت الخيانة تحيط بنا كالسوارء فلماذا 
نقاتل ؟! 

- لأننا نؤمن بالله ! هذا هو الفرق بيننا وبينهم ! 

- ألا يعرفون الغضب ؟! 

- لا يملكون ثمن الغضب. 

- أشعر بأننا لن نعود.. لن أطيق الموت هنا.. 
صرهي لل تسمع ضونها اكذا 

- عد للخيمة. البر شديد, والرياح تنخر العظام 
يا مراد ! 

- لي بيت في الخليل؛ لن أتركه لاعيش في خيمة 
لا تعرف غير الانتظار ! 

- عد للخيمة يا مراد. 

لم يستمع إليه, بل سار بضع خطوات للأمام, 
صاح أبو أحمد بغضب : 

- مراد ! مراد! مراد! 

شيء في داخل مراد يكبر رغماً عنه.. ابتسامة 
الشيخ عزء رجله المزرقة, نشيد الحزن في الخيمة, 
وبندقية الجندي وهي تحفر جنونها في ظهرهء 
ليتقدم خارج الوطن.. صلاة الصبح في الحرم 
الابراهيمي. صوت الصغار وهم يكررون كلمات الله 
من ورائه. وجه أمه وهي ترجوه الايتحرّش 
بالجنود. سعال والده الذي لا يتوقف, وهو يلف 
سيجارة (الهيشي) ويبللها بين شفتيه.. جيرانهم 
في جبل (جوهر)! خطيبته التي أضحكها ارتباكه, 
حين البسها الخاتم ! التفاف إخوته حول المائدة» 
صوت الاغنام في سوق الجمعة: نداء الباعة في 
(الحسبة) وضجيج النسوة في محالات العطارة.. 
إنه الوطن البعيد, رغم اقترابه من النبض ١‏ 

صوت أبي أحمد صار بعيداً؛ لم يعد مراد 
يسمعه. الخطوة الحائرة صارت خطوات سريعة, 
وائقة ! ونيض يحاول ارضاء القلب الغاضب. 

توقف مراد قليلاً. خلع سترته الصنوفية, ألقاها 
على الأرض المغطاة بالثلج, وسار باتجاه الوطن 
ومويضصع : 

- لا اريد أن يحزنهم موتك يا شيخ عزء أتسمع :! 
الا نريد حزنهم ! ( 

ها هو ذا يقترب من الحاجزء لم يعد يشعر بغير 
أنفاس الجندي وهو يدفع به - ببندقيته- خارج 
الحدود. 

التفت خلفه, رفع اصبعه وهو يصرخ بغضب : 

- لن انتظر أحداً. . لن أقاوم البرد والجوع؛ لأموت 
وحيداً ! 

تقدم نحو الحدود, تقدم أكثر ! لم يبق سوى 
بضع خطوات. صوت في داخله يصرخ باحتراق : 

- ساموت هنا أيها العجوزء هذا.. في وطني.. 
موتاً يزرع الغضب ! 

رصاص كثير ! اخترق جسده الغضء وهو يسقط 
بقميص بدون أكمام.. لم ترتجف عروقه ! لكن دمه 
اسار بخطوط متعرجه نحو الداخلء ليروي الآأرض 
بالغضب1 18 
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حملتنا من بقايانا العواصف 


حملتنا من بقايانا العواصف. 


حملتنا من بقايانا العواصف . 
فانكسرنا فوق حافات الجبال العالية . 


سوف تهوي هذه الصخرة فينا 

إن بقينا» 

فاطردونا 

يا أهالي الجبل العالي , تعالوا ؛ نحن منكم , فاطردونا 
نحو باقين» اطردونا . 

لاتواسونا بشيء من طعام , أو وعود , أو نشي 
ساعدونا كي نعود ٠‏ 

احمطونا في أغانينا على مآن الرباح العاتية , 
واضربونا في الجدان . 


قلبنا لازال في بافا, وفي نخل أريحا . 
لو تذوقت دمانا لعرفت المبرمية . 
لو شممت الدم في شرياننا المذبوح » 
0 ب الأنف منك البرتقالٌ 


حملتنا من بقايانا العواصف . 
باركينا يا سماء , 


والعني كل العواصف. 

باركينا ا سسماء, 

واملئينا بالعواطف 

باركينا, واكشفي من حولنا كل السفاسفاً. 

نحن أحباء وإن كانت بقايانا هناك 

باركينا كي نحاول. 

باركينا كي نواصل . 

زبدة الخلق هنا . 

أقرب الأرض إلى الشمس هنا , لا تسمحي بالانتشار 
+ +4 > 

حملتنا من بقابانا العواصف . 

فبكى القمح علينا والاقاح . 

يا إلهي ! 


إن ملح الأرض منها, ؛ إن صخ اقرض منها ؛ إن نار الأرض منها , 
يا إلهي ! 
هل سنبقى الآن شهرأ , »ثم شهرا » ثم دهرأ ؟! 


سوف يغدو بعد أيام حديدأ 5" .. 

يا إلهي ! 

كم سنشدو من أغان في مديح الانتحار !1 . 
+ > +4 

حملتنا من بقايانا المواصف , 

ثم ذرّتنا الرياح .. 

أين منا مجلس الأحلام والأشجار يشدو أغنيات الشجب» 

حمدأ للإله , وألف حمد للقراز 
+ ++ 

حملتنا من بقايانا العواصف , 

قبل أنداء الصباح 

عمنا نا سام تولى الأمر عنا , 
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شعر : خضر محجز/ مبعد في مرح اارهل 


فحملنا جرحنا النازف فينا » 
وامتشقنا دمنا كسيف , وركبناه سفينا 
وتقدمنا إلى الجدران, قلنا : لن نفرٌ 
أثم من سوف يرجع , 
نحن لله جنود 
لن نفل .. 
آثمُ من قال : نفسي »آم من قال جرحي , 
آثم من خاف من بطش يهوذ .. 
وانطلقنا نحو وعد الله نعضي , 
نحو نور الله نمضي , 
نحو أرض الله نعضي , 
عودةٌ أو جنة في الخالدينا 
لاسيل 
دائماً بالصبر ياتي الانتصاز 

> >> 
حملتنا من بقابانا العواصفا . 
نهشتنا بالنباخ 
فعلمنا أننا موتى من الموت إذا نحن مكثنا 
فانطلقنا منشدين 
أغنيات الموت , قلنا : لو قتلتم كل روح في خلايا الجسم منا 
عائدون 
يا يهود 
حقدكم يهوى فيقتل , 
مرحبأ بالقتل لكنلن نحول 


عزْل نحن نحامي عن بقاينا ؛ وحق الموت في أرض الجدود 
لن نزول 
نحن الغام فمروا فوقنا بالكاسحاتٌ 
الافرار. 
+ > > 
حملتنا من بقايانا العواصف , 


ولخنارمن دن شرابين الصخور 


يرتقي نحو العالي , ' وتريدون شهيداً ؟! سنزيذ . 


بعد هذا القصف لن نرضى الشتات . 
لامخيم. 
عائدون إلى الديان. 


(جنوب لبنان - مخيم العودة- 1111/11/14 ) 


العام 
أ 
| 
© الدكتور زهير محمد الزميلي 
اما هات ا الا 
ولا حتتفت تتشانيت1 
ولا االاققصي به قحتوي 
فى حورو تت ار 
ولااليرموك موقعة 
سا سس م شييهة 
ونا و كك كه مل 
ت في روابينا! 
سك ندحم 
بانزيه وى فلسطينا 
ونصري هل غدا وهماأا؟ 
وخل بطاً في امانئيناا 
وصون الحق قل فته 
أسسبي رفحي نوادينا! 
وباتديعيش محنته 
ببتتتر ا يت 
وف وق الأرض مح تل 
لهتمت ايدينا 
بحبيةا ا فا 
يحقق حلم صطهيونا 
أحا الأرض قاطبية 


رب أرني كيف تعبي الموتى؟ 
© محمد الأخضر عبد القادر السائحي 


«وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي ا موتى » قال 
أولم تؤمن قال بلى : ولكن ليطمئن قلبي» 
"سورة البقرة الآية .751 
إقرأ ... إقرأ ... إقرأ 
وافاق الكون على نور .. 
ما كان رآه من قبل 
إلافي احلام الفقراء .. إلى الله . 
يي 
قرا الامي» الاميّقرا 
الل ال 
إفزا ف يكل فكان. 
إقرا في كل زمان 
إقرأ ابدأ 
ابد إقرا 
فبها انت الإنسان 
فافقة يا إنسان 
افقه هذا العنوان . 
61 
آديا قومي من وطني 
فيه القرآن ويهلك من هول ا محن 
فكاني بالقوم 
صرعى » غرقى في أحلام النوم . 
' رب أرني كيف تحيي ا موتى ١‏ 
فلقد ضاقت حيلتي » 
ضاقت حيل الشجعان . 
وما اعبات 
طغيان الفسقء الشيرك , الأوهام 
وامتد الرجس على أرض الإسلام 
لم يبق سوى القرآن 
د61 
يا ابناء القرآن 
إلى القرآن .. إلى القرآن .. إلى القرآن 
حتى تنهار حكومات الشيطان 
ويعود الإنسان 
إنسان الإسلام 
لاحكام القرآن . 3 
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عن مركز الاعلام العربي للأبحاث والمعلومات 
والنشر في القاهرة صدر العدد التاسع من التقرير 
الشهري 'حصاد الفكر' وتضمن عرضاً شاملاً لاهم 
الإصدارات العربية والاجنبية خلال الفترة الماضية. 

وقد حوى العدد ملفا حول تجربة الاخوان المسلمين 
في العمل السياسي في مصر في محاولة لمعرفة 

ات والسلبيات التي خلفتها هذه التجرية 

وناقش الملف هذه القضايا من خلال ثلاث 
أولها حول تجربة الاخوان في البرلمان بعد انتخابات 
مجلس الشعب 1484 - 1447 وهو كتاب "الاخوان 
المسلمون والمجتمع المحلي وقام بتلخيصه وعرضه 
الاستاذ احسان سيد. والكتاب قدم له الدكتور عصام 
العزيان. 

ثانيها يدور حول القضايا التي أثارها الاخوان من 
موقعهم كاعضاء في البرلمان وهو بعنوان الاخوان في 


الشعب 1440 وموقف القوى السياسية بما فيها 
الاخوان المسلمون - منها والقواعد التي حكمت خوض 
هذه الانتخابات ومبررات 6 السياسية في مقاطعة 


في مسيرة 0 . وهو ب 
مجلس الشعب 144٠‏ دراسة وتحليل', أشرف عليه كلاً 
من د. علي الدين هلال ود. أسامة الغزالي حرير. وقام 
بعرضه تهاني عبلان. 

كما تضمن التقرير عدداً من الموضوعات والدراسات 
الهامة منها التقرير الاستراتيجي العربي لعام 1941 
الصادر عن مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية 
بالآهرام, ومقدمات جديدة في مشاريع البعث 
الحضاري تأليف د. سيد دسوقي حسن وعرض عزيره 
بدرء وقراءة في ندوة الأدب الاسلامي التي أقيمت 
بالتعاون مع رابطة الجامعات الاسلامية وجامعة عين 
شمس وقام بالقراءة كلا من نور الهدى سعد ورجب 
الدمنهوري كما حوى التقرير عددأ من العروض 
المختصرة منها: مع العقيدة والحركة والمنهج» وعرب 
ومسلمون للبيع. والبعد الاسلامي في أزمة الخليج 
وغيرها. 

أحصاد الفكر” تقرير شهري يستعرض أهم 
الإصدارات الفكرية والسياسية ويوزع بالإشتراك فقط 
ويطلب على عنوان: مركزلإعلام 
العربي/القاهرة-الهرم ص.ب :8.11 
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كلمة رناء إلى شهداء كتائب القسام 
الشهداء 'ياسر النمروطيء غسان أبو ندى, ياسر الحسنات, محمد قنديلء مروان 
الزايغ, وهشام عامر" وكل الشهداء 


استة سفن تبحرافي بعر الدقام 

وغاب شراعكم يا إخوان 

وانطفات القناديل 

وحق حبكم 

ها هذا الأنين؟ 

وقد سارت مراكب النمروطي 

وما وسعت دموعنا المناديل!! 

من يؤنس ليلنا؟ 

من يسهر مع نجمنا الساطع؟ 

هن يسير معنا بدربنا الطويل؟ 
عد عاد عاد 

اعلموا أنكم لم تذهبوا .. لم تغيبوا 

فشعاراتنا على الجدران تناديكم 

وننتظر عودتكم لنفديكم 

مالت الدنيا وانحنى القدر 

والسماء بكل هدوء تطويكم 

فمتى تقربنا المسافات؟ 

الننعم بحرية شعبنا ونلاقيكم؟ 


نصرع من الأعماق مرتجين 

ولا يكفينا قلم ولا مديد! 

كيف للافراح أن تأتى؟ 

وقد باعوكم .. واشتروا الخيانة في مدريد؟ 
عاد عاد د 

أفجعنا ذهابكم وطوانا الأسى 

والفرح بغيابكم بعيد 


وشعبكم نذركم عهداً 

عن دربكم لا لن نحيد 

أه لو تعلمون أن وجودكم باق! 
قلعة .. وحصن عنيد 

فمن أعيتكم 

تحيا البلاد ويزهو العبيد 


يا قدراً متوجاً بشهادتهم 

وماذا عساك يا دنيا أن تعطينا؟ 

من في العمليات البطولية 

يلحن الطلقات ويشجينا 

من بكل العزم العزم يغنينا؛؟ 

كيف يطيب الترحال .. ؟؟ 

ومن بهزة السلاح يسقينا ؟؟ 

عودوا الى خنا, 

الى السواعد التي تناديكم لتسعدونا 

قلا رصاص كرصاصكم 

وعملياتكم تتدفق نبضاً يحوينا 

وفكركم ورصاصكم دستور حياتنا 

ويارودتكم تداعب عواطفنا 

وصدى طلقاتكم يرعى خطواتنا 

موسيقى سلاحكم مصدر شموخنا 

ومنارة طرقاتنا .. من الآن والى بعيد البعيد 

قهل تعود ..... فهل تعود ...... قهل تعود 

أبو صلاح الدين 

جند محمد من حما س/جباليا 


قادم والشوق نبضي 


ادم والشوق ن 


والصقاء 
والضيا تدب 
00 


عمر الكويطرو/طنجة/ا مغرب 


النظام الدولي الجديد وأزمة البوسنة والغريك / 


ان النظام الدولي الجديد الذي يقوم على أحادية المركز والق 
التصدي للحركات الاسلامية وكبج جماحها وضرب كل ما يمت 
الوحيدة المؤهلة لمنافسته وبالتالي لمعاكسة توجهاته الهيمنية الظالمة. خصوصاً بعد سقومطاها 
يسمى بالاتحاد السوفياتي سابقاً واضمحلال الفكرة الشيوعية 
خبر كان. هذا الهدف الذي استلزم النظام الدولي الجديد استرا 
بعض التكتلات البديلة لتلك التي زامنت النظام الدولي || 
الحالي قاسم مشتركاً تمثل أساساً في طبيعة العلا 


والهيمنة الاستعمارية. 

فكان أن وقع الشعب البوسني ضحية هذا التخطيط الرهيب؛ وأصبحت أرضه مسرحاأ لأبش, 
المجازر والمذابح اليومية التي تطال مسلمي هذا البلد الذي طالما تعايشت في قخمائه على عر 
الحكم العثماني كل العقائد بما فيها النصرانية بشقيها واليهودية في جو من التسامع والعدل 

ويموقعة أزمة البوسنة والهرسك من النظام الدولي الجديد يتضمح لنا ويجلاء أن هذه امسرحية 
الدموية تتكامل أدوارها بين كافة المكونات المؤطرة لقيام بناء النظام العالمي الجديد 

فإذا كان العدو الصربي يقوم بدور البطولة فيها باعتباره (الهيئة الت 
الكيان الحاقد الذي يعتبر "اسرائيل أورويا' (ولا ضير في التسميا : ١‏ 
التدريب الصربي تشرف عليها العناية الاسرائيلية بالمدد والعدد) ضد السلمين من قتل ونش 
(الشرعية الدولية .. حقوق الانسان .. الديمقراطية .. حق تقرير المصير..) وما يبيحون لانفسيم 
عقدية لا كما توهمنا مؤؤسسات الاستكبار العالمي بأن الصراع طائفي وبين الند والند 

هذه المؤسسات التي يأتي دورها في امتصاص غضب الشعوب الاسلامية عبر بعض 
التحركات الصورية لما يسمى بهيئة الأمم اللتحدة - البنت الشرعية لأمريكا التي تمارس سباستبا 
الخارجية البراغماتية تحت غطائها ما دامت تساندها كما هى الشان في حرب الخليع وتضب 
لوكربي» وتتحرك أ عنها في حالة المعارضة كما كان الأمر في مؤتمر مدريد الاستسلامي - 
هذه التحركات التي تغطي بوابل من الشعارات التي ليست في الحقيقة إلا قناعأ لستر الزين 
والباطل خصوصاً وأنها تخدم في مجملها المصلحة الصربية دون المسلمين 

وتجليات ذلك تتضح للعيان بشكل لا يذر للشك والريب مسلكاً. فالحصار العسكري اننا هر 
حصار للامدادات العسكرية التي قد تصل المسلمين بيد أنه أبقي على صلاحية استفادة الصربٍ 
من الإرث العسكري اليوغوسلافي مع إمدادات إسرائيلية لا تجد من يطالبها بورقة واحدة 

الإعلامي كقوة مؤثرة في قلب الحقائق وإحالة الضحية الى مجرم 
و 00 أغلب المدن البوسنية لم تصلها إمداداد 
معيشية منذ أبريل المنصرم - علي حد تعبير اذاعة لندن في احدى نشراتها الزوالية - لم 
جل سبحا ساعن اراق الشجر مان هل | استتفدت ام 0 م 
هذا في وقت تتكدس أموال | ن في بنوك ا وأمريكا؛ وفي وقت يقوم أحد آمرا 

ا اي سويسرا وأمريكاء وفي وقت يقوم أحد أمرا 
٠‏ وليست هذه المعطيات مدعاة للحيرة وياعثاً للتفسير والتأويل إذا علمنا أن الحرب ضد الاسلام 
وضد الحركات الاسلامية تتضافر فيها جهود كل المخلصين للنظام الدولي الجديد سواء خا 
حدود العالم الاسلامي أم داخله. 


ومن هنا نحدد الخلفيات التي تتحكم في الموقف المتخاذل الذ: الأنظمة القيادية في العالم 
العربي والاسلامي - إلا من رحم الله وقليل ما هم - ووقوفهم وقفة المتفرج الشامت وقد نسوا 
أنهم مؤهلون لان تنطبق عليهم في يوم من الأيام القولة المأثورة "كلت يوم أكل الشور الأبيض' 
ونسوا أن "المتفرج على كرب أخيه يؤدي الثمن ضعفين" . 


"القوية” ودول الجنوب أو العالمثالثية حيث اتسمت هذه العلاقات قديماً وحديثا بالظلم والاستنال أ 


برسم الصليب على الجثث. واغتصاب للمسلمات وتشريد للأهالي على مراى ومسمع يز | 


من إخلاء مساحات شاسعة من أهاليها وهدم للمساجد بمن فيها من الموحدين باعتبار أن الحري | 


عبد الرحمن القاطي- ا مفرب 


نذرت لأجلها إبدأ بديني 
نحِيبُ نسائها الطّهر اليمين 
وَبُعغد الدار وقاد الشجِون 
فهل ببلادنا غير لانينا 
اوروبا موطني منذ القسروزٍ 
فكانت عيشتي رهن السّجون 
فعدت لشرعةالحق المبينٍ 
يريدون الصليب غدا قريني 
وعقلي والبشارة في عيوني 
وفتح رومية فوق الظنون 
نحقق نصرنا من بعد حين 
سنغلب جمعهم هذا يقيني 


رسالة من سجون ايطاليا 

الاخوة العاملون في مجلة فلسطين المسلمة 
سدد الله خطاكم برقع راية الجهاد والحق. 

بعد التشلاة والسلام على 2 1ك 
وعلى آله وصعيه أجمعين. 

السلام عليكم ورحمة الله ويركاته. 

تحية الايمان. تحية الى السواعد الفتية 

ي تقاتل بالحجر في هذا العصر ومخازن 
السلاح العربي أصدات في مخازتها 

تحية اجلال البَعَثها إواسطتكم الى شيحنا 
الجليل اعم يادي لان جاصرع المسدوة 
المجاهدين على أرض فلسطين الحبيبة وقي 
الشتات. 

تحية ملؤها الودة إلى إخواننا الرابضين 
في زنازين ومعتقلات الصهاينة وسجون العالم 

تحية لكل رافع لراية الجهاد لتحرير 
فلسطين المسلمة. 

تحية للابطال في غزة فاشم ودس 
الاقداس وجبل النار وكل مدينة وقرية ومخيم 

تحية الى المطاردين في الجبال والسهول 
والونيان. 

تحية لكل أم أرضعت ابنائها حليب حب 
فلسطين. 

من اخوائكم المجاهدين اللقبورين أحياء في 
زنازين الطليان منذ اكثر من سبعة سنوات 
فباسمي وياسم اخواني المجاهدين اللقبورين 
أحياء في الزنازين الانقرادية نبعث رسالتنا 
هذه بعدما شرينا المر والعلقم حتى الثمالة. 

لقد عشنا المأساة وللاسف نقولها ويبصوت 
عالي ليسمع صوتنا الذين يععيشون في 
الصو الزائلة ورك كدق امه ارقا 
السيارات ويلبسون آرقى البدل من فرئسا 
وايطاليا ويعيشون ليومهم ولا يتذكروا قول الله 
تعالى "وسيطم الذين كلما أ تتفل 
ينقلبون” صدق الله العظيم 

عندما تخلت عنا قيادة المنظمة وأصدرت 
بيان القاهرة المشؤوم عام 1945 نبذ الارهاب 
اعتبرتنا تلك القيادة بائنا ارهابين ونسوا الآية 
الكريمة "ترهبون به عدو الله وعدوكم” ووقعنا 
بالاحكام المجحفة ووقعنا وراء القضبان في 
زنازين انفرادية. وحرمنا من أجله الله 
للانسان والحيوان ضبرنا على وعد الله لآن 
وعد الله حق وحاقت بنا الأمراض ولم يكلفوا 
أنفسهم بتوكيل محامي أو السؤال عنا وطبقوا 
الآية الكريمة "اذهب أنت وريك فقاتلا أنَا ها ١‏ 
هنا قاعدون" صدق الله العظيم - حتى ! 
اتهموننا بأننا لسنا فلسطينيين في مؤتمراتهم |1 


أعادت لنا الأمل وأصبحت رايا يِ 
أناس مؤمنين بالله ويقاتلون بصوت الله أكبر. || 
ونزفت الدماء الزكية على تراب فلسطين لتقول 1 
للمستسلمين ها هي مشاعل النصر تضي* | 
طريق الجهاد لمن يريد الجهاد في سبيل الله | 

وتدافع المؤمنون لدفع ضريبة الجهاد | 
بارواحهم التي ترخص أمام تراب فلسطين ١‏ 
واستشهد من استشهد واعتقل من اعتقل 1 


وكان شيخنا الجليل أحمد ياسين مثلنا الاعلى 7/١‏ 


بالجهاد والتقوى والعمل والسلوك والأخلاق ١‏ , 
فنعم القائد ونعم المعلم | 
اخواني في الايمان والجهاد 1 
لانود أن نحملكم أكثر من طاقتكم. ولكن | | 
بد أن أمكن مساعدتنا باشتراك مجاني لوجه | أ 


بة الكفاح بايدي !| 


اللعلم نود أن نعرفكم علينا فتحن 

-١‏ المناضل عمر سعادات سالم حركة فتح 
وحسب تعبير التفرقة "جماعة أبو جهاد 
محكوم ؟1 عام معتقل 15/48 

- المناضل ماجد الملقي جبهة لتحرير 
الفلسطينية محكوم 8 عاما معتقل 
ميةا 

؟- المناضل ابراهيم عبد اللطيف جبهة 
التحرير الفلسطيني محكوم ١‏ عاماً 
معتقل 1545 

4- المناضل أحمد الاسدي جبهة التحرير 
الفلسطيني محكوم ١٠‏ عاماً معتقل 
موا 

- المناضل بسام الاشقر جيهة التحرير 
الفلسطيتي محكوم ١‏ عاماً معتقل 
ملةا 

+ المناضل خالد ابراهيم المجلس الشوري 
أفتح” محكوم مؤيد عام 1945 

/- المناضل حسن خطاب اللجلس الشوري 
'فتح' محكوم ١؟‏ عاماً 6ل15 / 

4- عيد الله النصوري حزب الله الأحكام 
امفتوحة منذ عام 1344 

4- أحمد سرية المجلس الثورة "فتح” محكوم 
٠6‏ عاماً 134٠‏ 

51 محمد عيسى عادل فتح محكوم‎ -٠ 
عاماً منذ 1584 خرج قبل شهر ..؟ يعمل‎ 
في مكتب م.ج روما‎ 
في ختام رسالتنا نستودعكم الله على أمل‎ 

اللقاء بكم على أرض فلسطين الحبيبة وفي 

رحاب المسجد الأقصى. 
فلكم تحياتنا وأشواقنا ودعائنا للعلي 

القدير بالنصر المؤزر والشفاء العاجل لشيخنا 

الجليل أحمد ياسين أمد الله بعمره. 
ودمتم بحفظ الله والله يرعاكم ويسدد على 

الخير خطاكم 
إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم 
صدق الله العظيم. 

عن سجذاء الحرية أبناء فلسطين 
أخوكم ا مناضل عمر سعادات سالم 

0 ا محر ر:سترسل لكم ا مجلة ,آملين ان 

ترسلها 0-0 السجن هرت عون 

الله. 


فتسطين المسلمة 


الاشتراك السنوي 
بريطانييا واورويا 
أمريكا وكندا واستراليا 


خاص بقسم الاشتراكات ١‏ 
| التالي 


يرجى كتابة الاسم والعنوان بخط واضح ويفضل بالحرف اللاتيني. 


مشتركاً أصلاً يرجى الإشارة إلى أن هذا تجديد اشتراك وإرفاق 


| ورقة العنوان من أي مظروف سابق. 


الله والله أعلم بالأحوال. فبكل خجل أبناء قرى 1 4 ا 
1 
0 سرد ا كم 


+ فيه 


الدفع بالجنيه 


إذا كنت مش 


تحبك يا حماس. يا كتائب الشهيد [ 
القسامء يا دم الشهادة الدافق على الارض 
المياركة. يا دمأ مهراقاً في سبيل الله 
نحبك من صميم قلوبنا لأنك تحملين أكرم 
منهج أنزله الله على عياده. تجافدين به 
أبناء القردة والخنازير وآخرين من دونهم 

نحبك لأنك تحضنين المصحف الشريف 
بين سيفين إعلاناً ليوم الثار المقدس القريب 

تحب فيك الأمل الواثق بالله في الليل 
البهيم الذي يعج بنقيق الضفادع الجبانة, 
ونعيق الاستسلام البغيض .. تحب فيك 
عشق الشهادة فداء القدس الحبيبة والثبات 
على طريق الحرية المضرج بالدماء بعدما 
القى الرفاق السلاح» وخانوا روح القسام 
الشهيدء ويعدما أراق نلسون القلسطيني 
دماء شهدائنا الأبرار تحت أقدام حاخام 
تل أبيب ومضى لتصفية آخر عرق شرف 
ينبض في جسد الآمة الهزيل .. نحبك لأن 


في سبيل الأقصئن الأسير: مع طفل 
الحجارة رمز خلود هذه الأمة وهو يعلنها 
ثورة في وجه الاستسلام والتطبيع 
أبو محمد - الأردن 
سسسس سدسم 
للاشتراك في المجلة [! 
بالولايات المتعدة الأمريكية  ١‏ 
يرجى الاتصبال 1 
بشركة صنيام للتوزيع ا 
ا 
| 


2 


-1215 خآدا11 1:5لخاد 
1115 
على العنوان التالي : 
51881 التماخة 564 ١‏ 
3 .11 1825017مم |1 
684-01 (201) .1181" 
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0 الاخ المعز لدين الله - طولكرم 

ناسف لعدم قدرتنا على تلبية طلبك. 

© الاخ آبو ايوب - نابلس 

سندرس طلبك؛ وإن شاء الله يُكون 
القبول. 

© الأخوة الاسلاميين المعتقلين في آحد !أ 
السجون العربية؛ وعددهم 5؛ معتقلاًء لم !| 
ينسوا قضصية فلسطين رغم يعد المكان؛ 1 
ورغم للحناء الصدروا بياذ في الدكرى | 
السادسة للانتفاضة. ومما جاء فيه: 

نحن المعتقلين الاسلاميين الموقعين 
اننفله إذ تؤكد ان قخسية فلسطن ليست أ 
قضية الشعب ١‏ وحدة بل هي 
اقضية الأمة الاسلامية برمتها؛ وإدراكا منا 1 
أن الاستكبان العالمي - متمثلاً في 1 
الامبريالية الأمريكية وحليفاتها مصمم | 


النهاية, نظراً لكل هذا ندعو الشعوب ا 
العربية والاسلامية من موقع مسؤوليتها 
للقيام بحركة شعبية واسعة تستهدف دعم ' 
الشعب الفلسطيني الثائر ودفع قضيته نحو 1 
الحل التهائي كما ندعو الحركات [ 
الاسلامية في العالم للخروج الى أفاق [ 
الساحات الاسلامية الواسعة وان تترجم | 
الى صعيد الممارسة شعارا طالما رفعته | 
وهو أن قخبية فلسطين تعتبر القضية 
اللركزية للحركة الاسلامية وتصب 
مجهوداتها في اتجاه جهاد الشعب :1 
الفلسطيني الثائر. 1 
الحرر: من جهتنا فلا يسعنا إلا ان ] 
ننقل لهؤلاء الاخوة تحيات الآلاف من | 
اخوانهم ا لعتقلين في السجون الصهيوتية, 
وعلى راسهم الشيخ ا مجاهد أحمد ياسين: ' 
وكذلك تحيات اخوانهم ا مبعدين. 
© الاخ الراضي الراشيد - المغرب 1 
اسننشر قصيدتك في اعداد قادمة يغون 1 
م الله, نظراً لكثرة الرسائل. ١‏ 
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وحواش 1الصرب تحتد بى عنلى خمسين ألف مسلمة 


خمسون ألف عار تجلل مؤتمراتهم ووجوهم بالسواد ... 
الكذا تحاصر كروشهم وعروشهم وانتفاضات بطونهم ... 
خمسون ألف مرارة من عصير القلو ب الناقمة تطبق على 

مستقبلهم وتدوس على أنوفهم المحمرة من عربدات الليل وخموره 
المستورده. 

خمسون ألف صيحة استغاثة شهقت ببكاء الحرائر الباحثات 
عن المعتصم فما وجدن زمام الأمور إلا بأيدي أشباه رجال باعوا 
"اندلساتهم' ووقفوا على اطلالها يتفاخرون .. 

يلتحفون الخزي ويهبطون كما الهزيمة فوق كراسي المؤتمرات 
الوثيرة .. يبحلقون ببله في وجوه بعضهم وينتظرون قرارات 
الأسياد .. ينظرون الى ساعاتهم الذهبية ويتوترون فقد تأخرت 
القرارات ... يديرون رؤوسهكم الثقيلة الى الوراء .. الى وفودهم 
الطويلة الغارقة في التأدب والانخراس؛ يأمرون قطيعهم باستعجال 
القرارات فينشط نشطاء النفاق خلف القاعات الفارهة وياتون 
ابالوعد' .. يتسللون من أمام المصورين ويدسون في أيديهم أوامر 
الاسياد الصارمة!! .. فتنفك حبال القلق المعقودة فوق وجوههم .. 
يفرجون أساريرهم .. يأمرون المصورين وكتاب الكلمات الجوفاء 
فيجتمعون ليسمعوا قرارات الأسياد من ألسنة العبيد, ثم ليصوروا 
الخمسين ألف عار تندلق على السنة الذين باعوا "أندلساتهه” 
ووقفوا على اطلالها يتفاخرون .. 

أعجمية هي أحرف العار .. فيستعيرون لغات الاسياد ويتقياون 
خزيهم ثم يعودون الى ليالي خنوعهم .. فيضحك الأسياد وتستهز 
البغاث المستاسدة على حرائرنا وسط بلاد الفرنجة .. وتظل تغلي 
دماء الذين بقيت في عروقهم دماء .. يتفجرون من الغيظ والعجز 


وقسوة الحدود الفاصلة. 


خمسون ألف عار تنتصب عار عاراً على جنبات طرقهم .. تصر 


في عيونهم نظرات المرارة والغضب فيهربون الى مخادعهم 


مسرعين .. يتكورون في جحورهم ويخرسون .. لا يجرؤون على 
الخروج فالعار المنتتصب حول حدائقهم يتطاول كاعواد المشائق 
ويحاصرهم .. ينشر في أفق السماء قسماً بالانتقام الشديد من الذين 
خانوا الأمانة وفرطوا بالأرض وعرضها وبالبلاد وعبادها. 

خمسون ألف عار يعجز التاريخ لحصرها وحصر الساكتين عليها 
.. يعجز تاريخ ذوي الدماء الحارة عن خط فضيحة الدماء الباردة .. 
يذكرهم بأحرفهم الأولى ... بالدين الذي يفترض أن قد تعاهدوه.. 
وبالعهد الذي أمّنهم عليه رسل وأنبياء كرام .. بالشرف الذي توارثوه 
من أيام عنترة وقبل ضياء الدين, يذكرهم حتى بجاهلية فيها مروءة 
غاب قليلها عن مشاعرها .. 

2 6 عد عاد 

هم فضيحتنا وعنوان انكسارنا .. هم بوابات الهزيمة التي دخل 
منها المعتدون .. هم الليل البهيم المتوحش المتربص بفجرنا .. هم 
الخزي كله .. هم خيبة الأمل الأمل الكبيرة كلما انفتق عليها جرح 
جديد .. هم الذين شنقوا استغاثات الثكالى استغاثة استغاثة .. هم 
الذين طعنوا كل الآمال اليافعة أملاً أملاً .هم وحدهم أصل البلاء 
١ 1‏ 
لكنهم: سيرحلون .. سيرحلون كما يرحل الغاصبون .. سيرحلون 
كما الغرباء المكروهين .. سيرحلون مع وحلهم وخنوعهم وسنرش 
لماء من بعدهم على الأرض الطهور .. هم يعلمون يوم رحيلهم ويعلمه |١‏ 
أسيادهم ... فيبذلون ما في الارض وفوق الأرض من أجل البقاء.٠‏ | 
اكنهم راحلون .. يعملون المستحيل . يتحالفون مع كل الغادرين لكنهم 
راحلون .. يهربون من مصائرهم .. يساومون القدر بسخافة الراشين 
والمرتشين لكنهم راحلون .. لقد انتهوا وبدأت ساعات نهاباتهم وأن 
للصبح وأهل الصبح أن يبزغوا .. وسيبزغون وباقرب مما أولئك 


مشاهد البطولة 


ثلاثة مبعدين ومطاره 

كمال: وفلاح» ومحمد ثلاثة أشقاء ... يسكنون الآن مخيم العودة في مرج الزهور, أما شقيقهم الرابع طلال .. فهو أحد أبطال كتائب 
القسام ... مطارد .. مجهول المكان .. لكنه في فلسطين على أي حال 

اعتقلوا عدة مرات خلال الانتفاضة .. أبوهم شيخ كبير في السبعين من العمر .. يجلس على الأرض في أحد البيوت الأسيرة, في 
حي الزيتون بغزة .. يمسح على لحيته البيضاء المبللة بماء الوضوء: يوزع مساحات قلبه الكبير بين فلذات كبده المتعدين ورابديم 
وأصغرهم سنا الفدائي طلال .. لكن روحه ترفرف في فضاء "بيت دراس' قريته التي أخرج منها عام 1948 .. (اصبري يا حاجة .. هو 
الوطن ببلاش ؟!) بمثل هذه العبارة يخاطب المختار (الحاج طلب محمد صالح) زوجته العجوز .. أم الأبطال على مسمع من زوجاتهم 
وأطفالهم الصغار ... 


© عبد الله إبراهيم 


معتقلان ... وشهيد .. ومبعد 
جميعهم اخوة؛ أشقاء . سعيد وجمال النمروطي معتقلان الآن» أما ياسرء أحد قادة كتائب القسامء فقد مضى شهيداً في تموز 
الماضي, شقيقهم الرابع خالد .. يجمع الحطب الآن في مرج الزهور ليبعث الدفء في خيمة سوداء. يقف ببابها ويرنو الى الجنوب. 
يستنشق عدير الوطن .. ويلوح بيده لمعاذ الجالس في حضن جده في مخيم خانيونس, ويتساعل: ترى .. من سيرش الماء على قبر 
ياسر بعد أن عصفت بترابه رياح الشتاء؟ 


حماد عليان الحسنات .. الأستاذ الوقور, والمعلم الامين» رئيس الجمعية الاسلامية في مخيم النصيرات, وهو رجل الاصلاح, وإمام 
المسجد والمشرف على حلقات الدرس. دخل السجن وعذب حتى شارف على الموت في (مسلخ) غزة المركزي, ل شيء بثنيه عن حماسه 

في حي الصبرا .. كان ولده الأكبر ياسر الحسنات يقود معركة مع مروان ومحمد .. يقاتل حتى يستشهد ... يحمل سلاحه زياد. 
شقيقه الأصغر .. وينطلق مجاهداً تحت لواء الكتائب . مطارد الآن .. مجهول المكان .. قلت له: يا أستاذ .. أعانك الله. وألهمك الصبر, 
أنت مبعد ... وأولادك ما بين شهيد ومطارد .. رفع يده ووضعها على فمي لكي لا أكمل ... قال: إن فلسطين تستحق أكثر .. 

حماد الحسنات . الآن مبعد في مرج الزهور يعد سنوات عمره المشارفة على السبعين ويغرس قدماه في الثلج المكوم على باب 
الخيمة .. ويقول: 'هيهات أن يطفئ الثلج حماس الثوار .. وغداً ياتي الربيع؛ وسترى يا أخي أن هذا الجليد يروي بذور الاقحوان ... 


مبعد وشعيد .. ومن للمدارس؟ 

عبد الفتاح حسن دخان» اسم لابد أن يخلده تاريخ الانتفاضة, مدير مدرسة: لكنه في بقية ساعات اليوم كان مديرا لمدارس أخرى» 
اسن حماين مع احيد باستلنء ونع من عمره ثلاث نوات في التسدون. ونتذوات عمره الست لم تدعق عريدة القار فى ف 
صاحب قلم؛ ورجل عقيدة؛ وقارس بيان .. عندما جاءه خبر استشهاد ولده المقرب. وقلذة كبده المدلل طارق عبد الفتاح دخان لم يقل 
سوى 'الحمد لله" فقد رأى وهو المرهف, رقيق الوجدان. أن استشهان طارق .. فيه عبرة وفيه درس.. فالقادة يا أمتنا هم أول المضحين 
بأنفسهم, وأبنائهم .. والطريق الى النصر لا يرسم بالكلمات فقط والاماني. 

المعلم المجاهد/ عبد الفتاح دخان؛: أحد أركان مخيم العودة الآن» في مرج الزهور 2 

قصيرا يا آم طارق ... وصبراً يا أم ياسرء وصبرأ يا أم معاذ, وصبراً يا أم محمد.. 

9 اناك أزواج عر الشهداء ... والبواسل المطاردين» والمجاهدين المبعدين فهذا زمن العطاء لفلسطين .. وأنتن نبع العطاء 
الذي لايجف, ومعين التضحية الذي لا ينضب, وما هي إلا البداية ... فسلام عليكن .. بقدر ما طاطأ لكن رؤوسهم .. رجال من المحيط 
الى الخليج . لا 


